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الإيداع القانونى 6-- 2008 


عندما طل 
هي الترجمة | 
التحليل والنعد 
عن المجتمع | 
الصاعد: المى 
وأسس ضمن ه 
قبائلية.! 
يمول مؤّلف 
مع أمم الغرب و 
أصولهم وعودة 
بين الجزائر ود 
السيطرة الفرن.. 
اليك هناك دراسات أج 
دوهي دراسة جد مفصكية 
هؤلاء “في وصف المحتء 
المستقبل”" .وقد وصلح. 
التلمين” وذلك كله من <١‏ 
الأتثرويولوجيين أو نت ١‏ 


عندما طلب مَنأ نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ترددنا بعض الشيء. ثم انطلقنا 
في الترجمة إيمانا منا بمبدأ تسليح القارئ الجزائري . والمعرّب خاصة: بأدوات 
التحليل والنقد لأدبيات 'السوسيولوجيا الكولونيالية"التي كتبها الضباط الفرنسيون 
عن, المجتمع الجزائري حول" .الإسلام''و" العرب” و"البرير" وحتى يستوعب الجيْل 
الصاعدء: المعنى الحقيقي لسياسة "فرق تسد" التي أصيحت مفهوما حفر وبني 
وأسس ضمن قالب 'علمي' ليصبح" أسطورة بربرية" ولتتحول فيما بعد إلى أسطورة 
فبائلية.! 

يقول مؤلف هذا الكتاب» وياعتبار أن البربر كانت لهم: في القديم: وشائج متينة 
مع أمم الغرب وسبق لهم أن صمدوا في وجه التعريب فكان في إمكانهم الرجوع إلى 
أصولهم وعودة قسم منهم إلى أحضان المسيحية. لو حدث ذلك لكان بمثابة جسر 
بين الجزائر ودول الغرب؛ ولكن حدث العكس فتواصلت عملية التعريب فضي ظل 
السيطرة الفرنسية على حساب الخصوصية البريرية." 


1 هناك دراسات أجريت في المناطق الجبلية الأكثر كثافة سكانية من طرف النقيب كارات 027616" في سنة 1848 
وهي دراسة جد مفصلة سبقه في ذلك العقيد ' دوما 0285ا0]" بمساعدة نقيب آخر يدعى ' قايار 12535" حيث اشتغل 
هؤلاء في وصف المجتمع القبائلي وعاداته والمتميزة وذلك انطلاقا من فكرة مفادها أن "القبائلي عدو اليوم يمثل حليف 
المستغبل .وقد وصلت دراسات دوما وغابار بالترويج لفكرة ' التكامل الفرنسي- البريري” بين 'الشعب المعلم”' و" الشعب 
التلمين” وذلك كله من أجل تأسيس بذور التفرقة في الجزائر بين العرب والقبائل..' .راجع كلود تان وجون لوكا: جزائر 
الأنتروبولوجيين أو نقد السوسيولوجية الكولونيالية ترجمة دار القصبة لصالح وزارة المجاهدين. الجزائر . 2004. 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


وعلى حد قول شارل روبير آجرون. فإن "الأسطورة القبائلية كانت تتطايق مم المثا 
الإدماجي والاستيعابي القديم الذي عثر على "متوحش ظيب” يتناش ومتلة, كدو 
كانت هذه الآخيرة (الأسطورة القبائلية) لسنوات 1870-1840 قائمة على استوقاق علمار 
مزيفين؛ ومدعومة بحقد العرقيين المتبادل, وازدهرت طويلا كمصدر الأغكار السمجة 


بيد أنه يعد 0 تغيرت الأوضاع: فالمعمرون الذين استعادوا الأمل بين 1871 1877 
في توسع أراضي الاستعمار لم تعد لهم مصاحة جمّة في تمجيد القبائلي 1 
فرنسا المتمثل في هذه الأسطورة لتفريق الجزائريين أنقلب ضدها(...)” الم قطاة 
الثورة المسلحة من جبال الأوراس وجرجرة وتحطمت أحلة الجيترال الدى > 
يقول: علينا بتجنب تعليم اللغة العربية للبرير لأنها تجّر إلى الإسلامة. - 

يقول دومينك فارال: صاحب هذا الكتاب؛" .لم ترتكب فنى ى الجزائر مجارّر ضد 
السكان الأصليين على عكس ما جرى في الولايات المتحدة فر ني تلك الفترة التاريخية 
نفسها .بل وضعت فرنسا حدا للنزاعات البلية وتست انطر ل ا وقضت 
على الأوبئة وطورت مستوى الإنتاج ووسائل النقل والاتصال والتبادل التجا 


- 
درك 


وأدخلت تحسينات على أساليب الرى واستصلحت أراض زراعية 0 


1 جديده و حمعمعت من 


حدة المجاعات" ويواصل فائّلة:” . لم نتحدث خلال (يقتصد به وا الاستيعقا: 


الفرنسي) أن أبعدت القبائل العربية والبريرية عن مناطقها ولا حشرت فى مناطق 
ضيفقة مخصصة مثلما وفع فى الولايات المتحدة مع الهنود الحمر(...) يا لها من 


مغالطات...!! من هجر السكان الأصليين إلى كاليدونيا الجديدة... أكيد أن ضاحت 
هذا الكتاب لم يقرأ الكتاب المرجعي الذي | كتبه صديقنا واستآذنا فراتسو وا ماسبيرو 
تحت عنوان 'سانت آرنو أو الشرف الضائّع'2 ّ 


نذكر ققط يبعض ما جاء في رسائل السفاح سانت آرنو وقائده بيجو [(...) هي 


منطفة وادى الشلف لمعاقبة بني واشد وبني روميان + إإني مع جيشي الصغير؛ حرق 


الدواوير واكواح المتمردين وآسلبهم آغنامهم وأفرغ مطامرهم وأبعت إلى مليائة كل 
ما أجد فيها من شعير وفمح' . 


2 كر سن ماسبيرو. سانت آرنو أو الشرف الضائع؛ دار القصبة للنشر. الجزائر 2007. 


يذكرنىئ بمشاهد 25221 


وكي سفح الودشرفكع 


ديكم واكتب إليكا !0111| 
وفي الأيام الى 0 ' 
يريو على ظلثي الدذا 
عت 0 دون للحن 5 
ع 


كتب بيجو في رسالة يناو 
تعودوا ضي أوقات 255 2 
إلى مغاراتهم طااا |0 
مثل التعالب.]. وندعو الما 


2 و1914. وتوافموا معه 
الاستعمار العربي. وكان أالاست 

وحرضا متناعن اله ع 
نقل أفكار المؤلف و'قناعاته 
'الموضوعية أو المغرضة 3 
الفرنسية. 

لن يغيب على القارئ الكر: 
المؤلف ولم نحاول "تلطيفها" ١‏ 


عندنا. 


وعي سفح الونشريس عند بني ستجاس + إإذني محاط بأفق من النار والدخان 
يدكرني بمشاهد المنمنمات التي تصور حياة القصوو كي أوروبا الوسطىء. أفكر 
فيكم واكتب إليك إنها مخازن ترية نملا وتدل على وفرة الخيرات'. 

وفي الأيام التي تلت نهار + المعارك تم جمم 2000 وبضع مئات من الجاث وكان ما 
يربو على تلش العدد هي المدينة؛ ذكان الناس يسيرون وسط الدماء وكانت الجت 
المتراكمة تحول دون المروو يتاك إن المدينة كان دنة برائحة الموت مدة طويلة 
ولا أن أن تلك الرائحة قد ذرقتها تماما :.. 

اليوم سأقوم بإحراق ممتلكات وقرى بن سالم وبلقاسم أوهاسي ... يقول + “تكبدت 
القبائل خسائر معتبرة وكنا نمشي حوق جضت القتلى ' ثم اختصر القول :'إنها صفحة 


لصم 


وائعة:. 


كتب بيجو في رسالة بتاريخ 11 جون 1545 بخصوص سكان منطقة الظهرة الاين 
تعودوا في أوقات الخطر بالالتجاء إلى المغارات قائلا : 'إذا انسحب هؤلاء الأوؤاد 
إلى مغاراتهم فافعلوا بهم مثلما 00072 
مثل التعالب'.]. وندعو القارئّ التمعن جيدا في الألفاظ المستعملة من قيل المؤلف : 
القد ارتضى شاوية الأوراس والنمامشة بالاستعمار الفرنسي. في الفترة ما بين 
2 و1914: وتواضتو١‏ معه بسهولة أكبر مقارنة مع 


ولطفا من الاستعمار التركي." 

وحرصا منا على التقيد بالأمانة العلمية؛ بقدر ما تتيحه ضرورات الت 4 ضي 
دقل أفكار المؤلف وفناعاته السياسية” واأحكامه المسبقة" وحججه وميرراته 
'الموضوعية أو المفرضة" فحاولنا صياغتها باللغة العربية كما وردت فى اللغة 
الفرنسية. 


المؤلف ولم تحاول 'تلطيفها” أو 'تصويبها" أو استبدالها بمفردات وتسميات متداولة 
عندنا. 


2 جبال النمامشة 19540 1962) 


نوي على سبيل المثال لا الحصر. إلى أن المؤلف داب في ثنايا كتابه على 
استعمال العبارات التالية: "حركة التمرٌٌ” هي الحديت عن “حركة التحرير"؛.و حرب 
الجزائر” بدل ثورة الجزائر' وعصابات المتمردين” في الحديث عن “مجموعات 
المجاهدين" و الإرهابيين والعمليات الإرهابية” بدل "الفدائيين والعمليات الفدائية: 
وهلم جرا... 

كما نود لفت انتباه القارئ إلى أتنا التزمنا بكتابة أسماء العسكر "الفرنسيين" 
بالحرفين مربي واللاتيني توخيا للتنبية إلى أن بعض تلاك الأسماء ما تزال إلى يومنا 
متداولة بين بعض الجزائريين عند ذكر بعض أسماء الأحياء في 'المدن والقرى 
الجزائرية إما سهوا أو بغير علم. 


ما نتمناه ونطمح إليه هو خدمة العمل التعريبي وبهنا ففظ تكون قن فضان الفغل 
وابتعدنا عن الانفعال. 


الجزائر في يوم 1 جويلية2008 


تساوي مساحة عما 
التونسي والصحراء . 
دي الرؤوس الجراء: 
تتخللها شبكة من ١ل‏ 
جافة ف غالب 1 7 
هذه الكتلة الجيك 
جموحون ذوو أنفة : 
والحافل بالوقائع. 
كان هؤلاء البرير > 
القرطاجي وجابهرا |1 
المحاربين آنذاك. كما 
واخترقوا جبال البراد 
جيوش رومانية وجعك 
في الانتصارات التي | 
واحدة من أكبر المعار 


منطقة النمامشة كتلة جبلية ذات مناظر طبيعية خلابة؛ مساحتها شاسعة 
حدقي مطاحةتصالتين مرحديتين. تع »جنوبي» قستطيعة بد طا كن من" لمان 
التونسي والصحراء وجبال الأوراس. وهي منطقة وعرة بسبب تكوينها التضاريسي 
ذي الرؤوس الجبلية المسننة والكتل الصخرية القاحلة والشعاب الضيقة التي 
تتخللها شبكة من الوديان ممصو بعر حوري ال 0 
جافة في غالب الأحيان. ش 

هذه الكتلة الجبلية مأهولة. منن أقدم العصور, من طرف البرير وهم أقوام 
جموحون ذوو أنقة وعزة نفس لم يخضعوا ولا استكانوا طيلة تاريخهم الطويل 
والحافل بالوقائع. 


كان هؤلاء البربر مجندين,.ضي صفوف الخبالة النوميديين: العاملين في الجيش 
القرطاجي وجابهوا الجيوش الإغريقية ثم الرومانية؛ في صقلية 


2 وهي تصم أحسن 
المحاربين آنذاك. كما | 


نتقل المحتار بون البربر إلى أسبانيا بقيادة حتّبعل (01زممه) 
واخترقوا جبالالبرائين ثم قله جبال الال بفاجباحوا [يطاليا حيت دوا رد 
جيوش رومانية وجعلوا العاصمة روما ترتعد من شدة الذعر؛ وكان لهم دور حاسم 
في الانتصارات التي أحرزها حنبعل في دواحي مدينة كان (تعظطة0)) حيث جرت 
واحدة من اكير المتار ات التي سجلَّها التاريخ. وقاتلوا أيضا في معركة زاما الشهيرة 


معركة جبال النمامشة (19621954) 


التي تعتبر منعطفا خطيرا في تاريخ الأمم الغريية. كما ساهمواء تحت إمرة 
ماسنيساء في تأسيس إمبراطورية بربرية ذات خضارة مزدهرة ما لبثت أن تربعت 
على قسم كبير من شمال إفريقيا واستمرت في الوجود ما ينيف عن فرنين من 
الزمن. وضي عهد يوغرطة خلقوا مشاكل عويصة وأثاروا قلاقل لا تنهي في وجه 
السيطرة الرومانية؛ وحاريوا يوليوس قيصر على الشواطي التونسية وهزمواء على 
التوالي» كلا من جيوش الوندال والبيزنطيين والعرب. 


صمد البربر بعناد وإصرارء في معاقلهم الجبلية. وعضوا بالنواجن على لغتهم 
وعاد انهم وتمالد هم كل كن السيطرة النققة كه العرسية” 

كثيرا ما طُّفْت» شخصياء في أرجاء جبال النمامشة وتنقلثٌ ضفي شتى الاتجاهات 
دقر عبن |لاكتاديئينا دوعوم مدو السوارة ااتيرفتق صموه]احددرويما و لدو 
عمجيو يا المفطقة بواسطة الطائرة العمودية مرات عديدة. 

كاقعجبال "المماظلقه لماكل لماو ادا كية بف كق- هق امبف اردع اوسن 
لحرب العصابات والحرب المضادة. 


لثن كانت الحروب التقلزاقة500 «مقوطتها اليكل التشابنة” مطتر 3 
الملاظا در" الممكقة إكتواع ريخ شك انل خافن خوك كه لفكواة هط 1ك لد 
اللإكاع اوه الاسظف فق ١‏ ز«الاقيس] انعا زرك كك تع والكوسع الظليسة لجابععه 
حيث التكتيك المتبع أو الوسائل التقنية والأساليب النفسية المنتهجة؛قذا نؤول تلك 
الخركات ضع ينظى| الجالاك؟ لإامشاكيل كار زو زنط افية ممصي فسبيعة بإلأول يقير 
أنها غالبا منا تكتفي#بانتهاج يحرث العصاباك سواء ضئ]|المناطق»اللحضيرية أو الازيفية 
فتنتصر حين تثبط عزيمة خصمها أو تخور إرادته. 

مودت أن يكون المتمردون أقلية: مثلما كان الأمر إبان ثورتي 1848 و1871 
في باريتاق “يض كان كرتت رزيهعا ع ال زدويك د اتلد اللسعرظه بادرهه سن 
الظروف المأساوية التي كانت تعيشها الطبقة الشغيلة آنئن. 


هذه المعاينة ه 
االاعتقادا بائتكا ' 
تكون عديمة الاكدراء 

لذالك لم يكن ايا 
القادر على إحراز أه 
مع الطبقات الوسطك 
المحترفين: أي من ! 

أطاح ليشن: كد 
والديمقراطي؛ بالرء 
تأسيس نظام ديكتاد 
بالقوة؛ وذلك ما 20 
بالسلطة وكانت الىطآ 
بالنفي على المناوتير 
وطفت إلى السطح د 
الحاكمة سايقا وهلم 
في جورها ما كان م- 

هكذا ولنسة لشن 
بحكومة ديمقراطية 
العام. 

وصار في معدو 
بأغلبية الأصوات كم 
المتمركزة في أوردبا 
التمنيات لتعزيز نغه :: 
إلى السناطة 10-١‏ 5 


هذه المعاينة هي التى دفعت بعض الزعماء الثوريين» على غرار لينين: :إلى 
الاعتقاد بإمكانية انتصار الأقلية الناشطة ضند الأغلبية حين تقف موقا سلبيا أو 
تكون عديمة الاكترات بمجريات الأمور. 


لال بوك ساطم سا مم ماده شتراكي الشيوعني المعتدل 
القادر على إحراز أصوات الأغلبية في الانتخابات بفضل صيغة من صيغ التراضي 
5-22 ب ع شتراكيين 


أطاح لكر ٠‏ في سنة 1917: بالحكومة الروسية ذات التوجه الا شتراكي 
والديمقراطي؛ بالرغم من كونها تتمتع بالأغلبية الانتخابية. وإثر ذلك بادر الع 
تأسيشع نظام ديكتاتوري ثم سحق انتفاضات خصومه واستولى على زمام السلطة 
يالقوة؛ وذلك ما أسفر عن عهد من الاستبداد الستاليني وتضرد الحزب الواحد 


بالسلطة وكانت العمليات الانتخابية تُرشح أنصار ستالين دون غيرهم في حين حكم 


بالنفي على المناوثين وشّرضت الرقابة على الجميع وقامت دولة ذات طايع بوليسي 
وطفت إلى السطح نخبةٌ تتمتع بامتيازات أكبر بكثير من تلك التي كانت لدى الفكة 
الحاكمة سنابقا وهلم جرا مما تبع ذلك من إعدام واعتقال وحجز ومظالم تجاوزت 
في جورها ما كان مسلطا على رقاب الناس في ظل النظام البائد. 


كر لديف نقنية الحركات التمردية؛ وصار من الممكن توجيها للاطاحة 


بحكومة ديمقراطية من طرف أقلية سياسية أو عرقية أو دينية أو باسم القانون 
العام. 


وصار في مقدور بعص الأقليات الانفصالية 1 الحكومات التي كازت 
بأغلبية الأصوات في الانتخابات. كما أصبح ضي مقدور بعص الأقليات العرفقية 
المتمركزة في أوروباء وبفضل حركة الهجرة الكثيفة؛ أن تستعمل بعضا من تلك 
التقنيات لتعزيز نفوذها على يد بعض التنظيمات الدينية الأصولية الساعية للوصول 
إلى"القلطة اعتماة على تقنيات حرب العصابات في اله دن والأرياف. 


معركة جبال النمامشة 196219549) 


وكثيرا.ما انجر عن حركات تصفية الاستعمار انتقالٌ السلطة إلى أقليات إرهابية 
غير مؤهلة للحكم ولكنها فرضت نفسها بفضل أساليبها الدموية؛ ولقد اضطرت 
بعض الأمم المتحضرة إلى الخيار بين ترك الأمور على عواهنها وغض الطرف عن 
إبادة وقهر وتعديب وتجويع شرائح واسعة من السكان من طرف جماعات من 
المتعصبين وبين التدخل باسم النجدة الإنسانية ولو اقتضى الأمر دخولها ضي 
مواجهة عسكرية ضد الحركات التمردية. 

بيد أن التقنيات المستعملة من طرف الحركات التمردية ليست أمرا حتميا لا 
يمكن تفاديه بل هناك وسائل عديدة للتصدي لها. في هذا الصدد يعتبر الماريشال 
غالييني ( !681 ) من أواكل"اللرواد امنا المضمانت 

تعتبر حركة التمرد مهنة قائمة بذاتها تتولى تنفيذها فتةٌ من الثوريين 
التطةزدين* كلل ححككو الخرلك«الألصاذ د السك[ مضع ممساضدد أيضعا رزكل؟للكسفيقك 
إلى المحترفين وهي حرفة من بين الحرف التي ينبغي أن يتدرب عليها الجند ضي 
الدول الديمقراطية تحسبا لمواجهة هذا النوع من الصراعات. 

درج فى هد ا. الاعلان مقر قفن ماله الك احم على الستلكلة 0 2601 
الشيوعيين اليونان سنة 1949؛ كما أن انتصار جبهة التحرير الوطني في الجزائر لم 
يكن خودرا مسكدوقا دل مكادس هيد كناف . 

ولقد أدخلت حرب العصابات تعديلات كبيرة على الأوضاع في العالم وأصبح في 
مقدورها خلق الاضطراب وإثارة القلاقل في عدة مناطق منه. إنها حركات تعتمد 
على تجنيد وتطويع السكان وعلى الدعاية النفسية والإشهار أكثر من اعتمادها على 
المعارك المسلحة وذلك ما يتيح لها إحراز انتصارات سياسية في الأماكن التى 

كل هذا يستدعي توفير عدد من الشروط من بينها : 

- توفر الميدان الملائم. 


- تواكك أ 
والسخطل” وما ' 
الديمقراطية ذكا 

- تواجد دوا 
والمسائدة الخارا 
- تواجد مج 
إعلاميا وتقديمي 
ومتمتعة بالدعم 
حكومة الخصم مر 
لصالح الأقلية الار 
تندرج هذه الح 
أو سياسي أو 0 
الحقيقة: هو الاس: 
بقدر ما هو السبيل 
يتم تقديمهنا 5 01 
تبريرٌ لجميع أسالي 
للالتحاق بالصفوف 
قيانبا طاء ةا 1 
ليبرالية غير أن تلا 
الواقعة تحت سيطر 
كما أنها تستغل 
والعدالة ولكنها تاج 
على الخصوم بتهمة 


- تواجد سكان ذوي خصوصيات ذاتية ممن تراكمت لديهم أسباب عديدة للتدمر 
والسخط. وما أكثر الأسباب الداعية إلى التذمر غبر العالم بما في ذلك الدول 
الديمقراطية فكل ما في الأمر أنه يجب تهويل تلك الأسباب وتضخيمها . 
- تواجد نواة ثورية ذات عزيمة لا تلين وضفي إمكانها الاعتماد على الدعم 
والمساندة الخارجية. 
- تواجد مجموعات ضاغطة مؤيدة لحركة التمرد تتولى مهمة الترويج لها 
إعلاميا وتقديمها للعالم على أنها حركات ديمقراطية وتقدمية ذات أبعاد إنسانية 
ومتمتعة بالدعم الجماهيري؛ وهذا بغرض تثبيط عزيمة الرأي العام وحرمان 
حكومة الخصم من أي دعم ومساندة حتى ينتهي بها الأمر إلى التسليم بالأمر الواقع 
لصالح الأقلية الإرهابية. 
تتدرج هذه الحركات التمردية؛ من الناحية النظرية؛ في سياق إيديولوجي وطني 
أو سياسي أو ديني أو تستفل هذه العوامل مجتمعة؛ غير أن هدفها النهائي؛: في 
الحقيقة؛ هو الاستيلاء على الحكم مهما تم تبرير ذلك بأنه ليس غاية في حد ذاته 
بعةق ما ا ل 1 . إن الاعتبارات الإيديولوجية التي 
تقديمها كهدف وغاية إنما هي في الواقع مجرد ذريعة للوصول إلى السلطة وهي 
ع التخلص من الخصوم بتهمة "الخيانة ' حين يتعذر استدراجهم 
للالتحاق بالصفوف سواء عن قناعة ذاتية أو بالتهديد . 
غالبا ما تعيب الحركة التمردية على الحكومات ابتعادها عن انتهاج سيا 
ليبرالية غير أن تلك الحركات نفسها لا تسمح بأدنى حرية للتفكير في المناطق 
الواقعة تحت سيطرتها . 
كما أنها تستغل جميع الضمانات التي تقدمها الحكومة في مجال القانون 
والعدالة ولكنها تلجاًء في الوقت نفسهء إلى المحاكمات الصورية لتسليط العقوية 
على الخصوم بتهمة ارتكاب جنحة الرأي المخالف. إنها تطالب بحق التعبير عن 
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معركة جبال النمامشة (19621954) 


الوممكقيراك انمالك 


تتطور الحركة التمردية عبر المراحل التالية: 

- إقامة سلطة سرية؛ موازية؛ تتولى تسيير أمور السكان وتشكل مجموعات 
مبلخة؟ “ناتك كل مرا«النتقاق' التق #اتكديمه لوجي عوبس اكور 
تشرف المجموعة المسلحة على تنصيب عدد من المسئولين السياسيين وتحميهم 
من ردود الأفعال المناوثة وتتولى القضاء على المعارضين؛ في حين يتولى المستولون 
السياسيون مهمة جمع الضرائب وتموين المجموعات المسلحة والقيام بالعمل 
الدعائي وهم الذين يقررون التصفيات الجسدية ويسهرون على تزويد المجموعات 
المسلحة بالمجندين الجدد إما بواسطة الإقناع أو الإكراه. 

- تهيئة المعافل لاتخاذها قواعد تنطلق منها العفليات ضد المناطق الخاضعة 
ا 0 

إنه لمن الصعوبة بمكان مجابهة هذا النموذج التنظيمي؛ ولا جدوى من القضاء 
على المجموعات. المسلحة طالما استمرت شبكات الدعم السرية في تشكيل 
مجموعات جديدة كما أن تدمير الشبكات السرية ليس من وراثه أي طائل طالما 
الستمرت المحموعات المسلفة في يو ا 

إذا ما تخلت السلطة القائمة عن إحدى المناطق التي سبق أن فازت فيها بأغلبية 
أصوات السكان قن انكاباك حر كن 537 002 6 
الديمقراطية؛ خصوصا وأن الديمقراطية الحق قليلة الانتشار عبر العالم وإذا ما 
بادرت الحكومة إلى تضييق الخناق على السكان بدعوى حمايتهم من خطر 
المتمردين فما ذلك أيضا من الديمقراطية في شيء. 

اما ا عدت الطاول إلى تيرج اعالوك محقالوي ولا جيسليكا نفك كداللتينا؛ رفقلت 
الديمقراطية رونقها وجاذبيتها في نفوس السكان. وبما أن الحكومة لا تستطيع 
منافسة الإرهابيين بالإرهاب غلا مناص لها من انتهاج أساليب مغايرة لأساليبهم. 


أما نقطة الضوة 
التي تمارسها على 
موالاة الطرف الذي 
والغيظ فتدفعهم إلى 
مناصريها وإذا ما < 
المتمردين حتما؛ مع 
من طرف السكان. 
تلك هي التمنية ١‏ 
طونكين. غير أن هذه 
راسخة بأن الحكومة ١‏ 
هذا أن تكون الحكومة 
والتّملات التي تستفله 
وإقناعهم بحقيقة الأو 
لا ينبغي. في هذه | 
وحدها؛ بل ينبغي ل 7 
والسياسية والاجتماعية 
ولا ينبغي الاقتصار 
المضادة؛ على الجانب ١‏ 
العاملين والمعلمين والآه 
وينبغي أن يكون هؤلاء ج. 
ويقاسموهم ظروف معية 
يشبغي توظير أنجع الحلول 
أن يتحملوا مسؤوليتهم هم 
لبر هه 


. 


أما نقطة الضعف التي تعانيها الحركات التمردية فتتجلى في الضغوط الشديدة 
التي تمارسها على السكان بغرض ترهيبهم. ومن عادة السكان أنهم يميلون إلى 
موالاة الطرف الذي يخشونه أكثر من غيره ولكن ربما تراكمت لديهم مشاعر الحنق 
والغيظ فتدفعهم إلى طريق الانتفاضة. أما إذا ما لجأت السلطة الشرعية إلى تسليح 
مناصريها وإذا ما حصل هؤلاء على تأييد السكان فإنهم يتمكنون من القضاء على 
العتمردين كقنا؛ مع | اقلق سان القضياع المبره علب سؤلاء :لزن تدع تظورن ,مدنا فده 
من طرف السكان. 

تلك هي التقنية التي طبقها غالييني ضد تجار العبيد والقراصنة في خليج 
طونكين. غير أن هذه التقنية لن يتيسر لها النجاح ما لم تحصل لدى السكان قناعةٌ 
راسخة بأن الحكومة لن تتخلى عنهم فتتركهم عرضة للعمليات الانتقامية. يفترض 
هذا أن تكون الحكومة صادقة العزم وأنها تملك ما يكفي من الردود لتفنيد الحجج 
والتّعلات التي تستغلها الدعاية المضادة وبالتالي تكون قادرة على إعلام السكان 
وإقناعهم بحقيقة الأوضاع السائدة لكيلا تبط عزيمتهم. 


لشن ف هذه الهالك. التعريل على عجار ونا يي ا ل 
وحدها؛ بل ينغي أن ييحاربوا بأساليب وإجراءات شاملة تظال الميادين الإدارية 
والسياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والنفسية. 


المضادة؛ على الجانب العسكري المحض؛ بل ينبغي 0 يتم تجنيدهم في صفوف 
العاملين والمعلمين والأطياء والعامالات في الحقل الاجتماعي والأطباء النفسيين. 
وينبغي أن يكون هؤلاء جميعا على علم تام بأحوال السكان وأن يعيشوا بين ظهرانيهم 
ويقاسموهم ظروف معيشتهم اليومية وأن يكونوا متضامنين معهم وليس ضدهم. 
عورف ركبو تكوار قعيو رجو اله كجرب لوكو ك1 بار لعتت سد لاسكا يقلا 
أ يتحملوا مسؤوليتهم فيختاروا بين الوقوف في صف التمرد ويين موالاة السلطة 
الشرعية. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


من وجهه 3 النظر هذه؛ ؛ تُعتبر منطقة النمامشة مثالا ثريا بالعبر والدروس لعدد من 
الأسبياب: 

- بالرغم من أن جبال النمامشة منطقة جميلة إلا أنها غير ملائمة لحرب 
العصابات وهي شبيهة جدا ببعض المناطق الجبلية الواقعة في إسبانيا وإيطاليا 
والبلقان واليونان وفرنسا (إقليمي 5ء5وناح©) وكعصصء069) الخ.. 

- انطلقت حرب الجزائر من منطقة النمامشة. في أول نوفمبر 1954: وشهدت 

- إن سرد وقائع تلك المعازك تذكْرنا يبعض أفلام المغاهرات وما فييلا من ديكؤؤر 
طبيعي أشبه ما يكون بمناطق كولورادو وأريزونا ونيو مكسيكو. 

عرظورشوة"الجبا طيق عات الوطنيء لغرور عباس, أحدث التقنيات المعروفة 
زاب العصابات ولقد برهن على امتلاكه موهبة عسكرية هد بالرغم من أنه 
يح م 73 أساليب الرد والمجابهة كانت متوفرة ولئن لم يكن 
التحكم فيها ا 4 ا 


- توالت مجزيات الوقائع في هذه المنطقة علئ منوال شبيه يما جرى: بعد ذلك 
فى تغدرهالامين المساكلق الجزائرية مما يسمح باستخلاص بعض الملاحظات العامة 
التي تتكرر في .الوضعيات المتشابهة وهذا ما جعل هذه المنطقة مثالا بليغ الدلالة 


عن مجرييات حرب الجزائر. 
جوزافااة رزائيلة اتلك الوفائع مساهمة ثرية غي التعريف بالعلاقات العسكرية بين 
لعجاو كرراو | وخصوصا ما ,تعلق منها بالقضايا التي طرحتها حرب العصابات 
والجرس اماد .من بين ثمرات تلك الدراسة أنها تكشف كثيرا من المعطيات التي 
ما تزال تحتفظ بأهميتها حتى في ظل الأوضاع الراهنة. ٠إن‏ دراسة التاريخ, بالمفهوم 
العام» تعني توجيه الأنظار نحو: المستقبلبالاعتماد علئ أحداث الماضلي.وذلك 
بغرض,استخالاص العيرة واتحاة المدتكو رجام جين نيا أوطماع فخها قت 
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في الإمكان إنجاز مثل هذه الدراسة مباشرة بعد الأحداث أو إرجاؤها لفترة من 
الزمن حتى تهدأ العواطف والانفعالات. 

كم ودطة الها ايف بذكر أسمَاءَ بعض المسلمين (الجزائريين) لكي لا يكونوا 
عرضة للشيهات؛ ولكن مثل هذه المخاطرة لم تعد قائمة: الآن, وبصفة أخص بعد 
أن ققد ده بالأمس مصداقيتهم اليوم. 

لقد مكنتهم تلك ١‏ لتقنيات من بلوغ غايتهم فأرغموا الحكومة الفرد نسيبة بدون 
انتخابات حرة حقيقية: على التنازل عن الجزائر وعن الصحراء البريرية التي لم تكن 
في يوم من الأيام جزائرية. وها هي تلك التقنيات نفسها تُستعمل ضدهم اليوم من 
طرف الإسلامويين. 

لم تعد فرنسا موجودة بالجزائر؛ غير أن أعدادًا متزايدة من الجزائريين ما فتئت 
تسعى للاستقرار في فرنسا وهذا ما يدعوناء عبر الصفحات التالية إلى طرح عدد 
من التساؤلات حول القضايا المستجدة مع الحرص على توخي الموضوعية بغرض 


طعطاك لدي عرق امه ابتبا اناكم يضاقل طإاااع,ختاسرسيو هوك إعجدى 


اكاق ا لكوتزحة وارنيتتلات هتين كدلاتفك السعحبارلات تدرب اكومعدويتو وقات د 1يرية نكما 


لوخ الإزاكات دوفهامن: الخوكيل التودو وسا مجع اكو رت شير لقنو نوكر لاد ازلمقرو الصتصية 
والتعليمية بإحدى القبائل التي أكن لها كثيرا من التقدير وتعلَّمتُ منها أشياء كثيرة. ٠‏ 
العسكرية والحال أن هذا النوع من التدريب ضروري جدا لتلافي التعلم عن طريق 
المحاولة والخطأ وما ينجر عنه من قرارات ارتجالية. 

قرا الب هذه الدزاشة. بالاعتماذا .قل ذكرياتي: الشتحضية وعلق! بفض 
الملاحظات التي دونتها وبعض الشهادات والمعلومات التى كانت بحوزتنا آنذاك 
وبعض المقالات التي نُشرت والتحقيقات الصحفية التي أجريت آنئذ وبعض 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


المنشورات الصادرة عن فرق المرتزقة وعلى الكتاب الذهبي لليف الأجنبي وبعض 
المقالات والكتب الصادرة عن حرب الجزائر. كما أنني رجعت إلى قاموس لاروس 
فيما يتعلق ببعض التواريخ والرسم الإملاتئي لبعض الأسماء. 

5 في تقديمي المنطقة؛ على كتابات كل من بوليب (56:ز501) وتيت ليف 
زعاااآ 1116) وسالوست (ع]5ناللة5) وغيرهم. 

بالرغم من أن جبال:النمامشة منطقة متميزة عما جاؤرها إلا أنها مرتبطة بجبال 
الأوراس وما يليها من الصحراء والقطر التونسي. وبالتالي فالأحداث والوقائع التي 


الأوسع الذي أشرت إليه بغرض فهم أبعاد هذا الموضوع. 


الك اهمالك ذكر أسماء بعض الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث فذلك 
حرص ملنئ اب إفتناة الأسواز؛ ولكتق أورلات تشماء الامتحا درو الزكيبييين: 
ومنهم بعض الجنرالات والكولونيلات الذين دخلوا التاريخ من الباب الواسع؛ ووردت 
أسماؤهم في العديّد من المجلات والكتب. 

كاها قفو الإتفتازاة ا وضائن| لق /221881 تلا لاخر رقلة اللسدوطزه ره كبا اوقد 
تحتوي بعض المعلومات المتباينة وخصوصا منها ما تعلق بعلو بعض الجبال التي 
اندلعت فيها . وفي حالة وجود اختلافات هامة فضت الاعتماد على خريطة 1106" . 

كتب الجنرال بيجار (181868:0) عن جبال النمامشة؛ حيث شارك في المعارك: واصفا 
إياها في مذكراته بأنها معقلٌ من معاقل المتمردين وأنها من أكثر المناطق ترويعا وترهيبا 
في القطاع القسنطيني بسبب تضاريسها المرعبة والشبيهة بسطح القمروفلاتها القاحلة 
التي تقطعها وهادٌ وأغوارٌ عميقة وما يتوفر فيها من مغارات وكهوف عديدة. 

أما الجنرال فانوكسيم (6502<ناطة/1): الذي تولى قيادة هذه المنطقة خلال حرب 
الجزائر: فيقول حسب ما أورده الجنرال بيجار في كتابه المذكور بآن. جبال 
النمنامشة بمثابة أبواب الجحيم. 


وذكر المقدم كلوسترمان (0105]653322) في كتاب له يعثوان 
" 115111 معناه'1 عاد تاءة تتاومك" أن بطل الكتاب يعرف جيدا منطقة كولورادو والغاية 
العذراء البرازيلية و[قليم زامبيق:وصخراء كلقاري وجبل كلمنتجازو .ارك تكن 
مشدوها مبهور الأنفاس من فرط روعة وبهاء شعاب واد هلايل: لا توجد في أي 
1 كا كر نكا لشي كارك نر لل كياب ولاك راع 
تجاعيد على وجهها ونحتت الأمطار الطوفانية سطحها. ويقول إنه لم يشاهد في 
الن839755 16ت للسواالك|الحسيم. 


كما ورد م المنطقة في مذكرات الكولونيل شاتو جوبير (10065 -لتهعاةتك )؛ 
الذي حارب فيها على رأس الكتيبة الثانية من المظليين فوصفها بأنها بلد قاحلٌ فيه 
هضابٌ مجدبة؛ وقال إن الداخل إليه لا يخرج منه سالما إذا لم يحتط لأمره كما 
يجب؛ ونعت المؤلف هذه المنطقة بأنها قلعة حصينة للشاوية شديدي البأس 
والمولعين بالمنازلة والصدام؛ إنهم عدو لدود متشبث بالأرض يستدرج خصمه 


ليوقعه فى الشراك؛ وإذا ما أحيط بهم فإنهم يستمرون في القتال حتى آخر رمق. 


الم 7 
المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


1. الاطار الجغرافي 

جبنات التق انتفقة لمكا ج25 ل ماسشاسه مسروقة اكز ايسطاطل روك سلطا ع اكه 
حوالي 100 كلم؛ تقع جنوبي قسنطينة وتنحصر بين القطر التونسي وتخوم الصحراء 
عبان با 31و تقناق قن شم قلسن رياه 

عق الشتزكيلا لسالس ملحكة لها 5100601 [اقتتتكر رسيينا ركم سحبليةالعلوها | بيق 
200 قروا علس مسعتها رمحطاه ناماه راجا ماع عريدها رميقالخةاللزراعة 
اقرخ لوغ 

خنشلة هى الحاضرة الرئيسية في هذا الجزء وهي مدينة رومانية عتيقة كانت 
تسبمى قديما ماسكولا (103501312) تقع في الركن الشمالي غير بعيد عن جبال الأوراس. 

ايفاو ع حت وتايدة هري شؤب تجنر اتهدقوؤرلبيظ #1 الؤاضيةالعثر 
مفترق طرق متفرعة نحو فسنطينة وقالمة وسوق أهراس. تبعد مدينة خنشلة 
بحوالي 110 كلم جنوب شرفي فسنطينة. 

وانطلاقا من خنشلة تتجه طرق أخرى نحو الغرب محاذية التخوم الشمالية 
لجبال الأوراس باتجاه تيمقاد ولمبيز وباتنة. وهذه الأخيرة هي المدينة الرئيسية ضي 
منطقتي النمامشة والأوراس وتبعد بأقل من 90 كلم عن خنشلة. 


لك 


مسركة جبال االتمامتشنه 1902119540 


من خنشلة تمتد الطريق في اتجاه الت1نار 01075555551 الشلكياتة على بعد 
0 كلم. 

كما تنطلق طريق غير معبدة نحو شرق خنشلة مرورا بمدينة زوي ووصولا إلى 
شريعة :التي تبعد. بحوالي 50 كلم عن خنشلة ومنها إلى تبسة القتريبة من الحدود 
الي 

وانطلاقا من خنشلة باتجاه الجنوب توجد طريق غير معبدة نحو الممر الجبلي 
المسمى بابار الواقع على بعد حوالي 30 كلم. سرعان ما تتغير المناظر الطبيعية في 
جندوب بابان واللحاجن الجبلى المتكون من حبل تاذاسطفا رك | 41 اين 
تازينت (1.500م) فيصيح شبيها بمنطقة لارزاك (13:232) بفرنسا وفي جنويه تكثر 
الانكسارات والشعاب ثم تصبح المنطقة شبه صحراوية كثيرة الأودية والمنحدرات 
المجرة فهو نو سماررات. 

أما مجاري الوديان التي تتغذى بأمطار الخريف فإنها غالبا ما تجف صيفا؛ حيث 
تتسرب مياهها نحو الهضاب شبه الصحراوية الواقعة جنوبي جبال النمامشة؛ في 
حين تصب الوديان الأكثر غزارة مياهها في الشطوطء وهي نوع من البحيرات 
الشاسعة متفاوتة الجفاف تغطي الرمالٌ بعضها. تمتد هذه الشطوط انطلاقا من 
حليع فابس: ضع الظر المونسي] إلى يفنا تقر الطيريق[الرزايظلة يبرم رؤاتئخة يكز اقلق 
المنحدر الجنوبي الغربي لجبال الأوراسء وإلى مدينة تقرت الواقعة في الصحراء. 

الأودية التي تسيل فيها هذه الوديان مفصولة عن بعضهاء في منطقة النمامشة؛ 
ابت رشك كا ول تومب الاكستاااج 

في الركن الغربي من المنطقة يوجد مجرى واد الأبيض المتجه من الشمال إلى 
الطشدوكهاا وتوا اعشادبوم مسشامفعالنخاضقلة كوالأوؤ امج خقك 1 التقاء قدا لالؤاته مع 
واد ملاقو؛ المنحدر من الأوراسء يتحد الواديان فيكونان واديا واحدا يسمى واد 
العرب الذي يفصل أيضا بين الأوراس والنمامشة. 


غتالبا اام 
ولكنهما لا تشعر 
تقريبا في حير 
والغابات .ا 
وارتفاعه أقل م 
كشرف من 
الجدوبية تتا ل! 
أعلى قمة ه 
غابآتها" لد 
تنحدر من < 
متميزة 1 000 
فضي الأوراس 
بين 1.300م و00 
وتمتد على طول 
عندما كك 
والتمامشة 01 
أو150م. وهنناك 


يمر السائر' 
زريبة الواد التى 
تقع زريبة ١ل‏ 
الواسع والنيوي ب 
تربط طردو 
على بعد 00 1 


يي ووصولا إلى 
سة من الحدود 


الال الجبلي 
لر الطبيعية في 


0. 1م) وجبل 


على بعد 90 كلم غربا فيما وراء مدينتي عين الناقة وسيدي عقبة. 


المعطيطت الجغرافية والتاربخية والمؤسساتية 


غالبا ما يطلق على الكتلتين الجبليتين تسمية مركبة هي: أوراس . النمامشة 
ولكنهما لا تشتركان في نفس الخصائص. ذلك أن منطقة النمامشة خالية من النبات 
تقريبا ضفي حين أن الأوراس أكثر ارتفاعا وأوفر حظا من حيث الغطاء النباتي 
والغابات. تبدو المنطقة في شكل متوازي الأضلاع طول قواعده حوالي 100 كلم 
وارتفاعه أقل من 90 كلم. 
تُشترف منتحدراتها الشمالية على ,الطريق الرابط بين خنشلة وباتئة أما منحدراتها 
الجنوبية فتطل على النجود شبه الصحراوية في نواحي بسكرة وواد العرب. 
أعلى قمة فى جبال الأوراس هي قمة شيليا التي يبلغ علوها 2.300م؛ مناظر 
غاباتها المورقة شبيهة جدا بغابات المرتفعات الوسطى في جبال الألب. 
تنحدر من جبال الأوراس عدة وديان متجهة صوب واد العرب حيث توجد مواقع 
مدميزة لدكر منها أخهران اتعبلة" الولكه وو كته : 
في الأوراس أيضا توجد قمم جبلية مشجرة: غرب واد العرب. يتراوح ارتفاعها 
بين 1.300م و1.700م؛ تنمو فيها غابات ذات أشجار صغيرة؛ تسمى بلاد بني ملول, 
وتمتد على طول المنحدرات الأوراسية المحاذية لواد العرب. 
عندما يصل واد العرب إلى مخرج الممر الجبلي المحصور بين الأوراس 
والنمامشة يواصل طريقه عبر النجود شيه الصحراوية التي يتجاوز ارتفاعها 100 
أو150م. وهناك توجد واحة خنقة سيدي ناجي ذات المنظر البهيج. 
يمر السائر بمحاذاة واد العرب عبر قرى ليانة والقصر وبادس قبل الوصول إلى 
زريبة الواد التي تبعد بحوالي 20 كلم عن خنشة سيدي ناجي. 
تمع ززية (الؤاد على ارتفاع 44خ وتيا بَدَدّ كتقو من عق وسشافيه 
الواسع والنيي يقع تحت مستوى سطح البحر. 
تربط طريق غير معبدة بين مدينتي بسكرة ونقرين الواقعة على التخوم 
الصحراوية في جنوب الأوراس - النمامشة مرورا بزريبة الواد؛ وتوجد مدينة بسكرة 


معركة جبال التمامشة 19549 1962) 


- 

أما نحو الشرق فتمر هذه الطريق بمدينة زريبة أحمد متجهة إلى فركان (على 
بعد أكثر من 80 كلم من زربية الواد) ونحو نشرين (على بعد حوالي 15 كلم عن فركان) 
ومن نشرين تنطلق طريقٌ غير معبدة أخرى باتجاه شمالي شرقي نحو بثر العاثر ثم 
طريق أخرى نحو الحدود التونسية على بعد حوالي 30 كلم شرقي نقرين. 

أما الضفة الشرقية لمجرى واد العرب فيشرف عليها المنحدر الشمالي 
للنمامشة حيث يبلغ ارتفاع عيش مرزو 1834م وهي أعلى قمة هناك. وعلى 
المنحدرات الجنوبية لجبل ششار تقع قرية جلآل حيث يعيش قسم من سكانها في 
الكتياؤض» ]اق قل كر لور اوربع لاسوية: 

وعلى بعد بضعة كيلومترات جنوبي شرق جلآل يوجد منخفض بويقظان 
المنبسط وهو كثير الآودية والكتل الصخرية والوهاد والكهوف والرؤوس الجبلية. 

تمر الطريق الرابطة بين جلآل وبابار عبر منعرج تافاسور الكبير المشرف على 


شعبة ذات متحدرات فاحلة. 

في منتصف الطريق بين جلآل وبابار يوجد موفع مثير للدهشة يدعى تابردقة 
بجواورعده من بالجبال قراح تاكن مين 7005211500 م . حون الطبريق ذخو 
ةز[ |[ |[ |[ | | |[ |[ |[ |[ [ [ [ 1 111 
ثم تخرج من الخائق الجبلي متجهة نحو واد بيدغر. 

1000 0000000 
كو هذا اكير يعاد معدي وسور سورع سو لسكورفة الحقورة سس انجشفايها 
د قم 1 يفاره موب لاديام. 

تحدها أجرفٌ شاهقة وخصوصا قرب العامرة وما يليها من قرى مثل زاوية 
لق : 

ينحدر واد بيدغر صوب النجود شيه الصحراوية ويمر بين جبل جرمون (ارتفاعه 
2 )وجبل هلاق 25910) اشم ريككب فى ,رؤاحة جمئلة تد اليا 


المعطيات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


يتميز الجزء الجبلي الواقع شترقي واد بيدغر بوفرة مجاري الوديان التي تسيل 
باتجاه شمالي جنوبي نذكر من بينها واد غرغار ورافده واد غريان. 

وعلى بعد حوالي 0 كلم شرقي واد بيدغر (يحمل في بعض الخرائط اسم واد 
بني بربر) يوجد مجرى واد آخر باتجاه شمالي جنوبي بموازاة الأودية الأخرى يسمى 
واد منطيس؛ ومراى مارك #تطليون مرج طقن نفل لجرا الواد حيث تسيل 
مياه غزيرة بين صخور ضخمة متتشيرة في الوادي. وتعلى بعد حوالي 12 كلم جنوبي 
فنطيس تنمو بعض النباتات الهزيلة. وهناك يتلقى واد فنطيس مياه واد آخر فيتعير 
اسمه إلى واد دخان. ويعد خروجه من منطقة النمامشة يتلقى عددا من الروافد ذات 
سات كار سو مسق ل ان نعل وبر التجد تنيع العتحر ادي يده" 
مياهه قي شط تويجين الذي يتوسط شط ملفيغ والشط الكبير. 
ذنطيس تمتد كتلة جبلية جرداء من أهم قممها يلم 
ورأس الداس (1.450م). يبلغ عرض هذه الكتلة الجبلية حوالي 20 كلم ويحد.. شرقا 
كرس بوعر اباتك (التقتنا سبو يمع بجدودت تكوعة وسطلى باةااهاؤئل ١‏ يتوقز 
الغطاء النباتي في منطقة تدعى المزرعة وتوجد المنحدرات والكهوف في منطقة 
. 

بعد أن يترك على يساره جبل الأبيض (1010م) ينحدر واد الهلايل صوب السفوح 
الجنوبية لمنطقة النمامشة؛ وحين يتلقى مياه عدد من الروافد يعبر النجد شبه 
الصحراوي فيتغير أسمه إلى واد جرش ثم يصب في أحد الشطوط الصغيرة. 


في شرق واد 


في شرق واد الهلايل تمتد منطقة جبلية أخرى يبلغ عرضها حوالي 70 كلم إلى 
غاية الحدود التونسية: إنه الامتداد الشرفي لجبال النمامشة والامتداد الجنوبي 
لجبال تبسة. يتوفر في بعض مرتفعاته اخضرارٌ نسبي مثل ما هو الحال في جبل 
يوجلال الذي يفوق علوه 0م وفي جبل قوة (1.484م) وجبل العنق (1.358م). 


/ 


٠1‏ هكذا ورد اسمه كي 80[ ع5ذه 10103 ضمن خريطة القطاع القسنطيني؛ أما خريطة 18106 وغيرها 


فتذكره باسم واد الهلايل. 


أمعركة#جبال النمامشة 19549 1962) 


توجد في المنطقة عدة مواقع تحمل اسم آبار قديمة مثل بثر رقيبة: بكر عطوش, 
بئّر العاثر الخ... تنطلق من تيسة طريق متجهة نحو الجنوب بموازاة الحدود 
التونسية مرورا من الماء لبيض وير العاثر ثم تنعطف طريق أخرى غير معبدة نحو 
نقرين حيث تلتقي مع الطريق العايرة للنجود شبه الصحراوية متجهة إلى بسكرة 
بموازاة الحد الجنوبي لجبال النمامشة. 

يسود في هذا الجزء مناخ قاس يتميز بفصول الصيف الحارة نهارا والباردة ليلا . 
أما فصول الخريف فغالبا ما تكون مطيرة فتتسبب في فيضان الوديان عن مجاريها 
تعن" أ 5 كافك لكا نكلو 5ك اث المع 


تتميز فصول الشتاء بمناخ شديد البرودة مصحوبة بسقوط الثلج في بعض 
الأحيان؛ وتكون الفروق الحرارية كبيرة المدى بحيث قد تُسجل في فصل الصيف 45 
في الظل نهارا ثم تنخفض إلى حدود ”0 ليلا. وتنخفض درجة الحرارة في فصل 
الشتاء إلى ما دون الصفر ولقد حدث أن سجلت درجت قصوى بلغت “15 تحت الصفر. 

من المرجح أن منطقة النمامشة كانت في الماضي أكثر اخضرارا مما هي عليه 
في عصرنا وربما كانت تكسوها الغابات مثلما هو الحال في جبال الأوراس 
المجاورة: 


هناك بعض الفرضيات التي تُرجع سبب هذه الوضعية المناخية إلى قطعان 
المعز التي ربما تكون ساهمت في ظاهرة التصحر في حين أن سكان الأوراس أكثر 
احتياطا في هذا الشأن من سكان النمامشة. 

كمال ريص برضن من الملاحظات والاستنتاجات التي تدفع إلى الاعتقاد بأن 
كانت تتوفر هناك ثروة نباتية وحيوانية ذات خصوصيات أقل تصحرا . 

ومن جهة أخرى تضاءلت الثروة الحيوانية كثيرا خلال القرون الأخيرة وانقرضت 
بعض الحيوانات مثل الأسود والفهود على سبيل المثال. 


فى الوقت الرآاى 
والجوارح وبعض اله. 


2 سكان المنه 


ؤكانت للبريز 1ك 
50-7 تجارية دمت 


المتوسطي كبحارة ' 


البرير, كلما 01لا 
الأمبراطوري” 00034 
الرادعة. اشدىي | 2 
القرطاجيين ويقحون 
بفضل تلك 1لا | 0 

كانت الام ك0 


غك 


المتوسنط.ولكن 01011 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


فك الوقبعمالبزاشنى ”دو جه رق راي كرظه هوا قات مفل الخجالك رو اطق و الك زه 
والجوارح وبعض القوارض. 


2 سكان المنطقة وتاريخهم 


سكن البريرء خلال العصور القديمة» شمال إفريقيا والصحراء وجزءًا من ليبيا. 
وكانت للبربرء كفيرهم من الشعوب القاطنة على سواحل البحر الأبيض المتوسط» 
مباذلات تجارية مع الفينيقيين القادمين من لبنان والذين اشتهروا في العالم 
المتوسطي كبحارة وتجار مهرة؛ وكانت الأبجدية التي اخترعها الفينيقيون وسيلة 
ا ا 0 ا ور اح 1 لمكم | 0 
الأبجدية الفينيقية بقوة في تقدم الحضارة الغربية. 

أسس الفينيقيون نحطات تجارية على طول السواحل المتوسطية وأهمّها على 
الإطلاق مدينة قرطاج الواقعة بالقرب من مدينة تونس الحالية. كانت قرطاج, منذ 
قرون عَدَيّدة قبل نبلا "اللشيع” حرق واعظع اكافن زو فق حؤكل االببكرا بيقن 
المتوسط الغربي. 

كتايد" مرط لاف كود ند ا االمهاة" دود كل 9 سداد فكو 1د" واللش ريد 
والإسبانية وكذا القسم الغربي من جزيرة صقلية وعددا من الجزر الصغيرة الأخرى. 

كانت جبال النمامشة مجاورة لهذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف. وكان 
البربر كلما شتحت' لهُم الفرضة؟ يشتتون! اراك" السلتت #التين” 2 تكو 
الإمبراطورية القرظاجية. ولقد تسبب ذلك في عدد من الهجمات العسكرية 
الرادعة. اشتهر البربر كفرسان ممتازين ومربي خيول كانوا يبيعونها إلى 
القرطاجيين ويقتنون منهم عددا من المنتجات التي يحتاجونها. ولقد تطوّر البربر 
ملافا تلاسز] لان هر السعاد كو وتيتو "عضا من مظاهر و الحضارة القرطاجية. 

كانت الإمبراطورية القرطاجية تملك أحسن أسطول في البحر الأبيض 
الأنسوسته ل ولكن تجيويقتهاة الجرية فرق بإلنة زعيدجي لسعو 0ق العوة وؤظللت وسالقاضدهنا 


معر كة جبال النمامشة (1954- 02) 


و 


إلى تجنيد المرتزقة وخصوصا الإغريق والإيبريين والبرير. وكان البرير يشكلون 
سلاح الفرسان القرطاجيين مما جعلها قوة عتيدة في المنطقة. 
هيبون (عنابة) وفي أرجاء الشمال القسنطيني. 

أسس البرير في شمال إفريقيا ثلاثة ممالك هي: موريتانيا (المغرب وجزء من 
القطاع الوهراني) ونوميديا الغربية (القطاع الأوسط وجزء من القطاع الوهراني) 
ونوميديا الشرقية (القطاع القسنطيني) وكانت تضم منطقة الآوراس والنمامشة. 

تعتبر مدينة سيرتا (فسنطينة) من أشهر حواضر نوميديا وقد شيدت فوق كتلة 

تشئ البرير بعض المعتقدات الفينيقية مكل عباده الإله بعل. 

كانت قرطاج في اتصال دائتم مع الإغريق المستقرين في جنوب إيطاليا وفي 
شرق صقلية وفي ساحل بروفانس وجزء من الساحل الإسباني. 

اندلعت حروب طويلة بين القرطاجيين والإغريق بغرص الاستيلاء على صقلية 
وكاان ذلك خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . ولقد أبلى الفرسان البريرء 
بوصولهم: مرات عديدة: إلى أسوار سيراكوز (عكتاءةا5) الحاضرة الإغريقية 
لق 

دُحر القرطاجيون فاضطروا إلى التمركز في غرب صقلية . 

في تلك الأثناء كانت قوة جديدة في أوج التوسع. إنها الإمبراطورية الرومانية. 
ولقد أخضعت الجزء الأوسط من إيطاليا ثم استولنت على الحواضر الإغريقية في 
جنوب إيطاليا واجتاحت صقلية خلال القرن الثالث قبل الميلاد لنجدة المدن 
الإغريقية هناك حيث اصطدمت بالقوة القرطاجية هناك . 


المعطيات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


. 


كان روات حت ادو غنيك لجان اوكانت فرق المشاة لديهم تملك أسلحة 


م ورك ججبد !ا افإسزيمةالشزعد وكانت تقوم بلات 30 ١‏ 
العدو في العمق وتشتبك معه بكثير من البسالة فتباغته أحيانا بالهجوم ثم تلاحق 
فلوله المتراجعة. حين لا تكون معطيات المعركة قي صالحهم فإنهم يفضلون 
را دمتعت شه يعو اسحلا يدري وله ات 1 


بكثرة وساف مقع اننا شزىا ستطؤزولة لسار المتخلفين عن الركب. 


كثيرا ما كان سلاح الفرسان البرير يضع قوات المشاة الرومانية في أوضاع 
حرجة للغاية. قفي 4 الو حكن رويها هوه بجرية حين كانت قرطاج سيدة 


على جناح السرعة تبين فيما بعد 


يصع وهر هنا نحو سفنهم فيقتحمونها مفضلين المنازلة الفردية حيث كانوا 


يبزون أقرائهم 

البحرية. 
للبت قرطاج السلم مقتابل انسحابها من غرب صقلية. 

الجيوش القرطاجية المُرابطة 

كنافوتك (عأصمعة5) اندلعت 


تولى حنبعلء وهو شاب مالموح برقية جذرال. 'قيادة 
الحرب مجددا بين روما وقرطاج. 


وعلى رأس عدة ألوف من المرتزقة. معظمهم من الأيبيريين والبربر» 
اجتياز جبال البرانس ثم جبال الألب وانضم إليه مدنا مين [الفولمه قإتجتاج الزرواخبي 


معركة جيال النمامشة (1954 1962) 
لد 


الإيطالية حيث أحرز عدة انتصارات ولكنه تكبد خسائر تقيلة. ثم تمركز في جنوب 
إيطاليا حيث كان يتوقع أن تأتيه نجدة قرطاجية ولكنه هزم من طرف الرومان. 

انطلق جيش روماني آخر للسيطرة على المراكز التجارية القرطاجية في إسيانيا. 
ولع ؤتجالضي قلقي القوات /الروومانبة. رسييو[ 1762 كوه الك بويا الغربية 
سيفاقص (03:6م(5): ونزل على البر الإفريقي. تزوج الملك سيفاقص سوفونيزب 
(ءطكتصمطم50).: ابنة أحد الجنرالات القرطاجيين: فانقلب ضد الرومان. آما ماسنيسا؛ 
ملك نوميديا الشرفية؛ فقد انفصل عن فرطاج وتحالف مع روما وانتصر على سياققص 
وألحق نوميديا الغربية بممتلكاته في نوميديا الشرقية. حين أصبح ماسنيسا ملكا على 
أغلب الأراضي الجزائرية الحالية قرر مهاجمة قرطاج بالتحالف مع الرومان. 

رجع حنبعل: عن طريق البحرء مع فلول جيشه محاولا الدفاع عن قرطاج فوقعت 
معركة مشهودة في زاماء الواقعة في وسط القطر التونسيء سنة 202 قبل الميلاد. 

أصبح الفرسان البربر العاملون في صفوف جيش ماسنيسا وجها لوجه مع البرير 
من قدماء الفرسان في جيش حنبعل الذي بقوا موالين لهذا الأخير فانتصروا عليهم. 

سحق الرومان جيش حنبعل وتم القضاء نهائيا على قوة قرطاج. 

الممالك التوميدية 


متمتعة بالاستقلال ما يقرب من قرنين ونصف وبلغفت شأوا بعيدا فى مضمار 
الحضارة. 


تمركوويم قرطاج سنة 146 ق م. واستولت على ممتلكاتها ضي تونس وألحقتها 
بالمقاظهات الروسانية فى أفرئقيا. 

إهتم سي كا برانور اناتسا :نالع سه" التؤمكوكة ينكرهاروككناةنا,_كااضترةزشكرية 
مزدهرة وأرسل بعض الفرق البريرية لمساعدة الرومان على احتلال إسبانيا. غير 


أن ميسيسا'توضي . 
ميسيبسا فاستو- . 
نواحي مدينة قالمة 
ذلك التجا ‏ يوعار مط 
بوخوسء ملك موريد 

توسعت رفعة مع 
الرومانية في إفرية 
التي تقلصت تعر 
النمامشة) غير أن ه 

الواقع أن الج 
يتصارعان على 230 
بعد جهد جهيد: ود 
الفرصة لتدعيم !٠‏ 

بيد أن الملك يده 
تنازع الجنرالان الر: 
من سنة 49 قم قرز 
الرومانية المتواب؛ 
القؤات الروما :+ 22 

أما ملك موريتا: 
منطقة سطيف ونه 
(5ناىم1112) الواقعة : 
تقل ابنه يوبا الثاني 


تفكرية 
أنيا. غير 


المعطيات الحفر أحية ولت زيعية والمإسساقهة 


أن ميسبسا توطي"سنة' 1:18 ق.م» وباوزء كتوفة ارد ا 0 
ميسيبسا فاستولى على الحكم ثم ألقى القبض على بعض فرق الجند الروماني في 
نواحي مدينة قالمة سنة 109 ق م؛ ولكن الرومان هزموه قرب هيبون (عنابة). إثر 
ذلك التجاً يوغرطة إلى مكان يمع شرقي بلاد النمامشة حيث احتمى بصهره 
بوخوسء املك موتزيتانياء الذي تله إل الزوااز لقصل تكله فق رايا 
توسعت رفعة مملكة موريتانيا (المغرب حاليا) نحو الشرق وتوسعت المقاطعة 
الرومانية ضى إفريقيا (القطر التونسي حاليا) نحو الغرب على حساب مملكة نوميديا 
التي تقلصت تقريبا إلى حدود القطاع القسنطيني (منطقة القبائل والأوراس 
النمامشة) غير أن هذه المملكة ازدهرت من جديد في عهد الملك هيمصال الثاني. 
الواقع أن الجنرالين الرومانيين ماريوس (كناذعة81) وسيلا (5112) كانا 
يتصارعان على الحكم في روما منن سنة 88 ق م إلى أن انتصر سيلا على خصمه 
بعد جهد جهيد؛ ولقد وقف هيمصال الثاني إلى جانب الطرف المنتصر فاستفل 
الفرصة لتدعيم مملكته. 
بيد أن الملك يوباء ابن هيمصال الثاني كان أقل حظا من أبيه؛ ذلك أنه عندها 
تنازع الجنرالان الرومانيان: بومبي (ع6م202) وقيصر (عة0855) على الحكم ابتداء 
من سنة 49 ق م قرر يوبا الوقوف إلى جانب بومبي الذي كان يحظى بمساندة القوات 
الرومانية المتواجدة في الأراضي التونسية غير أن فيصر هزم بومبي وقتله ثم هاجم 
القوات الرومانية هناك. 


ابا ملك موريتانيل..يوشوتى القاتي:: الموائن لماز لفلف سكن من بتي ادن 
( كناكم 112) الواقعة 


يوبا عاصمته سيرتا اصطدم بقيصر قرب ثابسوس 
على الساحل التونسي (46 قم) ولكنه انهزم فانتحر بتتاول السم. 
تقل ابنّه يوبا الثاني إلى روما حيث نشأ على الثقافة اللاتينية. حينئن وقعت نوميديا 


تحت فبضة الإدارة الرومانية التي استنزفت ثرواتها إلى أبعد الحدود. 


ممركة جبال النمامشة (1962-1954) 


- 


باد القتيااق قيفر ا إسلة درق م ؛ دغل ابقه باد ١‏ لظا رقو 0) رفي .صراغ 
ضد أقرب مساعديه؛ مارك أنطوان (42:0106 54330): على السلطة فى روما فانتصر 
أوكتاف أوغست وانتحر غريمّه مارك أنطوان وانتحرت معه زوجتّه المصرية كليوياترا 
التى كانت تسانده. بعد وفاة بوخوس الثانيء ملك موريتانيا: بادر أوغست إلى إعادة 
بناء مملكة بريرية ضمت كلا من الجزائر والمغرب الحاليين ثم سلّمها إلى يوبا الثاني 
زوج كليوباترا سيليني (ابنة أنطوان وكليوباترا). أدرجت الأوراس والنمامشة ضمن هذه 
المملكة. اتخد يويا الثاني وزوجته مدينة شرشال (02653163) عاصمة للمملكة وكانا 
متأثرين بالحضارة الإغريقية وكانت مدة حكمهما الطويلة نعمة على البرير. 

اهو لاسي علس واف كع لدان المعوطة الجررند كل 11 وتوسر مها 
اف ل ل ا سل تسن ا “ارد 
وطوروها ليرا الأرد هار إذى هه المتطمة قرفي بويا" الخاني بده 15 وخلفة على 
العرش ابنّه بطليموس (86014066). اندلعت انتفاضةٌ في نواحي سيرتا بقيادة أحد 
فصا التقدوه تن شي تكفا ريد سق و لكو لرزوما م عون اماك الانماحة + 


اللاستعمار الروماني 


في سنة 40م اغتيل الملك بطليموس على يد الإمبراطور الروماني كاليغولا 
(2اناوثلة©) وألحقت المملكة البريرية بالممتلكات الرومانية بعد أن تم تقسيمها إلى 
الجزائر ووهران تقريبا) ونوميديا (القطاع القسنطيني) ثم أنشئت موريتانيا 
السطيفية بعد قترة من الزمن. 

عملت روما على تطوير مدن شمال إفريقيا وكان من أشهرها كل من تبسة 
(6أ5ع167) المجاورة للقطر التونسي حاليا؛ وخنشلة (113501012) في شمال غرب 
حبال التمامشة؛ وتيمقاد ولمبيز في شمالي الذوواتى؛ ويسكرة (هععءوء ٠7‏ ) في جنوب 


غرب الأوراس: 


تمركز الفيلق إلر: 
رجل؛ وتم تعزيزه > 
(5أملتنة© 15) عملما 
سن التقاعد وا حمفظ 

كان واد بيدعر ! 
تم العثور هناك عل 
اللاتينية ولكتها لك ت 

كما أن الالية !8 
اعتتقها البرير دتات 
للثقاقة اللادينية. > 
أطباء وأدياء وا عضة 

ازدهر الما 
الحبوب وأشجار ال 
والخيول والأغنام داك 
الروماني المتمركز : 

الواقغ. 
الدياتة الممه 


دخلت الديانة 7 


الرومان بمعنتقيهيا” 
كبير من البرير حر 
من الشهداء - الحم 
التعذيب والشكيل اء 


م 
1 
شيد عدد كلك 


“مقي مصراع 
روما فانتصر 
سرية كليوباترا 
فر اده 
إلى يوبا الثاني 
شة صضمن هذه 
للمملكة وكانا 
برير. 

وسط بما قيها 
تغلوا بالتجارة 
آم وخلفه على 
تا بقيادة أحد 


0 


ماني كاليغولا 
م تقسيمها إلى 
:اله سشاظعة 


حت موريتانيا 


كل من تبسة 
بي شمال غرب 
) في جنوب 


المعطيات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


تمركز الفيلق الروماني: أوغستا 3: في مدينة لمبيز وكان تعداده قرابة 5.500 
رجل؛ وتم تعزيزه بقوات إضافية من البرير. كما أن عددا كبيرا من الغوليين 
(كأماتسهة© دع1) عملوا ضمن هذه القوات ثم استقر بعضهم في المنطقة بعد بلوغهم 
سن التقاعد واختلطوا بالسكان البرير. 
كان واد بيدغر؛ الذي يقطع جبال النمامشة؛ ممرا للتفلغل نحو الصحراء؛ ولقد 
تم العثور هناك على معالم الطريق الرومانية. ونتيجة لهذا التغلفل انتشرت اللغة 
اللاتينية ولكنها لم تحل محل على اللغتين البريرية والبونيقية. 
كما أن الآلهة الرومانية اختلطت واتحدت مع الآلهة الفينيقية التي سبق أن 
اعتنقها البؤيىوتاسست المدارس ضِي المدن مما أدى إلى تبني قسم من السكان 
للثقافة اللاتينية. تقلّد عددٌ من البربر مناصب في جهاز القضاء وأصبح بعضهم 
أطباء وأدباء وأعضاء في مجلس الشيوخ. 
ازدهر الإنتاج الزراعي بفضل إقامة نظام متطور للسقي وكان من أشهر الغلال: 
الحبوب وأشجار الزيتون واللوز والتين والكروم وازدهرت تربية الحيوانات مثل الأبقار 
والخيول والأغنام والجمال وأصبحت مقاطعة إفريقيا من أكبر المناطق المصدرة للقمح. 
لم يستسغ سكان الأوراس والنمامشة السيطرة الرومانية وراحوا يناوشون الفيلق 
الروماني المتمركز ضفي لمبيز طوال خمسين سنة بدون انقطاع قبل أن يسلموا بالأمر 
الواقغ. 

الدياته المسيحية 

دخلت الديانة المسيحية في قرطاج مع أواخر القرن الثاني بالرغم من تنكيل 
الرومان بمعتنقيها . ومن هناك انتشرت في مدن وأرياف شمال إفريقيا وتخلى عدد 
كبير من البرير عن ديانتهم السابقة واعتنقوا المسيحية؛ وكان من بينهم عدد كبير 
من الشهداء والشهيدات الذين سلطت عليهم السلطات الرومانية أقسى أنواع 
التعذيب والتنكيل أو ألقت بهم في ملاعب السيرك فريسة للحيوانات الضارية. 

سيد عدد كبير من الكناضيق و لكقورصبارفى [التعناع الرعراابيه 


ممركة طانم التماميشة (1954- 0) 


هيا مطلع المزن:الثالك الميللاداي دبع عاد انقلا يا النوميديين وتم تنظيم 
متحمع متميحي مؤي اي رسبيلة يقبيزى مده مكل ياي 


ومنذئذ أصبحت مدينة سيرتا تدوف قاسم «الصلعة ماري نذا اوطبازاضور: 

وفي بضع عشرات من السنين تحوّل السواد الأعظم من الشكان ابر وريه 
الرومانية إلى الديانة المسيحية؛ كما أن أغلف الكرير عير معتقداتهم وتحولوا إلى 
هذا الدين. 


رفض الدوناتيون» وهم مسيحيون. أفازقة 'متطزفون: الانتماء إلى 360 21 
المسيحية التي كان أتباعها قد ارتدوا عن المسيحيّة أيام تضييق الخناق عليهم من 
طرف الرومان؛ وهكذا :انفصل الدوناتيون عن الكنيسة وهاجموًا المسيحيين من 
أتياع المذهب الكاثوليكي؛ والتحق بصفوفهم خلقّ كبير من الفلاحين الذين أنهكهم 
ظلم كبار مُلاك الأراضي وأرهقتهم الضرائب الرومانية. اندلع الشغب 
الاغتيالات وأضرمت الحرائق واربكبت أعمال عنف. ترأس زعيم بريري. اسمه 
فيرموس, مره شن عدن القرائن طد رونا مقا يد و 0 


الأورا ودت النهب والسلب في 


ووفعت بعض 


دم استغلت حالة الفوضى العارمة ذىا 
النواحي المحاذية لمعاقلها الجبلية. 


الاحتلال الوندالي 


كانت الإمبراطورية الرومانية عابي ,وشكلتريكلة رسكا سارف ييا 
الشاسعة مما عرض حدودها الأوروبية إلى 


الجرمانية التي كانت. آنئن, 


و 
جلب عدد 


ضغوط كبيرة من طرف الشعوب 
كل فوع ل ل 0 الرومانية هى يلاد الفول (عانته© 13) 


وإيطاليا كعبيد أو كعمال في المزارع أو كمرتزقة في الجيش. 


34 


بيد أنه في مستيل إل 
بالسلاح على بلاد العار ء 
الجيش الروماني إلى !ته 
تمكنت الإمبراطورية ١‏ 


الشرفيء وعاصمته يراع 


بلغوا هيبون فحاصروها د: 


(عاقةع13) وما يزال حت (١‏ 


على هيبون ثم على قراك 


كان الوندال يبدسنون عالة 
الأريوسي الذي ينكر نه 
الكاثوليكي ونكلوا بهم مات 

تمركز الوندال فى 2ه 
فتركوها تسقط في درا 
شراستهم المودعة فى 32 
مدن تيمقاد ولمبيز «تسها 


الروماني وانقرضت ليق 


استمرت السيطرة الك 
الإمبراطور البيزنطى --.- 


نوميديين وتم تنظيم 
ف:عدد من الأساقفة 


ا الإيراظور: 
سكان الإمبراطورية 


تعداتهم وتحولوا إلى 


#نتماء إلى الكنيسة 
بق الخناق عليهم من 
00 المسيحيين من 
الاحين الذين أنهكهم 
زعيم بريريء: اسمه 
كنه هَزم. أما قبائل 
ت النهب والسلب في 


مقارنة بمساحتها 
مريع جدا. 


ذد الغول (ع101ه © 13) 


المعطيات الجغرافية والتازيخية والعؤسساتية 


بيد أنه في مستهل القرن الخامس الميلادي تدفقت جماعات جرمانية مدججة 
بالسلاح على بلاد الغول وإيطاليا. لم يبادر المرتزقة الجرمان العاملون في صفوف 
الجيش الروماني إلى إيقاف نزوحهم؛ وسرعان ما اكتّسحت إسبانيا بدورها . 
تمكنت الإمبراطورية الرومانية من الصمود والبقاء على قيد الحياة في شطرها 
الشرقي. وعاصمته بيزنطة (القسطنطينية ثم اسطنبول حاليا). وفي اليونان وسوريا 
ولبنان وفلسطين ومصر وعلى الساحل الليبي وأصبحت تعرف باسم الإمبراطورية 
البيزنطية. كانت الإغريقيةٌ لغنّها الرسمية. 
اسجرت اجدى الشووب التجرهانية في جنوي إيسانيا وكإنوا من القبائل الوندالية 
ومن هذه التسمية اشْتّق اسم وندلوسيا (الأندلس). وفي سنة 29م زحفت عشرات 
الآلاف من القبائل الوندالية على شمال إفريقيا وساروا بمحاذاة الساحل إلى أن 
بلغوا هيبون فحاصروها وصمدت في وجههم عدة شهور. توفي القديس آوغسطين؛ 
وهو أسقف هيبون» ضفي أثناء ذلك الحصار؛ وهو بربري ولد بمدينة سوق أهراس 
(عاقةع13) ومايزال حتى اليوم من أبرز وجوه الكنيسة الكاثوليكية. استولى الوندال 
على هيبون ثم على قرطاج. 
كان الوندال يدينون بالمسيحية مثل غيرهم من الجرمان ولكن كانوا من أتباع المذهب 
الأريوسي الذي يُنكر صفة الألوهية للمسيح فاضطهدوٍ البوباز ملق آتهاء#المذهب 
الكاثوليكي ونكلوا بهم ومات منهم خلق كبير في الزنزانات وأبعد أساقفتهم إلى المنفى. 
تمركز الوندال في نواحي قرطاج دون ما عداها من مناطق شمال إفريقيا 
فتركوها تسقط في برائن الحروب القبلية. عاد برير الأوراس والنمامشة إلى 
شراستهم المودعة في طباعهم ككل مرة يرتخي فيها حبل السلطة المركزية فنهبوا 
مدن تيمقانا ولكين وتبسة *تراجعالإنتاج الوواعى عداران كان خودهيا في العهد 
الروماني وانقرضت اللغتان اللاتينية والبونيقية وتفوقت اللغة البريرية شيئا فشيئًا . 
استمرت الشيطرة الوندالية عك المنطقة قرابة قرن. في 'سنة 533 أنزل 
الإمبراطور البيزنطي جوستينيان («هذهةةةناة) على الساحل التونسي جيشا يتألف 


تت ركد ما النمامشة 1962-19545) 


أنتفاسا. مق الإغريق فعاود» | حتللال:نسؤا غا,هان|البللة زلجزط امن الساحل الجزائري . 
أما البرير النمامشة؛. الذين يكنون عداوة عميقة ضد الوندال؛ فالتحقوا بصفوف 
الأو فت هيوه بع جع ف سوه واف وكوك دوربي سار ضيه 
الاستكات 2ع ب ابد افد بجا كبن سن 

1 11111 10 
تعززت صفوفهم بمدد من قبائل الأوراس ومنطقة القبائل فهاجموا الجيش 
الإزير سج هوت ماهس تسا ستاهع ذا ول و1 اماد ا 

عاود البرير هجوما آخر ضد فرطاج ولكن البيزنطيين أوقفوهم على ضفاف نهر 
مجردة. ومهما يكن؛ فلئن تمكن البيزنطيون من البقاء على الساحل إلا أنهم لم 
يا لام ف ل 5 عن ل و لاع ا 

تواصلت المعارك بصورة متقطعة بين البيزنطيين والبرير طيلة النصف الأول من 
القين االسدية ر العوادسو وص للك . شي لبر ليس يعد ور ييا 2ن 
الشرق: (840] عبرت اللزيق تبين:انصم,انشيد خطرا من السعتين الأذين كنيد ف إلى 
مدائير. 


3- اللاحتادل العربي .الإسلام 


ولد محمذء وهو المبشر بالدين الإسلامي. في حدود سنة 570 م بمكةا في ابلاد 
العرب. كانت أغلب القبائل القاطنة في تلك الفياضي الشاسعة تعبد آلهة عديدة 
وكانوا قوما أصلافا ذوي طباع فظة. وكان بعض تلك القبائل يعتنق اليهودية وبعضها 
الآخر المسيحية. أصبح محمد يتيما منذ صباه. تزوج بخديجة وهي أرملة ثرية وقام 
بعدة أسفار إلى سوريا وهناك اتصل بالنساطرة المسيحيين.2 
2 .النساطرة هم أتباع المذهب النسطوري وكائوا يؤمنون بالطبيعة البشرية للمسيح ويعتبرونه حاملا لكلمة الرب. 


أما دعاة الطبيعة الواحدة فيعتقدون أن الطبيعة البشرية للمسيح قد تلاشت في طبيعته الإلهية. في حين يعتقد 
الكاتوليك والأرتوذكس بطبيعته المزدوجة أي الإلهية والبشرية. 


ا ا ا 


فى حدود سنة (510 2-20 
يدعو قومه إلى (الإساة' 
يُسمون المسلدين ال 
لعداوة شديدة من عط 
للتقويم الهجري. ْ 

أشرف محمد: ع 23 
القوانين واتخذ عدة ! 
بالديانتين اليهودية 5 


تولى أتباعه 0 


السور والآيات التى لا 7د 


٠ 
اعتناق الدين الاسااع كك‎ 


لم تعد جزيرة العوافة ١‏ 
الديموغرافي السريع حة 
اللبثاني والعراق ومحدم 
للامبراطورية البيزتحتية 

لثن كان المهاجرون ' 
واعتنقوا الديانة قبل 
هاجروا حديثا ظلوا مت 


اللا التى آووا الملاء 


احل الجزائري. 


تحقوا بصفوف 


. عاود الإغريق 


من البيزنطيين. 
اجموا الجيش 


المعطيات الجغر أفية 5 التاق بحية 3 المؤسسائية 


في حدود سنة 610 ادعى محمد أنه تلقى الوحي من طرف الملاك جبريل فأخد 
ردقو فرظ لإلخأجكذم اكانزن لاوا «روازظية جه التوررمد راح 0 
بشطوق#الكشانةة” جلدااوهانا زربكةة الشايكة ...حولي )سفة620رام, مس ارتل 
لعذاوة تشنارئدة لمن ظلوت المكرليرىبقهنا جر »إلوزا المنولانة نسعة1 129622 وكا ولق جراللة 
للتقويم الهمجري: 

ترف امحمن: هي 'المتديتة: أعَلك تنظيم مجتمع القوْمنَين وأسس الْجَيش لسن 
القوانين واتخن عدة زوجات ثم استولى علئ مكة وهزم القبائل العربية المؤمنة 
امقيس ابولادلهن متطيففه وطاقة دود 

تولى أتباعه تدوين تعاليمه. وبعد وفاته بحوالي عشرين سنة بادروا إلى جمع ما 
حرط ادتلك! كن دلتتو» وا هرا دش ك1 الما"من الحتوكن السأبقه "رن" التمكد 
الرسمية لتلك النصوص هي التي تعرف باسم القرآن اليوم وهي مقسمة إلى عدد من 
يامو رعو معد راف ا م 

بعل وفاتوتجمد قامت حملة تتشيرية نشيطة لحمل بقيلة القبائل العريية على 
اعتناق الدين الإسلامي بواسطة حملات حربية وضغوط ضريبية. 

لم تعد جزيرة العرب الشاسعة الأطراف قادرة على إعالة سكانها بسبب التزايد 
الديموغراقي السسويع جد ؛ فاضظروا الى شوج تجو بطلسيطين وسيوني و العبايدزة 
اللبناني والعراق ومصر التي كانت آنذاك: جزءا من المقاطعات الخاضعة 
للامبراطورية البيزنطية المجاورة لبلادهم. 

لتْنّوكان_المهائجوؤن#العرضه الأقلامون كدر تبغواه الاستضهارة" الطليفية(لإظرئفيية) 
واعتنقوا الديانة المسيحية واندمجوا في سكان الإمبراطورية؛ فإن العرب الذين 
مسجطؤع جه مين سرو رذ 1 عدو لإسرحج للق تمسسج فى لمع الانيلي الكنرامن 
البلدان التي آووا إليها. 


معركة جبال النمامش ه1954 1962) 


أما الإمبراطورية البيزنطية؛ وهي الوريث الشرقي للامبراطورية الرومانية التي 
سقطت تحت ضربات الأقوام الجرمانية» فإنها كانت مثل سابقتها تعاني مشاكل 
انخفاض عدد الولادات: وتبعثر اسكانها في أطراقةبالبلاد وسيطرة الطبقة 
الأرستقراطية وغلواء الجهاز البيروقراطي وإجحاف الضرائب الثقيلة وسطوة 
المرتزقة في صفوف الجيش وارتخاء الشعور بالانتماء الوطني واحتدام الخلافات 
الدينية وتصاعد الاستياء في صفوف المجتمع. 

تمكن العرب من سحق,الجيوش البيتزنطية فاستولوا علئ:فلسطين وسوريا ولبنان 
ومصر وليبيا وبلاد النوبة وعلى الإمبراطورية الفارسية وجزء من الهند؛ وأجبروا 
السكان المتمسكين بوثنيتهم على الدخول في الإسلام كرها وقتلوا واستعبدوا الذين 
صمدوا أو لم يتمكنوا من الفرار إلى خارج بلدانهم. 

أما من بقي من المسيحيين والإسرائيليين فقد ضربت عليهم الذلة ولم يعد في 
ممبتطاطيم 598 عاقلاديم عن اعواق_الأسعلزء بورد من فين بتسانتيم آر 
إظهارها علانية. 

كان تشييد الكنائس الجديدة أمرا محظوراء من الناحية المبدثية؛ وأجبر السكان 
غير المسشيرج عق انداء ا باكم الوك #اللمسلمين وارنداء ياك تميرهة عن شيرهم 
كما مز حدت قلييةضؤاكها أنفق اإكائة اب الدع الكاميها يصون مت حعد ا اللؤهلا ييف 
الخاامية: 

لطاع لانم ةم تتكلييم ررعا! العم بس كك 
الإسلام يعاقب يالقتل بالرغم من أن الأاكاتف! لترودوه انط عرق هده "العرؤضا 
الم وق 


تواصلت الهجرة العربية والإسلامية طيلة قرون عديدة. فتحول اللبنانيون 
والسريانيون والأشوريون والكلدانيون والأقباط المصريون شيئًا فشيئًا إلى أقليات 


ضي بلدانهم وتم تعرييهم. 


4 المقاومة الترنم 
في منطقة الاو 


بعد أن فرض العرف - 
مدينة قرنة (12106-]) 8 
سكانها إما إلى الفرار !2 

اجتاح الجيش المره 
البيزئطية: غريغوار [552 
على حدود بلاد النعامكة 

حين تولى علي الحم 
وتم الاعتراف بمعادية' 
واتخذ دمشق عاصمة لك 
لمعاوية وهؤلاء هم الع 

أما السواد الا عد - 
إيران وانفصلت عنة طا 
هم الخوارج. 

صمك امرض اكه 
الإسلام في حين قضط 
صفوفقهم في شمال اده 

حينئذ وصلت دععة 
فاستولت على جنوب * 
سوسة وتبسة على مع 
زحفه على طول السواء 
بمحاذاة الساحل المنده 


راطورية الرومانية التى 
صابقتها تعاني مشاكل 


دراتب الثقيلة وسطوة 


لسطين وسوريا ولينان 


زر عن الهند؛ وأجبروا 


عن عن تعلد الوظائف 


ع إلى دين آخر غير 
ع عدم التعرض 


. فتحول اللبنانيون 
ا فشيئًا إلى أقليات 


المعطيات الجدواقية والتازيحية والموسساقة 


4 المقاومة البربيرية ضد المحتلين العحرب 
في منطقة الأوراس والتمامشة 

بعد أن فرض العرب سيادتهم على مصرء سنة 642): اجتاحوا ليبيا واستولوا على 
مدينة قرنة (0/6522) وهي مدينة بيزنطية صارت مركز إشعاع مسيحي؛ فاضطر 
سكانها إما إلى الفرار أو اعتناق الإسلام. 

اجتاح الجيش العربي الأراضي التونسية. سنة 647: فهزم قائد القوات 
البيزنطية. غريغوار (ع6165011©): وفتله في مدينة سبيطلة؛ ثم وصل إلى نواحي تبسة 
على حدود بلاد النمامشة. 

حين تولى علي الخلافة؛ وهو زوج ابنة محمد. ثارت بعض القبائل العريية ضده 
وتم الاعتراف بمعاوية؛ الحاكم العربي على سورياء خليفة فأنشأً الخلافة الأموية 
واتخذ دمشق عاصمة للدولة الأموية. أعلنت الأغلبية الساحقة من المسلمين الولاء 
لمعاوية وهؤّلاء هم المسلمون ا 

أما السواد الأعظم من أتباع عليء أي الشيعة. فاستقروا في جنوب العراق وضي 
إيران وانفصلت عنه طائفة من أنصاره بسبب إحجامه عن محاربة معاوية وهؤلاء 
هم الخوارج. 

صمد البربر القاطنون في ليبيا وجنوب تونس في وجه العرب. ثم اعتنق بعضهم 
الإسلام في حين فضل البعض الآخر التراجع نحو الصحراء وجمع البيزنطيون 
صفوفهم في شمال تونس استعدادا لمجابهة العرب في نواحي قرطاج. 

حينئذ وصلت دفعة جديدة من القوات العربية قادمة من المشرق بقيادة عقبة 
فاستولت على جنوب تونس وأسست مدينة القيروان في مكان يقع بين مدينتي 
سوسة وتبسة على مسافقة تبعد بأقل من 200 كلم عن بلاد النمامشة. واصل عقبة 
زحفه على طول السواحل الجزائرية ومعه بضعة آلاف من الفرسان العرب ثم سار 
بمحاذاة الساحل المتوسطي قالآطلسي بالمغرب. وفي سنة 684 قفل عقبة راجعا 
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معركة مال النمامشة 1954 1962) 


عبر الهضاب العليا ثم تل في نواحي بسكرة على يد الزعيم البربري كُسيلة . وييدو 
أن هذا الأخير كان مسيحيا ولقد حشد عددا من قبائل الأوراس والنمامشة تحت 
إمرته فاستولى علق مدينة القكروان؛ بيد أن الحرج يشرظ لا الستعادوا السيطرة 
هلل القدة. 

في تلك الأثناء ظهرت ملكة بربرية تُدعى الكاهنة وكانت على الدين اليهودي أو 
المسيحي فتمكنت من توحيد صفوف قبائل النمامشة وهزمت العرب على ضفاف 
واد مسكيانة بين خنشلة وتبسة:ثم لاحقتهم إلى الأراضي التونسية جتى نواحي 
قايس شرت تهائة القود,زثم,افد حورت وإلىير بل الانمامشة ولدث مصرعها عر 
العرب حوالي سنة 700 م. 


اصطدم العرب بمقاومة. بريرية شرسة هلم يتمكنوا من الدخول إلى منطقة 
النمامشة ولا الأوراس؛ ولكنهم من ناحية أخرى بسطوا سيطرتهم على شمال تونس 
حيث اضطر السكان: شيئا فشيئاء إلى الإسلام أو الهجرة. 

حاولت الحاميات العربية المتمركزة في المرافئ الجزائرية والمغربية حمل 
القبائل البريرية القاطنة في المناطق الداخلية على الاعتراف يسلطتها بعد أن 
اعتنق بعضها الإسلام. 

في هذه الأثناء (711م) العلات جميشن ترد ,ميس بي هد طلم عوزاللارير بامسرة القائد 
البريري طارق؛ فعبرت تلك القوات.مضيق جبل طارق واستولت_على إسيانيا 
والبرتغال وكان سكان شبه جزيرة أيبيريا قد ضاقوا ذرعا بهيمنة قبائل القوطة 
الجرمانية. 

انطلق الجيش الإسلاميء ذو الأغلبية الساحقة من البرير المغارية (5عتلهل8 165) 
فاجتاح الأراضي الفرنسية؛ فى سنة 721؛: واستولى على مدن ناريون (عمهوطية]<) 
وتولوز (ء5ا10ناه1) وبوردو («نتهعلئره8) ومرء بيليا ومقاطعات أكيتان (عمنقاتجاوة) 
وبروفانس (ععمع017:) وسافوا (16د53) وجزءا من الكتلة الجبلية الوسطى ووصل 


إلى سارعا | 
في شمال 53 
البلدين خالا 

في سنة | 
الجزاكر لا 


أن وصل |ا0كة 


2 


العقيدة الععت 


أما الا._م 
ولمجابهة إل<- 
إلى إسلاد بع 
انطلعتى 
الإسلام الست 
الأوراس وإالن 
خلال إاحد 8 
دخل البردم 


مه 2 
- 


بالرغم من |الا: 
لهذا التبابر 


220 
حم _ سا - 
حد عتطعة 


ت على إسيانيا 
نة فيائل القوطة 


به زوع م8 دع1)» 
بون (عصصمطعة11) 
نان (812]أناوك) 


: الوسطى ووصل 


المعطيات الجفر اضية والتارد يخية والمؤسسائية 


3 


إلى ساينس (5685) وأوتان (مساتك). ثم أبعدت تلك القوات نحو إسبانيا قبل أن تعاود 
الكرّة بهجمة ثانية في نهاية القرن ولكنها دّحرت من جديد فتخلصت المناطق الواقعة 
في شمال إسبانيا والبرتغال من السيطرة الإسلامية. بعد ذلك طَّرد العرب من هذين 
البلدين خلال حرب استغرقت عدة قرون واستمرت إلى غاية سقوط غرناطة. 
في سنة 740 لكك كرف ارد مرولونة انه العوسعافي:الكتربك: تم املد هواليق 
الجزائر. هاجم بريرٌ الأوراس والنمامشة العرب في تونس وحاصروا القيروان إلى 
أن وصل المدد العريي خفك عنها الحصار في سنة 742 م. 
في سنة 750م سقطت الخلافة الأموية وحلت محلها الخلاقة العباسية ذات 
لديو ٠‏ مس كشوت يعد)د عاضية يا 
أما الإسلام الخارجي فانتشر بين صفوف العرب والبرير في شمال إفريقيا. 
ولمجابهة الخلفاء العباسيين الذين انفمسوا في البذخ والترف راح الخوارج يدعون 
اس ل 0 المساران الشيمة 
انطلقت قوات عربية قادمة من مصر إلى الأراضي التونسية لإعادة تثبيت سلطة 
الإسلام السسّني فأبعدت البربر نحو المناطق الغربية ولكنها لم تفلح في إخضاع برير 
الأوراس والنمامشة؛ ولقي قائد هذه القوات العربية؛ واسمه سليم ابن الأغلب» حتفه 
دل إتحذى المعارك كف الترير في سن 7058م : 
دخل البربر تدريجيا في الإسلام في حين ظلت أقليات معتبرة متمسكة بعقيدتها 
المسيحية في الشرق الأوسط وبقي معظم الأسبان والبرتغاليين على مسيحيتهم 
بالرغم من الاضطهاد الإسلامي المسلط عليهم. 


لهذا التباين فى المواقف عدة أسباب: 


إن البريرء ذوي الأصول المشرقية؛ لم يستوعبوا من الحضارة اللاتينية سوى 
000 السطحية بل ظلوا متمسكين بحريتهم بشراسة شديدة ولكنهم كانوا 
لرّحينَ جدا على صعيد العقيدة الدينية فسارعوا؛ مثلاء إلى تبني الآلهة القرطاجية. 
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بعد ذلك اعتنق قسم كبير منهم الديانة المسيحية بالرغم من التنكيل بهم من 
طرف الرومان. ولقد لجأ المسيحيون البربر المتطرفون: وهم أتباع المذهب 
الدوناتي» إلى محاربة المسيحيين الكاثوليك وأضعفوا شوكتهم وقضواء إلى حد 
بعيد؛ على هيبة الكنيسة المسيحية. أما الوندال» الذين كانوا ينكرون ألوهية المسيح 
فإنهم سلطوا على البربر المسيحيين اضطهادا عظيما ونفوا أساقفتهم وألقوا أشدً 
الكاثوليك إيمانا في غياهب السجون. 


عادت الكثير من القبائل البريرية إلى ديانة أسلافها الوثنيين؛ وحين جاء الإسلام 
ذكّرهم بولسلاكة "الها الو سوونان مرسق المسيحية بوجوده. وكانت التعاليم 
القرآنية الأولى بخصوص مغانم الحروب متماشية مع المعتقدات البريرية التي 
عادت إلى ضراوتها التقليدية بسبب تطور النزاعات العشائرية والحروب القبلية. 

إن اعتناق البرير للإسلام وضعهم على قدم المساواة مع المحتلين العرب 
وحفظهم من شرور الحرب ضدهم ولقد مكنهم الإسلام؛ بهذه الصفة؛ من الاحتفاظ 
باستقلاليتهم التي هي أول مطالبهم منذ الأزل. 

كما أن بعض الذين اعتنقوا الإسلام بغير قناعة؛ في بداية الأمر. سرعان ما 
تحولوا إلى مؤمنين صادفين فيما بعد فتغلغل الإسلام أكثر فأكثر في نفوس البرير 
بالرغم من احتفاظهم ببعض الأفكار والمعتقدات المسيحية السابقة مثل التبرك 
بالأولياء ولم يكونواء في أغلب الأحيإن؛ يفرضون على زوجاتهم ارتداء الحجاب. 


كار ايع اوكا عاك يد بيه المسيحي إلى ما بعد سنة 1.000م. 

تأسست مملكة بربرية خارجية في القطاع الوهراني كما تأسست مملكة شيعية 
عنش باو اوبرت عانن بالمغرك. 

أما في القطاع القسنطيني فاعتنقت بعض القبائل البربرية مذهب الخوارج وبقي 
بعضها علق المسيجية وتمسك بعضتها الآخر بعبادة عدة آلهة. 


المعطيات الجغرافية والتازيخية والمؤسساتية 


أحرز الإسلام الخارجي تقدما ملموسا في منطقتي الأوراس والنمامشة. كما 
ارتبطت القباكل القاطنة في هذه الكتلة الجبلية بالمملكة الأغلبية.3 العربية السّية, ضي 
تونس وكانت علاقاتهم معها شبيهة بتلك التي كانت تربطهم في الماضي مع قرطاج؛ ولتّن 
كانت لهم ميادلات تجازية مع توشن إلا اتهخ لم يكونوا يحجمون: جين سين الفرضة. عن 
القيام بغارات السلب والنهب على تخومها وكانوا يصدون الهجمات العربية رافضين 
الخضوع للعرب والتعريب بالرغم من أنهم كانوا يمدون الجيوش العريية بالجند المرتزقة. 

ف القن التاسة الماردى الشاع عرب تويسن اسواحل تشفلية ورد يا 
وكورسيكا وجنوبي إيطاليا ومقاطعة بروفانس ووصلوا إلى مشارف مدينة روما. 

كان فى صافواك تلك العواحا العوبية يزكر بتارية قن الأوزامن والتكام ناكار 
معهم ورجعوا إلى الأصقاع الأوروبية التي سبق لأسلافهم النوميديين أن وطأتها 
أقدامهم حين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش القرطاجي. 

قي نشلئ الفرن العاكتر نشت السدكت الشبقي بي البرك لعل دان 
المباكل قشنا الع ا 1 د ا الك كم 
غير" أن العتاهنبالخارجي,بقق حياءيدى البرير_المنزابيين القناطنين في ,الواحجات 
الصحراوية في منطقة غرداية. 

كا 1ل بياجع اع زكرت وتوني1 عن نشوك" القتجّعة قياة تفده 
الحركة فاستولى على القيروان بمساعدة أبناء منطقة القبائل وقضى على حكم بني 
الأغلب واحتل القطر التونسي وجغل عاصمته في ميناء المهديّة شرقي القيروان 
واللفس #السااؤل امف .> 

بما أن معظم البربر الشاوية القاطنين في الأوراس والنمامشة ظلوا على المذهب 
اللتارجي فَإْنَهُمْ هالجّقوَا القطر الْتُونسني: شن 933. وواصلوا إلى مشارف القيراون 
والمهدية ولكنهم هّزموا في نهاية المطاف. 


3 تنتمي الأسرة الأغلبية الحاكمة إلى ابن سليم الأغلب المذكور آتفا. 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


ثم استعادوا استقلالهم الذاتي بفضل اندلاع الحرب بين المملكتين الشيعيتين: 


الفاطمية في تونس والإدريسية في المغرب. 

احتل الفاطميون مصر واستقروا في القاهرة. 

استولت آسرة بربرية سنية من بني زيري على السلطة في تونس وأرجعت تونس 
والجزائر إلى حظيرة الإسلام السني وانفصلت عن الفاطميين الشيعة الذين 
استقروا بمصر ضي نهاية القرن العاشر الميلادي. 

في منتصف القرن الحادي عشر حاول عاهلٌ مصن استعادة سلطته على تونسن 
فقرر التخلص من الأقوام العربية من بني هلال فأرسلهم لاجتياح البلدان الواقعة 
غرب مصر. 

كان بنوتهلان بدوا كتيتري” الإنتجناب:ولقد ساق لهم أنعاتة| في مكؤزيا سلبارونهنا 
خلال القرن العاشر ثم انتقلوا إلى صعيد مصر. وهكذا انتقلت عشرات الألوف منهم 
بودحاة لو« الس عك ور لامع كدق فى بعك وكوروك تارم3 كا مين عاكاقك ب كمرين ” 

سحقوا جيش بني زيري البربري قرب مدينة قابسء في سنة 1053, ودمَّروا 
مدينة القيروان. 

زط لحك ىوط /»رموكاوه+ الطوكلله خسار ادع وركام زاراتدهى «اسدهفي قوري 
والأسلمة؛ ثم انتقلوا إلى شمال القطاع القسنطيني وعريوا جزءا من سهوله وأوديته. 
ولكن بعض الجيوب البريرية صمدت في وجوههم بمنطقة جبال القبائل. 
هلال وصدوهم عن الدخول إليها. 

في اكمبي الم القباكل البرجوية إلى الإسسلزم ايسنى . 


بعد أن استرجع المسيحيون سيطرتهم على جزء من إسبانيا والبرتغال 
وبروفائس وكورسيكا وسردينيا وجنوبي إيطاليا؛ بادروا بهجمة مضادة فى اتجاه 


ميعة الذين 


على توؤشين 


ان الواقعة 
سلبا ونهبا 
كملها. 


1 يها 


6 آكشزيب 


ه وأوديته. 


توسع بني 


والبرتغال 


المعظبات الجفواشية والتاريغبة والموتتساقه 


الشرق الاوسط وتمكنواء بصورة مؤقتة, من تحرير قسم من المسيحيين الأرمن 
واللبنانيين والفلسطينيين الرازحين تحت السيطرة الإسلامية. 

أما “نري فبكلة مانتو لكك ال إل ل ا 
اقبت ا مفو ا لطتو سدم اا 
بني هلال في نواحي سطيف فأجلوهم إلى نواحي تبسة. 

ال ل ا ا ا 3ك 
تونس وسوسة ومهدية وطرابلس؛ ولكن بني هللال طردوهم منها . وحين تلقى هؤلاء 
مددا جديدا من أمواج الهجرات العربية اجتاحوا القطاعين الجزائري الأوسط 
والوهراني فعاثوا فيهما فسادا وعربوهما؛ واضطرت آخر القبائل البريرية التي 
كانت متمسكة بعقيدتها المسيحية إلى اعتناق الإسلام وتعريب لهجتها . 

دخل بنى هلال إلى المغوب والختلطوا بالبرير الغاطنين. كنف المكاطورهالسملئية 
والساحلية وعرّيوا قسما كبيرا منها. في حين احتفظ البربر بلغتهم في المناطق 
الل ا يا 

في سنة 1.270 .هاجم ملك فرنساء سان لويسء؛ تونس ولكنه فشل في 
اقتحامها ومات بداء الطاعون تحت أسوارها. ثم وصلت هجرة جديدة من الأقوام 
العربية: تدعى بنو معقل؛ عبر السواحل الليبية ومرت بالقرب من منطقة الشطوط 
الموجودة جنوبي بلاد النمامشة وهي في طريقها إلى جنوب المغرب. وهكذا فإن 
توافد عدة ملايين من المهاجرين العرب واختلاطهم بيضعة ملايين من البرير 
ساهم إلى حد بعيد في تعريب هؤلاء وحصر الباقي في المناطق الجبلية وأدخل 
تجوترات حميقة عل ” تركيية" التتعان افج قل تريس سو 2 2 
وطعِي وحطيازتهم وأتناليتية الزرا يتم صيقك اللعدلموئية كر 00117 
اللي الور تمل 


قات منطلقةالأرواس والنمامقة جيب من االحموقاك الس قزيه] اود ا 1 ' 
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في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي بسط الأتراك سلطانهم على جزء كبير من 
أوروبا وإفريقيا وآسيا. وخلال القرن السادس عشر استولوا على بعض المرافيئٌ 
التونسية والجزائرية وفرضوا على القبائل البربرية القاطنة في المناطق الداخلية 
الاعتراف بالتبعية لهم ونصبوا ضي قسنطينة حاكما تركيا برتبة داي وصارت قبائل 
الشاوية؛ في الأوراس والنمامشة, تدفع له الإتاوات عرفانا بسلطته 


5 التدخل الفرنسي 


اللتطوس الج التركية على الجزائر مدة ثلاثة قرون انتفض خلالها السكان 
العرت الجر لكر اكه روه الأتراك تمكنوا من قمعهم؛ أما الحروب العشائرية 
والقبلية فبقيت متواصلة ولم يتزايد 332 الطكان لكك جيز ةالو وي مرك 
الفسدزام اث السصدا ب 


كان القراصنة الأتراك والعرب والمغاربة, طيلة قرون عديدة؛ يزرعون الرعب في 
البحر المتوسط ويعرقلون تطور الحركة التجارية فيه ولقد تواصلاك اقرط كف إل 
غاية القرن التاسع عشر مما آثار ضغينة القوى الأوروبية لما كان يصيب سفت 
نأبو الكاايا مواقت قرم بعمليات اختطاف البحارة المسيحيين: فخلال تلك القرون 


الطويلة كان العديد من إلغزبيين يباعون عبيدا ضي آسواق النخاسة بإفريقيا. 
تسيبت أعمال القرصنة في إثارة منجمات مضادة من ظرف الدول الغربية. ولقّد 
تو كذ العلةقات بين الداي التركي المقيم بالجزائر وبين الدولة الفرنسية إثر 


نشوب نزاع مالي بين الطرفين نتج عنه إرسال حملة تآديبية قوامها 40.000 جندي 
فاحتلت مدينة الجزا 


0 سنة 1530 ثم .استولت على آهم الموانئ الجزائرية. 
اصطدمت القوات الفرنسية, في القطاع الوهراني. بحركة مقاومة بقيادة الأمير 


عبد القادر؛ ويحركة مقاومة أخرى فى القطاع القسنطينى بقيادة أحمد ياى تكيد 


الفرنسيون خلالها خساف ثقيلة. 


متمرحرت ا 
بعد حخت» 
3 9-37 


على جزء كبير من 
ى بعض المرافيٌ 
تخاطق "ال اخلية 
ف وصارت قبائل 


وكانت 3< تخضع له 


خلالها السكان 
الك 


عون الرعب ضي 
ت القرصنة إلى 
كلكو الشروق 
إفريقيا. 
| الغربية. ولقد 
الفرنسية إثر 
0 جندي 
عست 
بعيادة الأمير 
عمد باي تكبد 


المعطبات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


في ,نتقة 18827 جمكدت يكملا عسكرزية هوامها (000 دا يكن وز هرتس عا 1 
1117 ان 
منطقة القبائل ومن القناصة الأتراك والفرسان العرب. أسفر احتلال قسنطينة عن 
مثات الققلق يمن يلتم الحاكم الظاء للتجرائر واضهن من الجدر الات 301 3375 231 
في خضم المعارك ومات البعض الآخر بسبب وباء الكوليرا . 

أما الباي أحمد فقد اعتصم بجبال الأوراس. 

في سنة 1843 دخ رتل من ألقوات الفرنسية (الكتيبة الثانية مين قوات الميرترّقة) 
إلى جبال النمامشة بقيادة المقدم دي ماك ماهون (2هط212 ع3/15 ع0) وهو الذي 
سيترقى بعد ذلك إلى رتبة ماريشال ثم يصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية. وضي 
الؤاقعنإن قبائل التمامشة التي صمدت في 'وجه العرب ظيلة قرون عديدة وتصدات 
للأتراك بعد ذلك؛ قد خضعت لماك ماهون بدون صعوبة تذكر في حين فضلت 
بمتخق/العفاكلالمحادقة التعرة إلجاتوتمن» 

في مطلع سنة 1844 دخلت الكتيبة الثانية من قوات المرتزقة الأجانب إلى 
تعلكه الأوررسن؟والستؤنك ضع اده ووسكوه» (ام املترر سه وون:مؤزيري؟كانوا 
مكلوقي مولع امطداد التعانيه : 

بدألل التجروودانعهذا سيدا ة عنملا ستناب حسكلة السرتشيق! كم وةة. 
ورقكطو انا لوعاس شيك اللبتزامر لزب وتوف هما لب يفلة مسلط 

اص التي ان ارت لشن المراسيي” ادن 4:7 افد الرك طقة 
الواقعة جنوب شرق بسكرة وتمكن من دحر محاولة هجومية من طرف المرتزقة: 
حلا دين 809 الاقم الساجم لتسكزؤة طش تيا 11 تمش 2500م ا 


يعد ل مئّات من الأوراسيين في مدينة امشونش وزحفوا نحو 
ا ا ا ل 1 كاك 
#85550 لفويلية' الكزي” الااكتوين تحت اللوّاء لمر شت سك طتفوفية” 


زر ايا الل )4 ش05 
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في خريف 1849 استولى الجنرال هربيون (516:1100) على واحة الزعاطشة 
على رأس كتيبة فاق تعدادّها 5.000 رجل قُتل أو جرح منهم عدة مئات خلال عملية 
المداهمة وقُتل الشيخ بوزيان مع المئات من أنصاره خلال تلك المعارك. 

ف تللك اانا كفي 11خ 15119 الحتشال تعكن السمودين" 3 وراسيون هي 
مدينة نارا الواقعة بين باتنة وامشنونش ولكن تم تشتيتهم من طرف الكولونيل 
كائروبير (22066156ة0) الذي سيتقلد رتية ماريشال فيما يعد. 


اللاستيطان الفرخسي 


شجعت فرنسا عددا من الأوربيين على استيطان الجزائر وبصفة خاصة في المدن 
والسهول القريبة من مدينة الجزائر؛ وكان أولئك المستوطنون يتكونون من البطالين 
ومن قدماء العسكر الفرنسيين ومن المهاجرين الأسبان والإيطاليين والمالطيين 
واليونان والسويسريين والألمان. كما أن فرنسا نفت إلى الجزائر. سنة 1848: قرابة 
0 من العمال الباريسيين الذين شاركوا في ثورة باريس آنئن . وفي سنة 1852 أقدم 
نابليون الثالث على نفي 10.000 من المعارضين الاشتراكيين والجمهوريين وتوجه عدد 
كبير منهم إلى لمبيز. بعد وصول هؤلاء المنفيين تأصل القانون الفرنسي في الجزائر. 

ويموازاة ذلك واصلت فرنسا عملياتها التوسعية فاستولت: سنة 1854: على 
مدينة تقرت الوافعة جنوبي بسكرة وفرغت؛ سنهة 1857: من عمليات التهدثة في 
منطقة القبائل وأسست ما يعرف بالمكاتب العربية وعهدت إلى الضباط العاملين 
فيها مهمة مراقبة السكان وإشاعة الأمن في المنطقة واستمالة زعماء القبائل 

تسبب الجفاف الذي حل بالجزائر. سنة 1868: في مجاعة فظيعة وبلغ تعداد 
سكان الجزائر؛ سنة 1870: قرابة 2.800.000 نسمة (منهم 15“ من العرب و30 من 
البرير الذين احتفظوا بلغتهم والباقي من البرير المعربين أو من العرب المتبريرين) 
إلى كاف 2001000 مرخ المنش قوير الأ للاوطين"اللذينكان معطاتهم فقززاء ) 


على واحة الزعاطشة 
عدة مئّات خلال عملية 
ك المعارك. 


مردين الأوراسيين ضي 


, من طرف الكولونيل 


صفة خاصة في المدن 
؛ يتكونون من البطالين 
لإيطاليين والمالطيين 
اثرء سنة 1848: قرابة 
.وفي سنة 1852 أقدم 
جمهوريين ونوجه عدد 
الفرنسي في الجزائر. 
ت: سنة 1854؛ على 
عمليات التهدئة ضي 
إلى الضباط قاين 
تمالة زعماء القبائل 


مه فظيعة وبلغ تعداد 
:من العرب و30 من 
ن العرب المتبريرين) 
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ومن جهة أخرى صوتت أغلبية قؤلاء الأوروبِيِين طنط نابليون التارك ع لامكا" 
سنة 1870 مثلهم مثل سكان باريس ومرسيليا في حين أن بقية المناطق الفرنسية 
صوتت بالأغلبية لصالحه. في تلك الأثناء اندلعت الحرب ضد بروسيا وانتهت 
بهزيمة فرنسا وألقي القبض على الإمبراطور شي مدينة سيدان (56028) وأعلن عن 
قيام النظام الجمهوري. ولقد تمكنت كمشة من الأوروبيين الذي انتظموا في إطار 
لجان ذات نزعة اشتراكية من الاستيلاء على السلطة: لمدة قصيرة؛ في مدينة 
الجزائر وبعض المدن الأخرى. 

منحت حكومة غامبيطا (618نسة6) صفة المواطنة الفرنسية الكاملة وكاقة 
الحقوق المدنية للإسرائيليين الجزائريين وحرمت الجزائريين من الحقوق نفسها 
بالرغم من أن الكثير منهم شارك في الحرب دفاعا عن رنسا. 

في شهر مارس 1871 انتفض الباش أغا المقراني. أحد أكبر الإقطاعيين في 
منطقة القبائل» وتبعه أغلب سكان القطاع القسنطيني الذين كان أغليهم من البرير. 

در إل سين 1 افر مظلة وتقوض متم روظا بالتعدرق :رست كي 
مدينة الجزائر. 

استولتقواته على ملايقة بالسترو (الأخضرية) وقثلت قرابة خمسين من 

امنيس ا انار سس 1 لقا د نلك اإعرادات كتلكرقةتتقتكرة افك الخطار 
المضروب على المدن. قُتل المقراني واستسلمت القبائل المنتفضة خلال الصيف 
لطر 27 57 1ت المعراني؛ إل االشططراء.ثم"ألفي عليه القبض سيره 
2 . تميزت هذه الانتفاضة بصبغة قبائلية محضة: ذلك أن البربر الشاوية 
القاطنين في الأوراس والنمامشة لم يلعبوا فيها دورا معتبرا. اضطرت القبائل 
المنتفضة إلى دفع غرامات ثقيلة وتعرضت أراضيهم للحجز لصالح آلاف العائلات 
الواغدة من مقاطعتي ألزاس ولورين التي رفضت التحول إلى الجنسية الألمانية إثر 
إلحاق مقاطعتهم بألمانيا ففضلوا المجيء للاستقرار على الضفة الأخرى من اليحر 
00 
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إثر ذلك بادرت بعض القبائل التونسية إلى مهاجمة القطاع القسنطيني. وكرد 
فعل على ذلك فرضت فرنسا الحماية على تونس سنة 1881. 

لد الفرنسي للجزائر بجملة من الخصائص التي تُفسسّر ما ام 
ذلك من أحداث: 

1 لم ترتكب في الجزائر مجازر ضد السكان الأصليين على عكس ما جرى ضفي 
الولايات المتحدة في تلك الفترة التاريخية نفسها. 


بل وضعت فرنسا حدا للنزاعات القبلية وحسّت الظروف الصحية وقضت على 
الأوبتة وطورت مستوى الإنتاج ووسائل النقل والاتصال والتبادل التجاري وأدخلت 
تحسينات على أساليب الري واستصلحت أراض زراعية جديدة وخفّفت من حدة 
المجاه ف ع عدد سكان الجزائرء العرب والبربر. من 2.800.000 ن إلى 
0 رترت ما بين سنتي 1870 إلى 1954. 


ار كك انفجار ديموغراضي شبيه بهذا شي فرنساء آنذاك؛ لبلغ عدد السكان ضي 
0 6 ملايين نسمة بدل ما كان عليه. سنة 1954 أي أقل من 50 مليون؛ والحال 
أن عدد الهنود الحمر في الولايات المتحدة تقهقر من عدة ملايين إلى بضع مات 
الدع قتا 

تبر اعون ير رحن البرك ركان وديا و يب 1 
وانتشار الفاقة. ذلك أن فرنساء بالرغم من المبالخ الماكلة البي انمقتها: لم تن من 
تطوير الموارد بنفس الوتيرة السريعة لتزايد السكان. لقد كلّفتها الجزائر ثمنا باهظا 
ملحن أن جمليات الاحتلال في مناطق أخرى عادة ما تعود بالمنافع. 

2. لم تمازس غرنسا,أية ضغوط ,على المغلوبين لدفعهم. إلى الاندماج أو التحّل 
عن املتية ]ود ,علا عكس ما ضعله العيبلمؤة رضي كثير من المنا ساق القو يا حطوشان 
بل إن الحكومات الفرنسية المتعاقبة. بالرغم من توجهاتها اللآثيكية. شجّت 
الإسبلام يصتفةررشيبية بالوهم من كون يحض تجاليمه معادية لغيو الم نلقين قينا 
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الموقف المتناقض كثيرا ما اعتبره فقهاء المسلمين دليلا على اعتراف فرنسا بعلو 
كعب الإسلام على بقية الأديان. فلم يكونوا يرون داعيا لإعادة النظر فى أحوالهم ول 
يدفعهم هذا إلى القيام بمراجعة نقدية للآيات القرآنية ذات الأفكار القروسطية 


والمتعصبة ولا إلى التحاور مع التيارات الفكرية الأخرى. بل استمروا في نشر 
الأغكار ذاتها في المدازس القرآنية في ظل موافقة فرنسا'ظاهريا عل 011 
محاربة غير المسلمين. 

كان من الأجدى لو برهنت فرنسا على تسامحها الفكري باتخاذها موقفا محايد 
متماشيا مع مبادتها اللآئيكية؛ ولكن هيهات فاللآئيكيون الفرنسيون كانوا أشد 
معارضة للمسيحية من معارضتهم للاسلام. 

كان من الاففلل عدم المساس بالعادات والتقاليد القبلية والامتناع عن إدارة 
شؤونها بطريقة مباشرة من طرف مسيرين فرنسيين لا يعرفون الناس حق المعرفة. 
يفترضن هنذا تشجيع'الزعماء التقليديين ضي جميع المناطق التي يحظون هرا 
باتتجوظم ]سوك سبل اموكنون به 

غير أنه كان ينبغي مراقبة هؤلاء الإقطاعيين ورعاية الرقي الاجتماعي لدى فئة 
المسلمين ودفعهم إلى الممارسات الديقراطية مثلا بتشجيع هيئات تاجماعت 
باعتبارها مجالس شعبية محلية يمكنها نقل السلطة تدريجيا من أيدي الإقطاعيين 
اميل امب 

لكن السياسة المتبعة أبقت المجتمع الجزائري في حالة الجمود فتحجَّر تفكيره 
في إطار الفكر القرآني القروسطي مما منع بالنتيجة تفتّحه على آفاق التقدم 
لقي 

وباعتبار أن البربر كانت لهم في القديم؛ وشائج متينة مع أمم الغرب وسيق لهم 
أن صمدوا فضي وجه التعريب فكان في إمكانهم الرجوع إلى أصولهم وعودة قسم منهم 
لحن لالمششحية "الو يتالكا لكاق بمقابة سكو بين الراك دول الغرلت» 


ممركة ككل النمامشهة 1954١‏ 0 


واكن حدث العكس فتواصلت عملية التعريب في ظل السيطرة الفرنسية على حساب 
الخصوصية البربرية. 

لقداسطافن لأسا 1 الفرنسي على تركيز دعائم الاستعمار العربي وخصوصا 
ماعل و1 الجوانب وأكثرها سلبية. 

وس جماعات من السكان الأورَونِييل الالاستعرار اف الجزائر حيت 
أصبحت أقلية في خضم الأغلبية الكقله ' 
إلى 1.200:000 ن. شنة 1954 وكان من 


ارتفع عد أولئتك السكان الأوروسيس 
بينهم ما يفوق 100.000 إسرائيلي مُدمجين مع فتّة السكان ع ارك اهن 
عن ال ا من أنصار النظام الجمهوريء الذين غادروا إسبانيا قرارا من 
نظام فرانكو. 

لم تسجل في الوافع أية خايزك زياج يكل الأو وين والالمتميق ردك لذن 
الآوزقكك اك يران يباين السقوط في ظروف شبيهة بأوضاع النساء 
المستلفات:؛ وكان المسلمون, يصفة عامة يرقضون زواج أبنائهم وبناتهم مع غير 
المسلمين وهذا ما ملع انصهار الطائفتين ع بوتعة واحدة. لكّن ارت علاقات 


وطيدة بين جزائريين ينتمون إلى ملل ونحل شتى فإن ذلك لم يحل أيضا دون بروز 


لم تكن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تساورها الأوهام بخصوص بقاء تلك 
الوضعية بصورة دائمة ومستعرة؛ ولعيكن يهون عليه أيضعااان تتشص ع رتك عن 
الاؤروبيين فتتركهم يواجهون مصيرهم في ظروف قروسطية قرآنية خصوصا وأنها 
هي التي شجعتهم: في بداية الأم, على المجيء بل كانت تُبعد بعضهم بنفيهم إلى 
#خراش- لم يكن لدى تلك الحكومات بديل آخر غير خلق الظروف المواتية وفتم 
أبواب التطور والرقي في وجه السكان المسلمين فإما انصهار الشعبين ضي بوتقة 
واحدة وإما إنشاء نظام قدرالي وإما انسحاب فرنسا بصورة تدريجية لتحل محلها 
دولة جزائرية تتمتع بمؤسسات ديمقراطية. 


المحمطئ ك1 اقلة انم ككل موده 


4.لم يحدث [خلال العهد الاستعماري] أن أبعدت القبائل العربية والبريرية عن 
مناطقها ولا حشرت في مناطق ضيقة مخصصة مثلما وقع في الولايات المتحدة 


[مع الهنود الحمر]. لقد تم تنصيب أوائل المستوطنين في مناطق تغمرها 
المستنقعات أو في الأراضي التي تخلى عنها العرب والبرير بسبب ما فيها من 
حجارة وصخور؛ ومن ذلك مثلا منطقة متيجة التي تسودها ظروف غير صحية 
ومويوعة. وسن ذلك مكل أن مولا المستوطنين منتحواء في نوا حى يوفاريك. قطعنا 
أرضية ضيقة لا تتجاوز مساحتهاء في بعض الأحيانء هكتارا واحدا؛ ولكنهم حولوها 
أراض زراعية صالحة بعد أن مات كثير منهم بسبب الحمى وشدة الإرهاق. 

ولم يكن كبار المزارعين الأوروبيين يمثلون سوى أقلية قليلة بينما كانت الأغلبية 
تعيش حياة الكفاف في مزارع أصغر بكثير من متوسط المزارع المعروفة في فرنسا . 
وضي المقابل كان أغلب كبار ملك الأراضي ومريي المواشي عريا أو بربر؛ في حين 
كان عدد المستوطنين الأوروبيين الكبار محدودا وخصوصا بعد أن عرقل نابليون 
الثالث هجرة المستوطنين الأوروبيين وهذا لإنقاذ العرب والبرير الجزائريين من 
الغرق في خضم المستوطنين الوافدين ولكي لا يكون مصيرهم كمصير الهنود الحمر 
في الولايات المتحدة. ونظرا لارتباط نابليون الثالث بالحركة الرأسمالية الكبرى فإنه 
أنعم على الشركات المتعددة الجنسيات بقطاعات أرضية مترامية الأطراف. 

أحلّ قانون 1873 الملكية الفردية للمسلمين محل الملكية القبلية المشاعة. ولكن من غير 
تحضير مسيق. مما دفع الكثير من المسلمين إلى بيع أراضيهم للأوروبيين والمضاريين أو 
لأثرياء المسلمين؛ وبعد حوالي 15 عاما ألغي هذا القانون بعد أن حرم الجالية المسلمة من 
الأراضي التي تبيّن فيما بعد أنها ضرورية لها نظرا إلى نموها الديموغراضي السريع. 

5 كان بإمكان المسلمين التخلص من قانون الأحوال الشخصية الإسلامية من 
غير التخلى عن معتقداتهم الدينية؛ غير أن الإطار القرآني والإقطاعي الذي يكبلهم 
لم يتسمح لهم بالتظون بل كانوا يعتبرون ذلك التطون بمثابة:ارتدادا عن الدين فرقضوه 
ف الغالب الأعم. 


مفمركة جبال التمامشد 1954١‏ 06) 


كرك المسلمون وشأنهم في إطارهم الغاتد إلى القرون 
فيه لفكرة التصويت. والواقع أنه لم تكن ن أية دولة إسلامية تعتمر ؛ 
تأسست بلديات كاملة 00 المناطق ذات الكثاغة الأو, 


ين المعيتين مر: 


تعاليم القرآنية, ؛ التي كانت سارية في العهد الت 
امسو ع الغربى. 
غير أنه تين بآن الععويات الفرييه التي كانت أقل فظاظة: لم تكن , 
الكفاية في نظر السكان الذين تعودوا, تن قروناظويلة عن قل 0 
الرؤوس يسبب أدنى المخالفات؛ كما صدر قانو” خاص بالأهالي يتضمن عقوي 
# لشو سس عت رمسا روسيق 


بمقتصضر اختبارات مفتوحة للجميع؛ ؛ عير 3 نسية الت يم 
فحتمو 1 ١‏ امدن: وتخصوظا هنا الأرياف. كانت حدية كا 01 


وعلى صعيد آخر تم تجنيسالأجاني المقيميق امد سهولة ومنحوا حق 
التصويت فضي حين حرم الال مور ولدوا قوق الأرض الجزائرية 
00 من الوجهة القانونية, يُعتبرون فرنسيين بحكم مولدهم [ضي مقاطعة 
فرنسية] وبالرغم من أنهم عو في سكين 3 . 
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حتى ولو لم يكن الجزائريون يتمنعون بحق التضويت فن.الماضي إلا أن :رؤية 
الأجانب يتمتعون بذلك الحق؛ المحظور عليهم في بلدهم؛ ناقنا:ولدَا'فَيْهَه الشعو 
ا لزانتت ضع لاق سويد دز اتات راقن 
السكار ن المسلمين الذين لم يتعودوا على :ممارسته غير أنه كان من الممكن تعويدهم 


بصورة تدريجية .ولقد أدركت الحكومات الراديكالية التي توالت في عهد الجمهورية 


الثالثة أن الناخبين 
اليمينية على حساب الأحزاب اليسارية؛ كما أن أوروبيي الجزائر كانوا يتخشون أن 
يتحؤلوا إلى أقلية ضئيلة وسط الناخبين المسلمين الذين بقى معظمهم متمسكين 
بتصوراتهم وأفكارهم البالية وهذا ما لم يكن الأوروبيون يتحملونه. 


المسلمين سوف يصوتون أشنانكا لصالح الأحزاب الفرنسية 


هذه الوضعية المتميزة 5 آلت إلى خلق ظروف أرحم بالجزائريب بين وأحسن من 
يعانوتها تحت سيطرة 5 الأنظمة الإسلامية بل هي 


ظروف أحسن حتى من ظروف الَتسلمية اين يعيشون فى لف المول الإسلامية. 
ومهما كان الأمرفإن ظروف الجزائريه تربين المسلمين كانت تنطوي على كثير من الكيد 


الظروف التي كان المسيحيون 


والتعسف وخيبة الماك 
لقد ارتضى شاوية الأوراس والنمامشة بالاستعمار الفرنسي» في الفترة ما بين 
7/2ظ1 و21914 وتوافقوا معكه 3 لت مقارنة مع ل" الشرسة صد 


على حدودها الشمالية والغربية وخصوصا في مدينتي باتنة 


ق بلاد ا اك الشآن ) قي ارول عم القن 


الأوروبيون جا بالاشتعرار 
وبسكوة ودين أكل فو اربش . 
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بل لم يكن ذلك ضمن اهتماماتهم الرئيسية قط. 
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ويما أن معظمهم لم تكن لهم أية علاقة بالأوروبيين فإنهم لم يعقدوا أية مقارنة 
بين أحوالهم وأحوال هؤلاء؛ بل قارنوا بين أوضاعهم الحاضرة وأحوالهم الماضية 
التي ظلت ذكراها عالقة في أذهانهم؛ فلقد استتب السلم والأمن في ربوعهم أكثر 
مما كان عليه خلال القرون السالفة وذلك ما سمح لهم بتطوير نشاطهم الرعوي 
والزراعي ومكنهم: بالتالي» من زيادة مواردهم وتحسين مستوى معيشتهم. 

أقدم بعض الشاوية النمامشة على الانخراط في صفوف القناصة والفرسان 
الجزائريين العاملين في الجيش الفرنسي وحاريوا في الهند الصينية ومدغشقر 
وتشاد والمغرب. 

في سنة 1911؛ احتلت إيطاليا الساحل الليبي واصطدمت بمقاومة القبائل 
البدوية القاطنة في الصحراء مما كان له انعكاسات على بلاد النمامشة فيما بعد. 


6 ثورة الأوراس والنمامشة سنة 1916 


ميلاد الحركة الوطنية الجزائرية 


مددت كرنسها في مدة الخدمة العسكرية وفرضت التجنيد الإجباري على 
المسلمين الجزائريين فأثار هذا الإجراء كثيرا من الاحتجاجات؛ وهاجرت عدة 
عائلات مسلمة من نواحي تلمسان إلى المغرب بغرض تجنيب أبنائها أداء الخدمة 
العسكرية الإجبارية. وعبثا طالبت عدة شخصيات إسلامية بمنح المسلمين 
الجزائريين حق التمثيل في البرلمان الفرنسي مقابل أدائهم الخدمة العسكرية 
الإجبارية؛ وحين اندلعت الحرب الفرنسية الألمانية» سنة 1914: تمت تعبئة 173.000 
من الجنود المسلمين الجزائريين من بينهم 90.000 متطوع و83.000 من المدعوين 
للالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي. مات منهم في الحرب 425.000 ولئن تم 
تخفيض عدد المجندين في صفوف السكان المسلمين الجزائريين البالغ عددهم 5 


4. انظر: 1963 .منمع2 بعتقع اخ من ععمدءظ هآ .متسل لقطعع و31 
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المعطبات الجحفرافية والتارد بخية والمؤسسائيهة 


ملانين نسمة غير أن 10.000 منهم قتلوا في المعارك وأصيب عدد أكبر بجروح بالغة 
الخطورة وُترت أعضاء بعض المعطوبين. 
ل كان ,ااتجزائر |الفرنسيون فخسيروا 22.000 قتيل أي نسبة ست مرات عدر 
القتلى في صفوف المسلمين. 
في نهاية سنة 1914؛ استولى أتباع الطريقة السنوسية؛ المتمركزة في ليبياء على 
إحدى المراكز العسكرية الإيطالية في مرزوق بالصحراء الليبية ثم استولوا على 
مركز غات. 
انيعو قاته التواوق ناحير الك السننويسن.روضيومارس 15ل اعتولى 
الفسدر ب وق للك المركز العسكري الفرنسي في جانت. ثم اندلعت عدة معارك في 
الجنوب التونسي غير بعيد عن جبال النمامشة. 
وخلال فصل الخريف انتقلت الثورة إلى الأوراس. رفض بعض الشاوية المجندين 
الاستجابة لاستدعاء التعبئة فحملوا السلاح وشكلوا جماعات مسلحة اعتصمت 
بالقسم الغربي من جبال النمامشة بالقرب من أحد الحصون البيزنطية القديمة ضي 
زاما الواقعة ضي شمال غرب باتنة وفي جبل متليلي المشرف على شعاب القنطرة 
بين باتنة وبسكرة. ثم اتسعت رقعة الاضطرابات إلى مناطق شرقي خنشلة. 
اغصهلع بالحاقم الأداريالسد ني رفقة أحد مساعديه في ماك ماهون بين باتنة 
اطي ومهما يكن فإن بقية أنحاء الجزائر بقيت هادئة مما أتاح الوقت الكاضي 
لتدخل القوات الفرنسية المعززة بالمدفعية ومكنها من تشتيت الجماعات المسلحة 
في أرجاء النمامشة والأوراس في شهر مارس 7. وإثر قصف برج زوي الواقع 
شرق خنشلة بالقنابل استرجعت المنطقة هدوءها المعهود. 
استمر التوارق نآجيرء إلى غاية سنة 1919, يتحرشون على القوات الفرنسية 
المحمولة فوق ظهور المهاري والتي كانت تجوب المناطق الصحراوية المحاذية لليبيا 
ثم انتهى الأمر بالتوارق إلى الخضوع. ولكن السنوسيون صمدوا في وجه القوات 
الإيطالية في الصحراء الليبية إلى غاية سنة 1931. 1 
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نشاة الحركة الوطنية 


حصل الإسرائيليون على حقوقهم المدنية منذ عشرات السنين ولكن المسلمين 
ظلوا محرومين منها مما تسبب في خدش مشاعرهم: والحال أن الواغدين الأننتبان 
والايطاليين كانوا يحصلون على الجنسية الفرّتشيئة وعلى 'حق التَطلويت بمنتهن 
السهولة بالرغم من أنهم لم يحاربوا في:سبيل قرنسا على عكس المشلمين الذين 
خاضوا كثيرا من المعارك في صفوف الجيش الفرنسي ولم ينالوا شيئا من تلك 
اللكت وام 

بدأ اتجاه سياسي يطالب بمنح الجزائريين المسلمين حقوقهم المدنية وكان على 
رأس تلك الحركة الشريف بن حبيلس وهو مؤّلف كتاب بعنوان " الجزاكر الفرنسية" 
صدرسية 14ف1. 

كرس حياته كلها للمطالبة بالجنسية الكاملة الحقوق للجزائريين المسلمين 
رامتب معطو" عي لاطا راتوا قاط الع مودي بروي؟ ولش نت 11 بد ونيا 
الوطنيين الجزائرييّن في أواخر حرب الجزائر.5 

أما أبرز ممثلى هذا الاتجاه السياسي فهما: الصيدلي فرحات عباس؛ من 
سطيفه والدكتور بن جلول وهو أيضا من أبناء القطاع القسنطيني. 

علهرك اسكجقيةنة اتدرى اليه الال لاك دشكر من انها العلقاد وهده ادن طن 
الفقهاء المسلمين بزعامة ابن باديس من قسنطينة . 

كما تانيعت حركة أخرى للمطالبة بالاستقلال؛ نشأت بين صفوف العمال 
الجزائريين المغتريين في فرنسا والمنتضوين تحت لواء الحزب الشيوعي. وبرز ضفي 
صفوفهم مصالي الحاج المزدوج الثقافة بالعربية والفرنسية: ابتعد عن الشيوعيين 
وتطورت مطالبه باتجاه الوطنية والإسلام؛ ثم 'السل: قلتة 11937 لحرب" الب 
الجزائري وحكم عليه بالسجن. 


5. انظر اناك لهداء1/3:6 نفس المصدر السايق. 


32 نَ 
ل 1 1 
0 .| الكيةه ‏ _ ب : يي 
تتسنيهي 
5" 
احصه 0 لاقلء 
2 عسهكب 
دين 
-©» حلت لمتكم م جااء 
احسلدا رام 
تج سة : ة , 
95 - - ده 
١‏ 4 - : 
5 لذ 3 ب 
)| كالسيهكه 
. ب 
- ا- 
9 -- كك ب كاك ]| 
ب و لجعي . عد 
بك كل ل 1 2 
5 ب ره 
صلا 
٠‏ 
الهم داداشه عَة سس 
ب2 ا تتتتتاكةا ستاك 55 


53 * 
ف _- مح < 8 لمتكم 
تسر سيل 9 5 5 
ع ى 2 
596 لم تار 


د 


المعطيات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


إقتراحت! حكومة ليون بلوم (سساظ دمعة). الاشتراكية. منح الحقوق المدنية 
لحوالي 25.000 مسلم جزائري من قدماء المحاريين والموظفين والمنتخبين وحام'ي 
الشهادات الخ... 
عارضت قدراليةٌ رؤساء البلديات الفرنسيين بالجزائر مشروع بلوم فتخلى هذا 
الأخير عنه؛ سنة 1938: وحينئد غيّر الكثير من الجزائريين المؤيدين لفكرة المساواة 
مع الفرنسيين رأيهم فتحولوا إلى مناصرة الاتجاه المطالب بالاستقلال. 
ظل عدد آخر من الجزائريين المسلمين على ولائهم لفرنسا . 
لفمذف اكتيظة التاباعديةة لجنا عرقي هبيهر لكترشربي ا تجبز1701/5ة61) دوو ضاهته 
فيو الفلغريت خلال #علاير الريست وني رشحي 92651925 زوبساعضع الى تخد بعد حى 
إلحاق الهزيمة بجيش عبد الكريم. 
كما أن القناصة الجزائريين حاريوا الدروز في سوريا؛ وحين اندلعت الحرب بين 
كونييان الماتمل سنة 1939: شاركت فيها أعداد كبيرة من القناصة والسبايس 
الجزائريين إلى جانب فرنسا. ولقد هاجمت قوات السبايس؛ على ظهور الخيل 
وبالسيوف» الدبابات الألمانية في شهر ماي ٠1940‏ 
سافيت الجوب المالمعة الخاتيتيفيج تفتح الأذهان بسرعة فائقة. وبعد الهزيمة 
المنكرة التي تلقتها الجيوش الفرنيتية طلب الماريشال "يتان زهنهاك1) الهدنة في 
جوان 1940. سحب عن الإسرائيليين الجزائريين حق التصويت ووضع مصالي 
الحاج رهن الاعتقال وذر تشكيل تمكلية عن المسلمين فى مجلسة الوطني. 
في سنة 1941؛ قدم شاك كيس إلى الماريشال طلنا باقرار الميياواة بين 
الجزائريين والفرنسيين. اتسمت إجابة بيتان بكثير من اللياقة وحسن التملص. 
حدثت فى الجزائر خصاصة وندرة خائقة يسبب موسم سيء المحاصيل؛ ولتّن 
لم 2 ا النجدة: بسبب الضغوط الألمانية الخائقة وما انجر عنها 
هرخ “فق ,المتواوعاوتعطر المجاعة. إلا أنها بذلت جهودا معتبرة لصالح السكان 
الجزائريين ثم صارت الجزائر ميدانا من ميادين القتال. 
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في نوفمبر 1942؛ نزلت قوات مشتركة؛ إكليزية أمريكية: بالجزائر والمغرب في 
حين استولت الجيوش الألمانية والإيطالية على تونس. 

حينئذ قررت القوات الفرنسية المتواجدة في شمال إفريقياء بعد فترة من 
التردد. استثناف الحرب ضد ألمانيا وإيطاليا. وتمكنت ثلاثة كتائب من الجيش 
الفرنسي المرابط بقسنطينة من بينها فرق من القناصة الجزائريين تمكنت من صد 
مجو المانئ افو ولح نذا 1017 الجنرال فيلفرت (17/166) الذي كان 
على راضها ' 

ثم صدر أمر بالتعبئة الجماعية لفرنسيي الجزائر لتحرير فرنسا من الاحتلال 
الألماني. ولقد تم تدعيم تلك القوات من طرف عشرات الآلاف من الجزائريين 
المسلمين وكان أغلبهم من المجندين المتطوعين وكذا من طرف فيلق يتكون من 
المغاربة وفيلق من القوات الكولونيالية التي تتألف أساسا من الجنود السنغاليين. 


وساهمت عدة فيالق فرنسية: تضم في صفوفها عددا كبيرا من الجزائريين 
والمغارية والسنغاليين؛ في انتصار الحلفاء بتونس حيث بلغ عدد الأسرى الألمان 


والإيطاليين 300.000 جندي. 

أما الجنرال ديغول الذي أعلنء من لندن؛ عن رفضه الاعتراف بهدنة 1940 ققد 
كرك ,زكاسة الحكومة المؤقتة التي اتخذت مدينة الجزائر مقرا لها. وكان تحت تصرفه 
فوات للتدخل قوامها ثمانية فيالق. من بينها فيلق جزائري. ساهمت سنة 1944 في 
حملة إيطاليا وفي اختراق خطوط الدقاع الألمانية بدءا من كاريغليانو (مصدذاعنته) 
إلى نزول قوات الحلفاء على ساحل بروفانس وانتهاء بتحرير مقاطعة ألزاس. 

بينما كانت رحى هذه الحرب تدور؛ أصدر فرحات عباس بيانا يطالب بمنح 
الاستقلال الذاتي للجزائر. 

بادر الجنرال ديغول إلى رفع عدد ممثلي الجزائريين في شتى المجالس المحلية 
ولكن دون ترقيتها إلى أغلبية. 
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كما تنازل عن الحماية الفرنسية على سوريا ولبنان؛ في خين تخلت بريطانيا 
العقلش "تعن ككينا "تلج مقرب انهاروق استقلالها بعد تحريرها من السيطرة 
الإيطالية على يد قوات الحلفاء. وطالب كل من باي تونس وسلطان المغرب بإنهاء 
الحماية الفرنسية بالكودعم ين الوطسرو يني مذي البلرين. 
في فاتح ماي 1945؛ نظم حزب الشعب الجزائري مظاهرات في الجزائر ووهران 
قات الروك وى من القتلى والجرحى بسبب الاصطداامات فم الشرطة. 
وضي 8 ماي 1945, وهو تاريخ استسلام ألمانياء انتظمت مظاهرة أخرى جمعت 
قرابة عشرة آلاف متظاهر من الوطنيين الجزائريين في كل من سطيف ويلاد القبائل. 
وعند وقوع مشادة مع الشرطة اضطرت هذه الأخيرة إلى إطلاق النار قأصابت 
أحد حاملي اللافتات بجروح وقتلت عنصرا من عناصر الكشافة الإسلامية كان 
يحمل الراية الجزائرية؛ فانتشر المتظاهرون في أرجاء المدينة وقتلوا قرابة ثلاثين 
أوروبيا من الجنسين بعد اغتصاب كثير منهم ثم ذبحوهم أو بقروا بطونهم أو 
انتزعوا أعضاءهم التناسلية. اغتال المتظاهرون رئيس البلدية. ذي الاتجاء 
الاشتراكيء وأصابوا شرابة خمسين أوروبيا بجروح. 
هاجمت الآلاف المؤلفة من القبائل عهدا ,كبيز:منووالسرراكزة:السكنسبة واليتزارع 
المعزولة في نواحي سطيف وبجاية وجيجل. واتسعت رقعة الشغب إلى غاية مدينة 
قالمة. 
اعتصم السكان الأوروبيون في ضيعاتهم ومزارعهم المحاصرة وراح المسلمون 
المناصرون للفرنسيين يؤازرونهم ويقاتلون إلى جانبهم. 
ارتكب بعض المتمردين مجازر رهيبةونفنتوا"في التتكؤلالتتهق حو ركو القانك 
المسلمين والأوروبيين وعائلاتهم وتسمع من وجدوه في المزارع التى اجتاحوها. 
قامت إحدى الطرادات وعدد من السفن الحربية الصغيرة بعقصف جماعات 
المتمردين القبائل الذين كانوا يحاصرون المراكز السكنية القريبة من الساحل كما 
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قصفت القطع البحرية القرى التي كان المهاجمون ينطلقون منها. وقصفت 
الطائرا ات المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل. 

نمت تعبئة بضعة آلاف من القناصة السنغاليين ومن الزواف والسبايس والقومية 
المغاكية ري توفر من قوات الدرك والمرتزقة وجندوا لفك الحصار عن المراكز 
ال التي كانت عرضة للهجوم تم شرعوا في ,ملاحقة |المشاغيين ومهاجهة 
القرى التي تراجعوا إليها. 

كما تم قصف بعض جماعات الكتسودير كر رجفال اليا يواوه رشو بو يقل كف 
المدفعية. 

اضطرت بعص جماعات المتمردين الخ تسليم أنفسهم وطلب سكان الدواوير 
الحتكردة الأمان وسلموا أساحتهم. 

فاق عدد القتلى الأوروبيين 0 ولقي عدة آلاف من المسلمين القلاالق ل لومت 
نف «العاقث رد 

أعلنت السلطات الفرنسية عن سفوط" 1500 كتيل في ار ل 


والظاهر أن هذا الرقم يجاضي الحقيقة؛ إذ من المرجح أن يكون العدد الحقيقي 
تطلعة او ولكن المؤكد أنه لم يبلغ عدد 40.000 المّعلن عنه من طرف الوطنيين 
الجزائريين؛ كما ألقت السلطات الفرنسية العبكز بصي الأفالافللخا برع دارم 
بعض الأحكام بالإعدام ثم صدر العفو العام ضي شهر مارس 1946. 

أسس فرحات عباس حزيا يطالب بالاستقلال الذاتي سماه الاتحاد من أجل 
الدفاع عن البيان الجزائري ولقي الحزب استجابة في صفوف البرجوازية الحضرية 
البلاسية: 


وأسس مصالي الحاج. من حهته. حزيا سمام حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية ضم مناضلي حزب الشعب الجزائري الذي كان ينشط في الخفاء 
حينئّد. ولقد ترسخ هذا الحزب», بصفة خاصة: في صفوف العمال الجزائريين 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


تسونسا وضمن الطبقة البروليتارية المسلمة المتواجذة في المناطق الخضرية وكان 
يعد في صفوفه قرابة 15.000 مناضل. 

ولقد تم تنظيم أكثر هؤلاء المناضلين حزماء أقل من التلث بقليل»'في تشكيّلة 
المنظمة الخاصة (05). يعتبر مصطفى بن بولعيد من أبرز قادة هذه المنظمة وهو 
من أبناء الأوراس الذين جَنّدوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية 
لكاسة: 

تقس | شلناق الى ممشكة, وك و|لكة راغب للاتطاوات بن نبا قد ميق رمترالقة اطق ة هيا ول»في 
مدينة أريس؛ لون شعره أشقر داكنء: طول فامته 1,72م وتظهر على صورته 
اونغ راكة عنم رجل ضعي الدرايى جازم . قاد اللخرركة وطن يقير لاود سن 
امامت ة ريشاك القطاع القيشطني» 

في ربيع سنة 1947؛ انتقل كريم بلقاسم؛ وهو من المناضلين الشباب في صفوف 
حركة انتصار.|العازيات والنايمقراطيةة إللناةالنعالالهشطسما ضببوكلنهة السرية 
بمتماقنة«القبافلع بناقفية الأراع«الميزان,كأنعةاخاوزقه لإنثقاك 3 ا أتكررف «عليق تجنيال 
الأقصهاو» ؤقتلة زلقى الخسرائالم الغلابةر الهباكلقين اي اق :. لعنة, هرات شعو + اقائمنة 
المطلوبين من طرف رجال الدرك الفرنسيين ولم يقع بين أيديهم وتمكن من تشكيل 
فرقة تتكون من عشرات المسلحين. 

شي سبتمبر 1947؛ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا خاصا بالجزائر. 
وتم تشكيل هيئتين انتخابيتين؛ تضم الهيئة الانتخابية الأولى المنتخبين الفرنسيين 
ذوي الأصل الأوروبي ومعهم قرابة 60.000 مسلم من قدماء المحاربين وحاملي 
الشهادات والمنتّخبين الخ... وتضم الهيئة الانتخابية الثانية بقية الجزائريين. تتولى 
كل هيكة انتخابية: على جدة: اتتخايوتصيف عدد نواب الجمعية الجزائرية, 

بما أن عدد الجزائريين المسلمين يفوق عدد الأوروبيين سبع مرات فإن نسبة 
تمثيل المسلمين كانت مح حفلة للغاية. 


حجن 
5-5 


معركة جبال النمامشة 1954 1962) 


يمن اكمة ارق بلال الإدازو الفمونيهية انهه انيع الفطالك إذواب ,طن نطكة 
الوطنيين. ومسناسية انتخابات. أعريل 1918 إلالقاق97815/اقبوز وحص جرعد 
انتصار الحريات الديمقراطية, حزب مصاليء ومارست المصالح الإدارية ضغوطا 

ومن جهتها بادرت المنظمة الخاظسةوالتابعة الكضالي ليق االغتيا) اعندا شن 
المسلمين المتعاطفين مع الفرنسيين. 

ضفي ه9191 ارورقولى رآيتاأبعمد رفيلاةة,اللستؤليلة ارد وهو شاب قبائلي. 

لس سي 00 بوهران فكانت تحت قيادة بن بلة. أحد العرب الجزائريين, 
عمل سابقا في الجيش الفرستي برتبة ماهد اول؛ وتو حسب أقوال إيفت كوريير 
(عتغتصداه0 وولا) أنه طلب,؛ سنة 1947, الانخراط في صفوف الشرطة الفرنسية 
بغرض الالتحاق بعد ذلك بهيئة حراس الغابات وبما أن طلبه لم يحظ بالموافقة انضم 
إلى حركة انتصار الحزيات الديمقراطية: كان يوجد نوع من التناضن بين العرب 
والبرير #ي«صهوف ارك الوظنيية بولهذا لزع ]ك1 ملا تحرو ابو لبد وكا امد 
رأس المنظمة الخاصة. ولتوفير الأموال الضرورية اقتحم الرجلان دار البريد بوهران. 

قي نع للد امقس ززادق المنظمة الخاصة المتمركزة في تبسة واحدا من 
أغضائها بسبب انتقاداته ضدها؛ هخرج من اللااظزات (امتل دو اانه 
التتزفلة1 الخرضلبية تيهارهكنما مق اتمكيلة الاتخقلة رهبت انه تبرقت 
بغضل الوظاتقر التيدو هيه إل ايكرهر طاول رن 150773571 بورد ا 
الخاصة عبر أنحاء الجزائر وألقت القبض على قرابة 300 منهم ومن بينهم بن بلة 
ومهساس. 

التجأ كل من خيضر وآيت أحمد. وهما تائبان عن حركة انتصاز الدّيمقراظية, 
الوممصيلة وقد نواب رون ,سمل فلي كرلة لساري خوج لبدو الاتح ير 
فرنسا حيث اختلطوا بصفوف العمال الجزائريين هناك. 
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فى سنة 1952؛ فنَّ بن بلة من السجن والتحق بكل من خيضر وآيت أحمد بالقاهرة 
متطقنة الهند الصينية؛ وكانت تجابه؛ في الوقت نفسه؛ قلاقل جمة في كل من تونس 
والمغرب؛ فاستعانت» سنة 1953» بالقبائل البريرية المغريية لخلع السلطان المغربي 
وتولية أحد أبناء عمومته. 
7 عله الفشعيد الخارجي كان الكولونيل ناصر قد استولى على الحكم في مصر 
ا ولقد قدّم بصفته قوميا ملتزماء كثيرا من الدعم للوطنيين في شمال إريقيا . 


الفصل الثاني 
أولى انتصارات المتمردين 


1 . الاعداد لتمرد سئة 1954 في الأوراس 
والنمامشة وبقية أرجاء الجزائر 

بذل ابن الأوواسى_بق جولعياهاتتسا عا ختيفةالإعادة بشاء آالمقطية ,لتخا ضفة اوترجطك 
الاتصال من جديد: في ربيع 1954؛ مع قدماء المناضلين في صفوف هذه المنظمة: 
بوضيافء ديدوشء بيطاط وبن مهيدي. 

ومن جهته بادر كريم رفقة مساعده أوعمران: وهو رقيب قبائلي قارامة صفوف 
الجيش الفرنسيء إلى الانخراط في صفوف الجماعة وكذلك فعل كل من خيضر وين 
بلة وآيت أحمد الذين سبق أن تغربوا إلى مصر. 

أسس هؤلاء منظمة تُدعى اللنجفة1إلخووية كلوتحةة افق زمدت هع رزهفة انق 
ستّعرف فيما بعد باسم جيهة التحرير.الوطني. قَسّموا مساحة التراب الجزائري إلى 
ست مناطق سوف يُطلق عليها فيما بعد اسم الولايات وهي: الولاية الأوليصوتشمل 
الأوراس والنمامشة (بقيادة بن بولعيد)؛ الولاية الثانية في الشمال القسنطيني 
(بقيادة ديدوش)؛ الولاية الثالثة في منطقة القبائل (بقيادة كريم)؛ الولاية الرابعة في 
الجزائر الوسطى (بقيادة بيطاط)؛ الولاية الخامسة في القطاع الوهراني (بقيادة بن 
مهيدي)؛ الولاية السادسة وتشمل الصحراء. 
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مفركة جبال التمامةه 1954١‏ 00562 


. 


عمدو إلى تامبيين مراكر لجر ين ار ب 


ح وتشكيل الفرق التورية. وكان يتوفر 
لدى كريم بلقاسم ما يقارب 0 من الأنصبار المى ابحيين في منطقة القبائل وكان, 
منت سبع ستوات لايفتا يصقل بين لاله وود كه . 
توشرت لدى بن يولعين يعضع الو ادرة الألمانية والإيطالية التي لم يسترجعها 
الحلفاء بعد انتهاء المعارك هي كل "من ليبيا وتونس لال ستل بتاور را 
تلك الأساحة 


تشما 0 بصع عشر ات الينادق 


من دوع موزر (#عكنات8) وبعض الينادق 
الخفيفة من نوع ستاتي (للأها5) فضلا عن عدد كبير من بنادق الصيد وبعض 
المكاحل الفرنسية القديمة الصنع والرشاشا 


ت من دوع ستيرن (معاد). 


ت من المناضلين المطلوبين 
س والنمامشة ملجآ | 


من طرف الشرطة قد اتحذوا 
جبال الأورا 


ختبئوا فيه وكان أعلبهم مسلحين 1 0 
الصلمع غرادى وهو ايم دن المكانة المرموقة فانضم إلى صفه. 


ضي تلك الأثناء كانت الأوضا 


ع الدولية في تطور مستمر؛ ضفي هذا الإطار ل 
#رقامن الوطنبين التونمنيين ذي مجابية لابن 


لفرنسية. وفي منطقة الهند 
جية اتلك ميمه ني مجان وااو وكاو د ١‏ الجيش الشيوعي 
الفيتنامي حامية فرنسية قوامها 000 ا منهم ما يريو عن 10.000 
بدن شتهل وأسير. وكان ضمن حل لكأ اناي حلوقه ناوج ول ورا و 
الجزائريين قائلت ببسالة ضفي معركة ديان بيان فو. 
وي شهر جوان 1954؛ بادر النائب الاشتراكي الراديكالي, منديس فرانس 
(ععصمم 68 إلى تشكيل حكومة يسارية تفاوضت مع الشيوعيين الفيتناميين 
ل كا ارالك ربد اد ا 0 
فيتنام مقابل إبرا 


م سلام هش وغير مأمون العواقب. 
وضي شهر أوت 1954؛ اندلعت أعمال شغب ضي عدد من الميدن المغربية لمناصرة 


السلطان محمد الخامس الذي أبعدم الفرنسيون في وقت سايق. 
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أما القوات الفرتت 
فلم يتم إجلاؤها إلا 
يحفظ النظام وبتحح 
بعضها الآخرريت ا 
هذا يعني أن 
وحدات التدريب !* 
القتالية. وبما أن ١‏ 


مستعمراتها عو ١‏ 


أولى انتصارات المتمردين 


أما القوات الفرنسية المرابطة في الهند الصينية: والتي تكبدت خسائر فادحة: 
فلم يتم إجلاؤها إلا بصورة تدريجية استغرقت أكثر من سنة لأنها كانت ملزمة 
بحفظ النظام وبتطبيق الشروط المتعلقة بالهدنة والسلم. 

بنقل» وه تع نات ع ا 
طق |1 الاشاويعة اموه تكوالياك االكحللالمانينا. 

هذا يعني أن الجزائر خلت تقريبا من القوات العسكرية ولم يبق فيها سوى بعض 
وحدات التدريب وبعض مخازن الأسلحة والمصالح العسكرية وفليل جدا من الفرق 
القتالية. وبما أن فرنسا كانت مضطرة أيضا إلى إبقاء بعض فواتها في مدغشقر وبقية 
مستعمراتها بإفريقيا السوداء فإنها لم تكن تملك أي احتياطي جاهز للتدخل في الجزائر. 

صارت الوضعية العسكرية في الجزائر مواتية لقيام حركة عصيان بالرغم من 
القتعع العدلتي للؤقاسيتن الجلزاقرينق: 

قررت اللجنة الثورية للوحدة والعمل القيام بعملية منسقة واسعة النطاق تشمل 
جميع أرجاء القطر في يوم أول نوفمبر 1954. ولم يكن في الإمكان أن تتجاوز تلك 
الفجثلات متنك متاك نائه تكرونة"ف موا الكراكر'ؤقي المطاع الوؤهراني 
وبعض التحرشات في منطقة القبائل حيث كان لدى كريم بلقاسم بعض الفرق 
ططاح وذ تترل1 القمطلفالة#القفركريئة «الاكترالجسداقة ادي #اتقاقصي +الأؤزااس 
والنمامشة حيث كان بن بولعيد يملك وسائل أكثر بكثير. 
استعد بن بولعيد لهذه العمليات طيلة فصل الخريف. وكان من بين مساعديه 
المدعو شيباني بشير (هكذا ورد اسمه في بطاقات الاستعلام التي بحوزتنا آنذاك 
ثم ورد اسمه بلفظة شيهاني في كثير من المؤلفات التي صدرت بعد ذلك) وكان 
مأموره المكلف بمنطقة الأوراس يدعى عجول عجول (هكذا ورد اسمه في بطافات 
الاستعلام التي كانت بحوزتنا آنذاك ثم ورد اسمه بلفظة عاجل عجول في المؤلفات 
الصادرة فيما بعد) أما مأمور بن بولعيد على منطقة النمامشة فيدعى لغرور عباس . 


معركة جبال النمامشةإ+ 
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يستفاد من هده البطاقّات, ويعضها يتضمن أخطاء. 
مساعد في الجيش الفرنسي أما لغرور 
بتعداد الرجال القادرين على 
خنشلة وغيرها من المراكز 


أن عجول عجول كان برتبة 
عكين كموظف روباؤق بحوع ,قوق دون دان 
المشاركة ضي العمليات الفدائية المزمع تنفيذها في 
السكنية العديدة في الأوراس. 
كما قاما بمعاينة المواقع التي يمكن للفرق المسلحة" الانسحاب إليها 
اح صمب سول لديا يجن راسيو 
ثم نصبوا وكلاء 
الداع رويد از 
الوكقودة 


وهي أماكن 
الدفاع عنها وتتوفر فيه الكهوف وينابيع المياه. 
سياسيين وجياة ضرائب فضي 
200 
وترصد الأخبار والمعلومات و 

لم يكن جميع هؤلاء 
بعك اكور عن 


تنكو دوا وك ره ررب 
بالأمر وجمع الضرائب وتوفير 
حشد مزيدر من المقاتلين عند الاقتضاء. 
المسئوليين من أنصار الحركة الله وروتياو رب و ره 
مباشرمن طرف القادة مع بالذيح إذا ما رخضوا الامتثال 
للاوامر. ولكي يتمكن الوطنيؤن من ترهيب معارضيهم بادروا إلى اغتال بعك حرام 
الغابات وبعض قدماء السحاريين ا الف ر نيبي وزرعوا الرعب ضفي صعوك بكاو 
من القياد. هكزا غرضوا سيطرتهم على جزء من منطقتي وباي والتمامشة من عور 
إثاية انتباه الساطات الفرنسية التي كانت وسائل تدخلها محدودة جرا. 
انتصر الوطنيون ضي 


الجولة الأولى قبيل اندلاع التمرد المسلح وذلك بفضل 
امحنؤاء تحرء مزلا التوكان 


لقا الجطاز شا اردرميب والس وود دوو 
على الجزءٍ الباقي. إن هذه السيطرة على" الميد ان .مكتدا. م 
اصانك ان و د 


كان لغرور عبامن يلتجيٌ إلى 1 
منخفض بويقظان بين اله لك في .الكهوف والمنحدرات 
الصخرية بالقرب من العامرة الواقعة في واد وان ومدرجوا توماو ب و وود 
لئمة جنوبي فتطيس كما استفل هذه المعاقل لتخزين الم 0 


تهديدهم 


على أيدي الشيوعيين في الهند الصينية. 
عدد كبير من المخابيٌ 


ةدو منها الواقعة ضى 
وراس ادك تك هن وكز 
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أولى انتصارات المتمردين 


أشرف بن بولعيد وعجول عجول على اختيار موقع منيع جدا في جنوب شرق 
0 ا الأؤراس وعلى مقرية من جبال النمامشة يسمى غابة بني ملول. كان غي استطاعتهما 
: الانطلاق من ذلك الموقع المنيع للإشراف على تنسيق العمليات في الكتلتين 
- ف 2 الوضعية في سنة 1954 


0 نذكر القارئ بأن الجزائر كانت: في سنة 1954: تعد قرابة عشرة ملايين نسمة 


ل شهمد 
.72907071 من بينهم 8.700.000 من المسلمين ومن ضمن هؤلاء قرابة 2.300.000 نسمة ما زالوا 


اوور يتحدثون باللغة البربرية حتى ذلك العهد وتتركز أغلبيتهم في القطاع القسنطيني 
, (القبائل والأوراس والنمامشة) وكذلك 1.0 من الأوروبيين وأغلبهم من 
ار 00 


8 0 كانت الجزائر مقسمة إلى ثلاث مقاطعات إدارية هى: عمالة الجزائر ووهران 
اد وقسنطينة. تبلغ مساحة كل عمالة من هذه ما يساوي مساحة 12 عمالة فى فرنسا 
ا ٌْ وتنقسم كل عمالة إلى عدد من نيابات العمالة, أو الدوائر الإدارية: تساوي مساحة 
ا ْ كل منها مجموع مساحة ثلاثة وأربعة عمالات فرنسية. 
ا كانت الأ غلبية الساحقة من المسلمين تعيش في الأرياف وتقطن فى عشرات من 
حَض د 0 كدر 


البلديات المختلطة تبلغ مساحة بعضها مساحة عمالة فرنسية بأكملها. 
1 أ كانت منطقة الأوراس والنمامشة تابعة لنيابة عمالة باتنة؛ وكانت مساحة البلدية 
| المختلطة في أريس تغطي معظم مساحة الأوراس وكان عدد سكانها قرابة 100.000 


: : 


3 أما معظم أجزاء النمامشة فتابعة لبلدية خنشلة المختلطة التى يقطنها قرابة 
| 0 نسمة؛ في حين كانت السفوح الشرقية من المنطقة الجبلية تابعة لبلدية 


تبسة المحاذية للحدود التونسية. وكانت البلدية المختلطة مُسيِّر من طرف حاكم 
إداري بمساعدة عدد من الموظفين. 
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لك باعياج مسيم بعري بيد وبي بوي كاك مووس اوور ود وقد 
ضرق كبرى ضي الجزائر ووهران الال نطينة وتدالفكقمتزقة من أقسسام توتصوفو كويد 
لكل فوته قبطاية تور جاو وود وار يان “ولقد قدمت إليها من فر 
بعص فرق القناصة الألبيين ويعضن الفرق المكلفة بحفخل الأمن لاكلقكة وض على بطر 
170 جع عي وي اناد اقح جنوج الهدوييد وكتبية مر المطاايي.. 
كانت المنطتة الفرعية التابعة لدائرة باتنة نحت إمرة قائل برنية كولوزيل. وكانت 
الس 0 امور الدر قي 
أما مدينة خنشلة الواقعة شمال غر 
الآلاف من كد : ويبدو حسب رواية إيف ي كتاب 
الإداري. قيفي دي روجيس (26815 هل عخا) 
شاوية أوراسية؛ 
شنوف فرنسية أصلها من مماطعة ١‏ 
شاط بين يع لت اذم 
بزعامة حورج بيدو (1ده زم 65 ))). 


كانت بلدية كَانَية الميجنا ام م 0 ٠‏ تشمل 
نذا من الدواوير المنتشرة على لة فرنسية ٠‏ وكان 
كل دوار تحت إمرة هار د 00 0 
20-6 4 من طرف وقاف. 


صحري بمنطقة ايده درطب جد 
ت تأوي تدب رجال الدرك المتتواي: على ظهور الخيل. 
كان عدد المدارس طسلا رفي ولإمد هين الجبليتين أبرزها مدرسة بايار راكع 
#حتواب تقال روما ره الولجة في وادي العرب ومدرسة تابردقة لامكال يان الررية 
الواقعة في وادى بيدعر مزرعة نمودجية. 


أولى انتصارات المتمردين 


لم تكن جبال النمامشة خارج السيطرة العسكرية فحسب بل تكاد المصالح 
الإدارية تكون منعدمة فيها مثل ما هو الحال في بقية أنحاء الجزائر. 
على بعض كان سبعة أو ثمانية من رجال الدرك المقيمين في تابردقة يشرفون على مساحة 
عن . شاسعة تكاد تساوي مساحة عمالة فرنسية. قفي كل عمالة فرنسية توجد حوالي 40 
مقاطعة أي 40 مرة سبعة أو ثمانية من رجال الدرك بالإضافة إلى عناصر الدرك 


د المقيمة في مقر العمالة أي ما مجموعه قرابة 400 دركي في كل عمالة فرنسية بدل 
َ* 8 في جبال النمامشة؛ وبالتالي فإن نسبة رجال الدرك في النمامشة أقل 50 مرة من 
م نكية الوك فى العمالناع النيرنيية. 

اضايه - 


تقع مهمة حفظ النظام: في كل دوارء على كاهل حارس غابة مسلم يتوفر على 
بندقية صيد في حين أن بفرنسا توجد فرقة تضم عددا من رجال الدرك يتوفرون 
على أسلحة كافية. كان هؤلاء المستخدمون المسلمون الذين يمثلون القوات المدنية 
يعيشون في عزلة تامة فلم يكن في مستطاعهم مجابهة عدد من الخارجين عن 
القانون الأحسن تسليحا منهم وبالتالي فلقد كان من اليسير تحييدهم بمجرد أن 
نصب الوطنيون بعض الفرق المسلحة في الأوراس والتمامشة. 
كانت لدى سكان النمامشة: كغيرهم من سكان بقية المناطق الجزائرية؛ دوافع 
د عميقة للتذمر والسخط بعضها سيكولوجي وبعضها اجتماعي واقتصادي وتعليمي 
وإداري. 
كانت أقلية قليلة من النمامشيين: وخصوصا منهم قدماء المحاربين» يحوزون حق 
التصويت ضمن الهيئة الانتخابية الأولى مع الأوروبيين. أما باقى السكان فكانوا يشعرون 
بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية ذلك أنه بالرغم من كونهم يمتلون سبعة أضعاف عدد 
الأوروبيين إلا أنهم لم يكونوا مخولين لانتخاب عدد من النواب أكبر من هؤلاء. 


هذا الشعور بالإحباط كان قويا لدى السكان المسلمين في مدينة خنشلة على 


الت 3 وعيه مرتيطة بن 57 
#لسرجمق 11 ا 0 و بدهاج"الئرزشزيو وه : 


يذلل 
من رواتب ضحمة يك 


ا 1 َ ف 1 2 3 -00 

تومير كاد دوعي 01 53 تيزب يدقع وتعاني وزو البطالة 
الباب عليه 2 لاض مسو الع يورو 
ا ديك ل ع 0 يك 00 3 
لبعض الآخر ي: فط لكارتكة 


يي وعمًا 
نا ضي أحضان 0 


التاءية دراء خم 2 


1 


الخريف وعاتدين 

لم تكن هدم أك 
اهتماماتهيا المنوا, 
وكان جل شعي أن 


"3 حسة 2 0 5 
2- 2282 الو - . 
خصيرر 4ه . .+ 
-. هي 
َ 0 
حيرج إل 2 , 3 
> مجه 2 تيجا كانس حا داع 


مك ات هالماشر ادن 


أمطار الخريف مفيدة جدا فهي تجدد مخزون المياه وتتسبب في فيضان الوديان 
وفي نمو قليل من الأعشاب الهزيلة على التخوم الصحراوية. 


كان العفكر مت النجامشتييوا يتضون افطل اللانتاء هي رتلك ,نر 1 11ر3 إل 


. منطقة. النمامشة. في فصل الربيع حين يبدأ فصل الجفاف فيشتغلون بالحرث 


واليدر. 


11 ال ل سي او ع لات 
الشاوية وراء فوافل الجمال عابرين الفيافي والقفار متوجهين إلى الجنوب في 
الخريف وعائدين إلى الشمال في فصل الربيع. 

لا قل ككل« نمه الشكاني محلل جاتو طه ان لاهج التجاري بن كي 
اهتماماتها المتوارتة أبا عن جد حول أماكن التخييم والبحث عن أحسن المراعي؛ 
وكان جل همها أن تنعم بظروف السلم والأمان التي توفرت بفضل التواجد الفرنسي؛ 
وكانت تعتبر القضاء على قَملَّا الطرق واللصوص والمجاعات والأويئة بمثابة تطور 
شرن 

كان عدد الأطباء قليلا. وكان السكان يتولون علاج أنفسهم بالطرق التقليدية 
المذا رت اكيب اركلة مين اللعرضيى, النيلة اوس زجمون الى ينفيل طلا انلاح نيواكان 
أطباء الجيش يعالجون الناس مجاناء حيثما وجدواء غير أن التواجد العسكرى 
الفرنسي بالجزائر كان ضعيفا وكان متمركزا في المدن بصفة خاصة. 

باذاراك" الإآذازة المتوسيه :إل ى:تبيكة يخ نااك سياد ترونو بقل ١/الاقسالاعة[الأريفينة‏ 
لفاكدة سكان المنطقة. وكان بعض المعلمين المتنقلين يرحلون ويحلون مع مخيمات 
البدو. 

كان الامستكد هاون هى ةدر التصعالج الإذا زجة كالقوا فون وتؤاقن رالعافانة واالقّياد 
والخفير وغيرهم يعتقدون أن من مصلحتهم بقاء الإدارة الفرنسية وكان بعضهم يتمنون 
الحصول على ترقيات في صفوف الإدارة الوطنية في حالة استقلال الجزائر. 


ممركة جيال النمامشد 1954١‏ 006 


0050006 000000 الشّياد فئة من المو 
د قدماء ١‏ د ستنويوسوام ل فكثير متهم زار فرتسا وكان ٠‏ 1 سوس سن 
عد أن من مه | د الجزائريين الانتماء إل« الأمة المؤسكلة زا الإمكانيات - ' 
الاقتصادية الوفيرة. ظ اعم 
كانوا يتهيبون من :ضعوية ب المعاشات التي تصرفها لهم فرنسا وهم 0 
ل لتتاايا خدحويان ديات عنصب عد بعر بي ا 
ونع لكاب عن لتسجابو اب مده كجنود جزائريين في سبيلها وكان هؤلاء لع 
لع ون أنهم سيلعيون أدوارا أكتر أهمية يجي ,الجزائر المسرتدلة 7 ١‏ النزاعات ,الت 
وكانت هئة من المسلمين 0 ٠‏ ات 5300 
ا 1 ش ١‏ ا 
رخضت كك مع ها وظريق مقرب 5 الا صوليين التعابيديين 3 يتمنى ش يك ا 
رحيل الفرنسيين. ولكن الكثير يتمنون الع قر سير يدو أن يولد ذلك في نفوسهم ١ ١‏ 
اك بالردة عن عقيدتهم الدينية. 


مقابل تسليم بعه 


ْ الشاد إتاوات 3 
هكذا كانت مشاعر السكان المسلمين معقدة وملتبسة. 3 1 درقلا 
أ الفرنسية و 
كان سكان خنشلة أكثر حساسية تجاه المشاكل السياسية و الاجتماعية. ا حامه كارك 
أما سكان المنطقة الجبلية, وهم الأكثر عددا. ذكاتت حساسيتهم أكبر تجاه حكى 81 
اللمتنافل ذات الصيغة الإدارية. رنفسه بالفاتة 
ومآهولة بالسكان وكان بحوزتهم غنات محدود من المستخدمين. ولم يفت عدد قضاياهم الاد 
كاتا مسر ادش يناوا يتقطبة لول ةل المسلمين؛ 11 
وبالتالى كاك الفيسرياك دود نكوي ا 1 ل 
. الجزائثر 
وأخذ حضور المسيرين الإداريين يشاقص شيئًا غشيئا في الدواوير ولم يعودوا | عا 7 
يتحكمون في تصرفات القياد وشططهم فغدوا معيصيليوع وو الجيلاة اينوم د 
للسكان. 


أولى انتصارات المتمردين 


5 القّياد فكة من الموظفين لدى السلطة وليسوا منْتَخْبين من طرف السكان فكان 

1 ةل ايقستزونيه::#هي زعادن"الأتكيان» غتزياء 'عنهم” 

82 ظلت وشائج القرابة بين الأسر والعشائر والقبائل متينة جدا ولم يكن الشعور 
8 بالانتماء إلى الوطن الجزائري ماثلا في الأذهان إلا عند الأقلية المثقفة. كان معظم 


ل النمامشيين يشعرون أنهم برير على نقيض العرب ولكن العصبية البريرية لم تكن 
مستحكمة فيهم. فلم يكونوا يعتبرون الجنود البرير المغارية ولا سكان بلاد القبائل 


من /أبناء العمومة وله حتى جيرانهم الأوراسيين ولا حتى القبيلة المجاورة أحيانا وقد 


3 ترجع النزاعات القبلية بين الدواوير إلى عهود طويلة. 
1 كان بعض القٌّياد ذوي كفاءة جيدة وخصوصا منهم أولئك الذين سبق أن عملوا في 
5 | ممنوةظ الجيش الفرنسيإبلتبةاضطاطة أو ضباظ صنفتي..أما القياد الآخرون فكانوا 
رستوز كلل أنتتشقر اتلد عبج نتاف لالتلا : ركاتزااىق ]رقا 
معاي تليق عضن الوائق الإدارية 
القياد إتاوات على اسع سامون ركتدتعاتينت مق اررق الحكمحظرتها١‏ 513 


المجانية أصلا؛ ويحدث أيضا أن يفرض بعض 


التق ولقيو+ الربعاة. ليث رهوزهو6المواظتايلةاضني/المنفتربعةاإتوتقنئد هارن" بحن 
أجاهم لإديةنللإها رتتجانا' 
| ىل أن بعش الغيادقام بجباية الضريبة مرتي» خلال سنة 1912 واحنفة” 


كه مالفا تضق من امال" 


للتنقل إلى غاية بلدية خنشلة المختلطة لتسوية بعض 


كان النمامشيون ب يضطرون 
قضاياهم الإدارية أو الضريبية فيقطعون اقه150 كلم ذهابا وإيابا. 


١‏ لم يكن بعض الك عر يوالسبااخطلين على الإدارة الفرنسية يؤيدون استقلال 
العاف 


الجزائر مخافة من أن تترزكات أوضاعهم سوءا وتكبر معاناتهم في الجزائر 


3ك ",إتسرقد االنساطكسة:اموااليهنى حجبلنها ‏ اللوالنشقيوق: الخؤاتة لكان موده 
وير اتققج جنوب المنطقة الجبلية» بصفة خاصة: أي 


يسيطرون على بضعة دوا 


7” 


معركة جبال التمافشة [1962-1954) 


عاك بك االفرضية السسلحة! المتقيرة ماخ القع كلح |الترة وِكرايق الغاببات 
ناد السيراني 

لم يكن السكان الخاضعون لهذه الإدارة الوطنية راضين حتما بهذه الوضعية التي 

تُقدم لهم على أنها تحريرٌ من رق الاستعمار بلكانوا يعتبرونها هيئة إداربة بة أكثر 
تسلطا وجبروتا من الإدارة الفرنسية نفسها. 

ثمة أقلية من اللتكاق؟ ادك ويه مطلب الاستقلال 00-0 أخرى ممن 
وهؤلاء توجد أغلبية محتارة بين الخيارين. 

لو أن سكان جزيرة كورسيكا أو إقليم بريتاني أو بلاد الباسك وضعوا في مثل هذه 
0000 لكافة 0 ردود لطا ون 0 الكثير منهم لق 0 مثل 
5 ا كد م مسووس طسب 
قبضة الوطنيين أنكى وأشد. . تلك هي علة تردد الكثير من المسلمين في الوقوف إلى 
جائب طرف مغين ولقد خي عه معسكره حدة .سار انمد 
تماما على حساب الطرف الآخر وهذا ما 21 الصسسسي 


كل أقلية تعتقد أنها على صواب وأن غيرها مخطيّ تماما وذلك ما يريح ضمائر 
أفرادها غير أن الغالبية العظمى تتخن موقفا فيه كثيرا من الالتباس. وفي بعض 
الألكنان"نكون الخيارات بحسب الموقع الذي يوجد في المعنيون بالأمر أو الوظائف 
ال يشغلونها فمثلا عندما اتدلعت الحرب الأهليّة الإسبانية فإن بعض الجنرالات 
مان جنم ام من أتصار النظام الجمهوري اختاروا الانحياز إلى صف 
إلى أفكار الجنرال 


الجنرال غرانكو فى حين أن جنرالات آخرين لديهم قناعات أقرب 


الغابات 


خلال الأسابيع التي سبقت اتدلاع حركة التمرد في الجزائر لم تكن الدعاية 
الوطنية تعتمد على بث المفاهيم الإيديولوجية في منطقة الأوراس والنمامشة ولا 
شك أن الأمر كان كذلك في المناطق الأخرى. بل كانت دعاية الوطنيين تروج فكرة 
مفادها أن الجيش الفرنسي قد دُمَّر تماما في منطقة الهند الصينية وبذلك يفسرون 
خلو الأرياف الجزائرية من الجنود الفرنسيين وكانوا يروجون أن مسئولية حفظ 
النظام أصبحت على عاتق حراس الغابات لا غير وهم أغراد قليلو العدد ومعزولون 
ولا يحملون سوى بنادق صيد . ثم أضافت الدعابة الوطنية قولها إن الجيش المصري 
العتيدء والمدعم من طرف الاتحاد السوفيتي. سوف يحل بالجزائر عما قريب وأن 
المستوطنين الفرنسيين سوف يطردون وأن أملاكهم سوق تَوَرّعابين الجزائريين 
المو الى للمتمردهن. 

بعد ذلك بفترة وجيزة صرّح أحد الشاوية بسذاجة؛ تاركا العنان لسليقته التي 
ورثها عن أسلافه؛ قائلا: ' لا يُعقل أن نترك هذه الفرصة تفلت من أيدينا . 

بما أن السلطات الفرنسية ضيّعت كل اتصال مع السكان فإنها لم تكن تحصل إلا 
على النزر اليسير من المعلومات. كان عدد المتمردين قليلا وكانت فرقهم معزولة 
عن بعضها ولم يتمكن المُخبرون المتعاونون مع الشرطة من اختراق صفوفهم. وضي 
منطقة الأوراس والنمامشة. حيث فرض المتمردون سيطرتهم قبل أول نوفمبر 
4 لم يجرؤ أحد على التبليغ عنهم حتى من فبل معارضيهم. 

لا شك في أن بعض القياد وحراس الْفابات لشفي طاقن رض «العاظنين 
في الدواوير المجاورة كانت تساورهم بعض الشكوك ولكنهم لم يكونوا يرغبون في إثارة 
المتاعب لأنفسهم مع فرق المتمردين المسلحين فالتزموا جانب الحذر ولاذوا بالصمت. 

لم يكن الكثير من الناس على علم بشيء مما يُدبر في الخفاء. 

ذلك الصمت المطبق الذي التجآ إليه الناس هو الذي أوهم السلطات الفرنسية 
بأن معظم الشاوية يناصرون المتمردين. 


ممركهة حال السسمامسه 1954١‏ 0) 


وابعظياظالايع! حتراكةٍ التمؤد ,تضناائن ممما اللإبعضن خضل آخرون التزام موقف 
الترقب والحذر. 


بيد أنه لم تقم انتفاضة شعبية شبيهة بتلك التي عاشتها منطقة القبائل سنة 
1871 ولا بتلك. التي عاشتها منطقة سطيف سنة 1945. بل وقعت عمليات تميزت 
فيل الشروع ضي عملياتهم العسكرية ثم وسعوا رفعة نفوذهم وعززوا سلطتهم ثم 
وجدوا بعض المسائدة والدعم من ار قسم من السكان ولكنهم اصطدموا أيضا 
يعدم المبالاة أو بمعارضة قسم آخر. 

بالرغم من نقص الموظفين ورجال الدرك وغياب الجيش فإن بعض المعلومات 
توضرت لدى السلطات الفرنسية قبيل أول نوفمبر 1954 نذكر من بينها المعلومات 
الواردة من بسكرة. 

اكخذك هرا الاحتياطاتةالتسكريةضيّ تحدود الوساكلالمتتاحة: منع الألكد يعن 
الاعتبار أن معلومات منذرة بالخطر كانت قد توقرتا في وت سابق ولكن تين أنها 
غير صحيحة. 

لي ال السبايس إلى خنشلة. وتعرض ثلاثة من رجال الدرك 
لهجوم مباغت من طرف المتمردين قرب فنطيس ولكنهم تمكنوا من فك الحصار. 

3. حركة التمرد في نوفمير 1954 


تقل «اتكاباائة اللجنة الثورية للوحدة والعمل؛ بدأ قادة المناطق المتمردة 
الخمسة (منطقة الصحراء التي ستصبح الولاية السادسة لم تتأسس بعد) ضي العمل 
المسلح في ليلة 31 أكتوبر إلى أول نوغمبر 1954 ولفه انر لفك ال م1 اد 
على الساعة الو احية سكاتة" 


كان بمعية كل قائد منطقة بضع عشرات من المناضلين المسلحين جزئيا. 


أولى انتصارات المتمردين 


اكتفى بن مهيدي بالهجوم على مزرعنين شرقي مستغائم 


في القطاع الوهرائي 


ولكن الهجوم لم يسفر عن نتيجة كما أمر بإطلاق:النار على مقر رجال الدرك 
مزاع أوروبي كان متواجدا أماء مقر الذرك. 

ت الشرطة والدرك إلى نصب حواجز على الطرقات فقتل ثمانية 
متمردين حين حاولوا اختراق دروكا كار لذ تقوو جوش" عصتوق بعلن كام .تككنت 
الشرطة من التعرف على هوية قرابة أربعين 2 المظقبيوة) القت شاركؤا هيبهذا 
لاوط وألقت القبض عليهم. لم يهتم السكان العرب بالمتمردين بل ساهموا في إلقاء 
القيض على البعض منهم تضامنا مع السلطات السدرتيعاية/ 

إلى الجزائر حيث لقي عليه القبض في مطلع 


سارعت قوا 


تغرب بن مهيدي إلى مصر ثم رجع 
أشرف نائبّه بوصوف على إعادة تشكيل شبكة الوطنيين في القطاع الوهراني 
بمساعدة طالب اسمةه يومدين وهو من العرب المتشيعين بالإسلام. 
عت طائفة من المناضلين الوطنيين عصا الطاعة فأرسل 


وفي مدينة الجزا 
القبائل؛ نائبه أوعمران وبعض المناضلين القبائل لتعويض 


كريم: المقيم في منطقة 
المنشقين. 


تسيبت بعض القنابل فى قليل من الخسائر في مدينة الجزائر 
البليدة وبوقاريك فاستولى المهاجمون 


1 


في بعض المخازن؛ وتمت مهاجمة ثكنتين في 
سرعان ما الشعوالشرطة القبض على حوالي خمسة عشر من الوطنيين الذين 
شاركوا في الاعتداءات بمدينة الجزائر. كما لقي القبض على بيطاط؛: أحد 
217 اللجنة الثورية للمجدةة العمل ومكت ع لالتشين تي زهان التخريه. 
كشب كزيه يقس ناتيت اوومطرازوبشفى رامق ولاة لحز اتووو نطلريتافانلنلي#خز: اه" 
عدلة؟ رانيةالمسلقة الللينتعلة لمغذجنة التقل قر بأمطهمويليقك سابغهاؤصدو ”د 
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ستتلنا- اس 


معركة جبال النمامشّة 1954 1962) 


5 


المنظمة الخاصة؛ | عتقلته الشرطة الفرنسية سنة 
سنوات. اغتيل عبان بأمر من بوصوف. 
لآنه كان يناهض سعي القبائل البرير إلى 


0 وظل في السجن قرابة خمس 
فائد ولاية وهران وهو من الجزائريين العرب. 
احتلال مكانة هامة في دواليب الحركة الوطنية. 

أشرف أحد الشباب الناجين من الاعتقالات, يدعى ياسف سعدي. على إعادة 
تشكيل شبكة المناضلين الوطنيين بمدينة الجزائر. 

وفي غرب منطقة القبائل فتلت فرق المسلحين العاملة نحت إمرة كريم أحد 
اررق لظا منسجواع: اللمبران أو [طللقواا لازو على ازقجان لد (لسر ف )تدر ريق 
وعزازفقة وأضرموا النيران ضي مخزن الفلين والتبغ ضي.برج منايل وكام ماريشال 
(لقطعفيج1< بل مس) . 


ثم اعتصموا بالجبال حيث عانوا بعض 


الصعويبات في التزود بالمتونة في أوساط 
السكان 


القبائل الذين أقاموا المتازيس حول القرئ للتصدي لهم. قَضى كُرِيم فصل شتاء 
ل رك التي لك سب هاا 

وني الشمال التلستطيلاق دم بمقئلة جهدوء ةانم اتلايق /إاراك و0 لورلا ريه 
وض قاتديم م لند وو الاوتتر مر رو موود اس 
( 0010 د عجمك- كل مم0 ), الوافعة شما 
لطلقات نيران البنادق. 


ل فسنطينة؛ وتعرض مخزن للبنزين ضفي الخروب 


أما العمليات التي وقعت في الأوراس. بقيادة بن بولعيد؛ فكانت أكثر جسامة؛ 
وي تككره كلاس جتطاهة تاق" الكلتتحيقو :رذ ز كرح مله يز فزت القدكد وم رو 
البلدية المختلطة ومحطة توليد الطلاقة الكيرثائية وعلى عدى من الأعجأ ترهط فق 
أربعة منهم بجروح. 

وختظاف» جطاعه رافك راكوا بق نر وكلوولا روس درط «نلينة ابرع ان 
النار على التكنة العسكرية وقتلوا إفسيكوتدم امالس رسفن 

وحامتو<متماعة أيترع مشر اللناوك هي تكونا الواشعةتجتوبي اليس بنزما ري 
المكلف بالهجوم على مدينة أريس فلقد تخاذل بعض أفراده عن 


تنفيد الدقاشن. 


582 


عنهما . فاملظ) 


5 0 
واصيبت رود جه 


1 * 
أصدرا اك 
مسلا 00 
ينسبون ا - 
اتنطلق تت 


٠‏ على إعادة 


: كريم أحد 


ي تيغزيرت 


أولى انتصارات المتمردين 


وعشرات الأوروبيين؛ ولقد انضم بعض 
لمساعدتهم على مجابهة المتشتردين- 

أمنا شتيباني بشييقء نائب بن يولعيد قد اتخن منواقعه في شعاب تيغانيمين الواقعة 
على الطريق الرابط بين أريس أول نوفمبرء اعترضص 
سبيل حافلة كان على متنها القايد حاج 
القايد الانخراط في صفوف المتمرد 
عنهما . فأطلق أحد المتمردين النار على ثلائتهم. 
كان حاج صدوق ثقيبا في 
[عطة0آ1 تل 205ل501) ١‏ 


وامشونش ومع شروق الشمس» يوم 
صدوق وزوجا من المعلمين الفرنسيين. رقض 
ين وتوسط لصالح المعلمّين ثم حاول الدفاع 
أصيب القايد والمعلم بجروح قاتلة 
وأصيبت زوجتّه بجروح. معوف السايين (تحسب ما ذكره 
ا ع 2061 ."آ في كتاب له يعنوان 

ادر أسشات الأمر بنقل القايد على متن الحافلة إلى أريس للعلاج. " لأنه 
يش . 41" اللعلم وروسته حا كر لسن 
ينسبون أنفسهم إلى الإسلام مثل ما كان يفعل الوطنيون الجزائريون أو أكثر منهم. 
انطلق من أريس كل من عر 00 وهو متخصص في علم 
السلالات البشرية» رفقة أحد المسلمين: وكلاهما من ضباط الاحتياط: وكان 
برفقتهما عدد من المسلمين واثنان من الأوووبتين المتتشاحيّن, لإغاثة” المعلقة 
المصابة بجروح وإحضار جثة زوجها ٠‏ 

انطلقت بعض المدرعات مع عدد من جنود المدفعية من باتنة لفك الحصار على 
أرسلت فرقةٌ من المرتزقة المظليين-المتمركزة في سطيف للزحف: على 
المضروب على رجال الدرك هناك. 
رتفاع حوالي 2.000م في شمال شرق 


الو 
تكوت بهدف فك الطوق 
أريس كما التجأ سدع رك صصح 8 نب جيل ننفت لتخارجون عن الماثزن 
مع فقائدهم قرين في مكان يقع غرب أريس. 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


الحريات 555 في باتنة. 5-7 أحد 1 بن 26 نفسه إلق السنلظات 


الفرنسية في باتنة بعد أن شارك في الهجوم على المدينة. 

دخل لغرور عباس مدينة خنشلة على رأس فرقة مسلحة قُدر عدد أفرادها 
بحوالي ستين رجلا ومن المرجح أن يكون العدد أقل من ذلك؛ فافتحموا محافظه 
الشحرظدة وااسندوؤاق ,تقلع ىرا من الاسم زسطات. 


ا المهاجمون النار على التكنة. قُتل الملازم 


أول دارنو (103:0831016)؛ رئيس 
فصيلة السيا 


بأيس: و 2 الجتود لشفي المتمردين بجروح. 
وفعت محاولة اقتحام مبنى البلدية المختلطة ولكنها باءت بالفشل؛ : 


المتمردون باتجاه عا ري 


ثم انسحب 


تخيربيض_الوناقة, ق التي تم الاستيلاء عليها في السنة الموالية إلى أن قوات لغرور 
عباس بلغت قرابة ستين مساحا في نهاية سنة 1954 . 
تشكلت فرق صغيرة مسلحةر,طي يجتنوب تبسة بالقرب,من الحدود التونسية. 
محد و سيره ييه 


بعد أن أشرئت اللجنة الثورية للوحدة والعمل علق سيق مختلف العمليات 
المسلحة الشقدر يود نع ين 0060 اع و رونت و واو 


ةلط د مد انتصار الحريات الديمقراطية إلى صفوف جبهة 
التحرير الوطني مع أحد مسئوليها اسمه يزيد (*). 


سار 


أولى انتصارات المتمردين 


أما الآخرون غالتفوا حول مصالي حاج ب(وكان تحت الإقامة الجبرية بفرنسا) 
الذي أسس حزيا جديدا يسمى حزب الحركة الوطنية الجزائرية. 


تبنى كل من الاتحاد الديمقراطي السان الجزاشرع» ولفوجات عيانيو»»و العلهاء 


القرآنيين موقفا مؤيدا لجبهة التحرير الوطني. 
التحق عدد كبير من القن قاليقالتجةزاكلزييين: وبحعضن 7 الأوووبنيل «من؛ التحزب 
تريء منن وقت مبكر نسبياء بصفوف جبهة التحرير الوطني. 


الشيوعي الجزا 
كان الحزب الاشتراكي يود تسوية هذه المشكلة بتنظيم انتخابات حرة وكان 


الحرب الشيوعي يؤيد استقلال الجزائر التي أصبحت في الواقع العملي تحت قيادة 
جبهة التحرير الوطني. 
أرسلت القيادة العسكرية الفرنسية ما توفر لديها من قوات المظليين الاحتياطية 
إلى الأوراس وخصوصا منها الفرقة 8 من قوات التدخل من المشاة وكتيبة 
االمتعلش )الأول ؟ 
؛ اشتبكت الفرقة 18 بقيادة الكولونيل ديكورنو 
(قعستامعتاط). الذي ذاع صيته ضي الهند الصينية على رأس فرقة المظليين؛ 
الطراقة هن العصابة المسلحة التابعة بقيادة شرين في مكان يقع بين 
من القتلى والجرحى وقتلوا قرابة عشرين 


ريع او كل 


اشلتفكت هده 
أريس وباتنة. تكبد المظليون عددا معتبرا 
متمرداء من بينهم شرين؛ وأسروا غتداتمطاثاته 
كانت فرنسا ال يي سين 
من عدد من المرتزقة الشباب الذين كانوا يتابعون تكوينهم في معسكر وسعيدة٠‏ 
بما أن القيادة العسكرية الفرنسية ركزت جل سج عل سغطكنز» الأشاامق 
الكثيفة الغابات وحيث بدا لها أن أغلب المتمردين يتمركزون فيها فلم يبق لديها 


سوى فرقتين من العناضة الجدات رعق إرييلتيم إلى جيال القماويفة: 


ممركه جبال متكا 1954١‏ 6 م 


4 أولى انتصارات لغرور عباس 


تم تكليف كرفة من القناصة الجزا متزينغر ( لع ستماعا/ة), 
بحفظ النظام في القسم الشمالي من جبال النمامشة من واي" إل 
2-0 الشرقة أية صعوبة تُذكر لأن معظم اليك 
المنطقة الجبلية. 


ثريين؛ بقيادة الرائد 
غاية تابردقة. لم ' 
ين كانوا قد انسحبوا إلى جنوب تبادر الت 
وبالتالي فإن مهمة التنامصة الجزائزري: التي كانت تحت إمرة ثم بعت ١‏ 
المقدم ميكال (31461): المكلفة بالمنطقة الجنويية كانت أصعب : 
هذه الفرقة بصورة أساسية 


في خيران و<: خنفة سيدي ناجي 
الجبلية الواقعة بين واد 


وراحت تجوب المناطق 1 
العرب وواد بيدغر. 


لم تتمكن الفرقة مان"العفور كلو المركيم» 
السكان وحيت توضر الشعاب والكهوف بويقظان. وهو 
من أهم معاقل لغرور عباسء فعبارة عن متاهة سعورية بتكن ,أن حاون 2010 رمن | 
المتمردين المنتشرين عير كهوفها المنيعة والتي صعب القصولوزإنهيا ميعييج 
المتمردون من الإقلات بسهولة من أيدي مئات الجنود الذين 
كان الجنود القناصة يتنقلون ضع أفواج 
بدون شكء على قرابة 
الحسيان 


ين في تلك المز لمنطقة الشاسعة والقليلة 
يجاب هتيبية:ازنا يميدع 


صغيرة العدد؛ وكان لغرور عبا توذ 

خمسين رجل معظمهم غير مسلحين وذلك اذا أدرجهكنا في 
عدد الوطنيين من خنشلة الذين انضموا إلى طلشوافيقي [الهراع كاه 1 تت 
بإمكانه أن يجمعهم في بعض المعاقل'الحطنينة متل يويعظَانَ أفرآت, بووعلم يلع !. 
مجموعات. صغيرة تتنقل ليلا. 


لم يكن السكان يصادفون المتمردين أبدا إلا حين يدخل هؤلاء إحدى المداشر و8 
0 3 
وعادة ما يتم وخ يمرييين سكا ني لد شير : 
تفريبا يعلم أين يحتبثون وخصوصا أنهم 
من يقدم معلومات عنهم بي يخشى على نفسه 


تعيين أولئك رغم إرادتهم.ويتم انحتيا 
لا أحد يغيرون مواقعهم باستمرار وكل 
من انتقامهم ؛ فكل من لا يمتثل لأوامرهم 


56 


لز ماع31 ), 


ديه تابردقة. لم 


ا دشه 
لخت 
3 1111م 5 
وأعل) لهاك هب 
2 - 
> الس م 
حها ا حصتعث:” 
- 2 
ضقه 
د - الفح ت 


5ت لكان 


جزاؤه الموت ذبحاء وتلك ميتة فُظيعة؛ أو التنكيل بجسده أو دفع غرامة أو اختطاف 
بعض نساء عائلته. 

خَين تشع رإحدى المجموهات الإتاظر واد جاديا تفا فت وتخلاعة أناايكقتتف مرا فإنها 
كلذ رلك إخفاء أسلحتها وتفترق عناصرها في شتى الاتجاهات. 

ثم بعد ذلك يظهرون بين المدنيين فيتوزعون بين شتى المخيمات ولا يكودون 
عرضة للوشاية أبدا؛ إما لأن الشاوية يؤيدونهم أو يخشونهم. 

لم يكن الجنود القتناصة يحصلون على أبسط المعلومات ولا يعثرون على أية أدلة 
عن تواجد المتمردين فضلا عن إمكانية الوقوع في الكمائن المنصوبة لهم. 

بالرغم من أن غدد ,التمتودون كان أقل من:عدد التقاصةوعمشورفي:زات؟ رايهم 
كأنوا/أيساداارفي هذه الربوع خلال الليل. كانوا ينتقلون عبر عدد كبير من المسالك 
وكان في إمكانهم الدخول إلى أية قرية يشاءون واغتيال من يريدون. لم يكن حراس 

بل لم يكن لديهم خيار آخر غير تسليم بنادقهم للمتمردين؛ وهكذا استطاع هؤلاء 
في غضون شهر نوفمبر الاستحواذ على بنادق الصيد التي يملكها السكان في جنوب 
المنطقة الجبلية ونصبوا في عين المكان مسئولين سياسيين وجياة ضرائب في عدد 
متزايد معن الدواوير والمشاتي. 

كل من يمتنع عن الالتزام بتعليماتهم أو يرفض الانصياع لأوامرهم فجزاؤه الموت 
أو العقوبة الثقيلة الوطأة؛ وكلما بلّْ سكان القرية عن أحد المسئولين السياسيين ضفي 
قريتهم إلا ويسارع المتمردون للانتقام منهم بعد رحيل الجنود الفرنسيين ثم يعينون 

مهما يكن من أمر؛ حتى في حالة الوشاية بالعناصر | لمتمردة وإلقاء القبمض عليهم 
فلن يُقدموا للمحاكمة: ذلك أن الإجراءات القضائية الخاصة بزمن السلم كانت ما 
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تزالء آنثذء سارية المفعول في الجزائر؛ إذ لا يمكن توقيف الأشخاصء من الناحية 
المبدثية: إلا من طرف ضابط الشرطة أو رجل الدرك المزود بآمر إحضار رسمي. 
والحال أنه لا يوجد سوى بضعة عناصر من الشرطة في خنشلة, التي تبعد بحوالي 
ستين كياومتر شما لطي نيوي كيوقي تلوق نو موود مهن رخال 
الدرك في تابردقة فليس في إمكانهم الخروج إلى البادية بدون دورية حراسة. 

لا ومكن إثبات القيمة حشر لماصو المقكودةر الاو شعدى تدا تاكيود 
ولكن لا أحد يجرو على الإدلاء بشهادته خوفا من أن يتعرضء؛ هو وأفراد عائلته؛ 
للانتقام ذبحًا أو تنكيلا أو غرامةً أو اختطافا؛ فلا وجود للشهود إذن؛ في حين أن 
الشهادة التي يدليها شخص مجهول الهوية قد تكون بدافع تصفية حسابات شخصية 
فتعتبر محض كذب وتزوير. 

في حالة قتل بعض المتمردين أثناء الاشتباك فإن الأمر يستدعي فتح تحفيق 
قضائي وتقرير خبرة عن نوع الرصاصات وعيارها وتشريح الجثة وإعادة تمثيل 
ظروف القتل وتحرير محضر مقابلة مع العسكر الخ... 

قد يدعي المتعرن عن لقص عيفر القيضن و البولاح نيدم آئة فعل للك مررغما 
وربما كان ذلك صحيحا؛ أو يدعي أنه لم يطلق النار قط أو أنه أطلق رصاصات في 
العنوااء ورأنهلمريقتق أى يجنديفرنسيخ الخ ي.. 

إذا لم تكن بندقية الصيد التي تسببت في مقتل الجندي ملكا للمتمرد الذي 
ترفك دروي مر طن لوطا صل القاكد امتسرتكون للفو ةكا _ححطليظ كسيرة في 
فين واحاة فق السك ميقتل مين :فلن التشيكرق بيغيو لاع ويم كنا دوالك . 

في زمن الحرب؛ يوضع المقاتلون الذي يتم أسرهم والسلاح بين أيديهم في 
العواقواب اق لحري أو زارهل رفي زمن السلم يبقى السكر للإبقتة اقلم 
مفرفةلقهنة لاز لفك تسو :ليق إزوراةعلا قبن بالأادزاكم زمالهك:العباللة بسر شو ,يسيب 
انتفاء أدلة الإثبات. 


ولعد عمسم 
ا م 
| موداحية جه 
7 
1 
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0 
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كان العسكر أمام خيارين اثنين: إما عيم توقيف أي شخص وهذا ما يجعلهم في 


آعين السكان عاجزين عن التصدى لخطر الجماعات المسلحة وإما إلقاء القبض 


كلق زضداء مكتملين ولكن سسرعان,ما يظلق سرابحهم لانتفاء الأدلة. إذا كان وضع 
الأبرياء رهن الاعتقال أمرًا مرفوضا؛ فإن إطلاق سراح متمرد ذائع الصيت كان يبدو 
في أعين الناس دليلا على ضعف السلطات وعجزها وفي ذلك تشجيع كبير لظاهرة 
للتمود. 

فكة ع دباكل ون ممعقن وجاعية؟ اتن فا ركسة اللتسفاراده لين بالأمتة كر اعتبار 
كل المنطقة التي تندلع فيها الاضطرابات أرض أعداء. 

ولقد سبق أن لجأ المستعمرون العربٌ ثم الأتراك إلى اعتماد هذه التقنية 
لمواجهة انتفاضات البربر في الجزائر. غير أن هذه الأساليب منافية لمبادىّ الدولة 
الفسعطر اقلية 

تتمثل الإجراءاتٌ التنظيمية في أن يذرع العسكر المنطقة الجبلية جيئة وذهابا 
حتى يطلق المتمردون النار عليهم وهم متحصنون في معاقلهم ثم يختفون تحت 
ظلام الليل فلا يتم العثور عليهم أبدا . هذا ما جعل قوات حفظ النظام تتكبد خسائر 
فادحَة وَسْمَحْ للمتمردين بإحكام قبضتهم على السكان. 

لو تور العدد الكاضفي من القوات المسلحة لأمكنت السيطرة على عدد من 
التجمعات. السكنية وحماية جزء من السكان من تهديدات المتمردين. ولكان ضي 
إمكات:قلك القوات أن تجوب في طول المنطقة الجبلية وعرضها وتعاين الأماكن التي 
يُحتمل أن المتمردين يختبئون فيها ومن ثمة تستدرجهم إلى الاشتباك والإيقاع بهم 
في كمائن ليلية تنصبها لهم في السبل التي ينتقلون عبرها؛ ولأمكن حشدٌ عدد من 
المتطوعين في صفوف الشاوية الذي ضجروا من ديكتاتورية المتمردين ومن 
تجاوزاتهم وتعسفهم؛ ولامكن تحديد هوية أعضاء الجماعات المتمردة والقيام 
بحملات مراقبة مباغتة في صميم المخيمات والقرى لإلقاء القبض عليهم حين 


يحتمون فيها. 


1 جبال التمامشة 19543 6 


كان من الضروري عزلٌ المنطقة التي 


53 مسرحا للاضطرابات في 
الإمكان لمنع تزويدها بالمئونة والسلاح 


من جارج المتكافة: 
تستغرق وفتا طويلا جدا وقد نا 
ومع ذلك فإن هذه الظريقة 
متواطقة مع الروح والأخله 
المسلحة الممثلة للسلطة 
للسخرية؛ في البداية؛ لأنها 
مستمرين ضي القضاء على 


ما كان لحركة ! 
حدود 


فرنساء فور اندلاع' 

جميع أرجاء مال 

غير أن هده الإجراءات تكون ذات فعالية أصلا. ظ 

اولص اس الكثير من الصبر والأناة: تتميز بكوني الست ا 

ق الديمقراطية وبآنها لا مُثير السكان ضد القوات المتمردين في شما 

الشرعية القائمة. كانت هده القوات ان جيم رلجيين ٠‏ نفسه في جنوب إل 

لم تكن تحقق أية نتائج منموسة هي جين كان الما ون ش فكان من الضروري 
لطع ردم 8315 ود عط ةو 

من عادة السكان أنهم يخضعون 


استفاد لغردر > 
اررق الذي يهابونه أكشر؛ وبالتالي فإذا كان 
الجيش النظامي ” : 


يا ييف السكان ويروعهم أكثر مما يفعله الإرها 
استعمال أسالييهم نفسها فإنه يفقد مصداقيته ضفي أعين الناس. 
أي نجاح مضمون بل سيساهم في خلق أعداء جدد آ 
يؤدي إلى حرب إبادة شاملة. يكين لعش التطلاط كتوق بي 
الإرهابيين ولكنه مع ذلك يلاحظ ] 9ي لي لامر الزرهاببي .. 


بمدر ما تزداد صورة الإرهابيين بشاعة 
بعد مدة من 


الوقت. حينئذ ترى أعداء الإرهابيين يسائدون اليك وحين.,: 
عن معاداتهم للإرهاب بعد أن يديفنوا من الدولة لن تتخلى عنهم يكون 
قد حسر الرهان. 


اط 
الإرهاب 


ضيه ا 
بأنها جاب الل حم ال 1 ومن ستترلي لح غاية ازنهاء اير 
2200000 الشرعية على تطبيق الإجراءات القضائية الخاصة بزمن 

الأعداء فإنها تدفع 
القتمودي)الأسثرطالك لاتنيط وول 
إلى القتال حتى الموت مما ير 


السلمءأي إطلاق سراح المقاتلين القوات النظامية الخ إعدام 
كافك يعدقدر رج وتضد ا + يدرف المتمردين 
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بيون أو يلجا إلى 
لن يحقق الجيش 


و في زيادة عددهم وهذا ما 


ن أكثر من 
ن السكان ب تثلوره 


جبال الأوراس. آذه 
المظليين في نت 
المتكون من القناد 
الستغاليين والقمعى 
المشاة والسرية إل 


لم يبق مآ يكت 


عباس من يصمك د 
من الحروب تعجر 
3 لت الصسارقه 


ضواكا الأو رس 7 


ن المتمردون 
لىع هادا كان 


أولى انتصارات المتمردين 


ما كان لحركة التمرد أن تستفحل في منطقة الأوراس والنمامشة لو توفرت 
فرنساء فور اندلاع الأحداث: على بضعة آلاف من الجنود وسارعت إلى نشرهم في 
جميع أرجاء هاتين الكتلتين الجبليتين. 
سلاطتاث_الكسيثة (اللوصلوهة-تغتك: إمرة “الرائد '#ليتؤينقز: ضي' لقرقلة' تمزكز 
المتمردين في شمال النمامشة. ولكن كتيبة المقدم ميكال لم تتمكن من فعل الشيء 
نفسه في جنوب المنطقة التي ركز عليها لغرور عباس جل جهوده في بداية الأمر. 
فكان من الضروري توفير عدد أكبر من الكتائب هناك. 
استفاد لغرور عباس من الجهود التي بذلها المتمردون في الجنوب التونسي وفي 
كوو موسسعججك! لقعو نام وان اس كيين كا عمق من 
المظليين في نفس المكان. في حين جمد المتمردون التونسيون الفيلق الرابع 
المتكون من القناصة التونسيين وكذا الفصيلة الرابعة من جنود الزواف والقناصة 
السنغاليين والقومية المغاربة والفرقة السادسة من قوات اللفيف الأجنبي وفيلق 
المشاة والسرية الثانية من القوات الصحراوية من المرتزقة المحمولة. 
لم يبق ما يكفي من القوات لنشرها في منطقة النمامشة؛ وذلك ما مكن لغرور 
عباس من بسط سلطته الإدارية على جزء كبير من جنوب المنطقة. غفي هذا النوع 
اعون وسجود الس سل كان أكبوالدزكانات. ذه كرا . 
أرسلت السرية الصحراوية الأولى المؤلفة من المرتزقة إلى زريبة الواد الواقعة 
جنوب الأوراس والنمامشة واستقرت في المركز العسكري الذي يآوي بين جدرانه 
مدرسة ومكتبا بريديا. قامت قوات المرتزقة المحمولة بجولات في جنوب 
المتطقتين الجبليتين لمراقبة تنقل القوافل ومنع تسريب الأسلحة إلى بن بولعيد 
ولغرور عباس عبر التخوم الصحراوية انطلاقا من تونس وليبيا. تتوفر فرق 
المرتزقة المحمولة على حوالي أربعين سيارة منها عدد من المدرعات الخفيفة 
وهذا لم يكن ليكفي لمراقبة تلك المناطق الشاسعة. 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


وكانت كتيبة القناصة الجزائريين بقيادة المقدم ميكال تجوب المنطقة الجبلية في شهر فيه 
المحصورة بين واد العرب وواد بيدغر واضطرت إلى إرسال عدة فصائل تتألف من العدائف ةير | 
حوالي ثلاثين رجلا في شتى الاتجاهات. عددا آخر منهم 
في يوم 12 ديسمبر 1954 كان المقدم ميكال يتجول رفقة عدد من الخفر بين 00 
واحة خنقّة سيدي ناجي وخيران الواقعتين على مجرى واد العرب. قنصب له سف 0 
المتمردون العاملون تحت إمرة لغرور عباس كمينا على طريق غير معبدة قرب تيبو أرسل فيقق 
يحمد ه.ولقد ركزوا جهودهم: في وم دمن لق إحكام قبضتهم على الشعاخ ( نمع تطتامع نظ | 
البربر وحاولوا تجتب العمليات العسكرية ضد المدنيين الفرنسيين والقناصة من تعيين سوك 
الجزائريين. غير أنهم صعَدوا موقفهم بهذا الشأن ابتداء من شهر ديسمبر 1954 . خلفه (يعود 
في يوم 12 ديسمبر غادرت الفرقة الصحراوية التابعة لقوات المرتزقة زريبة على تعزير تدا 
الواد في يوم ممطر متجهة إلى الصحراء (ورقلة ثم برج فلاتيرس 112065 +ره8). شرعت إإلك 
حلّت محلها في زريبة الواد الفرقة 21 من قوات المرتزقة المحمولة وكانت مزودة الثالث إلى الأو 
بعدد من السيارات المدرعة (1281-8615) وبعض السيارات الخفيفة فواصلت مهمة سوى كتيبتين 
الفرقف الشبحراوية .ووس جود اترة ,جولاتها رالبوويفاية يئر العائن قرب, الود الطويل هي ل 
إلتوضتبية. أرما له 
تقرر إجلاء فرقة القناصة الجزائريين من جبال النمامشة وتعويضها بكوكبة من 00 0 
الخيالة المظليين في خنشة سيدي ناجي وسيار. لئن تبين أن عدة مئات من القناصة 02 
الجزائريين لم تكن كافية للسيطرة على النمامشة فإن كوكبة مؤلفة من حوالي 10 أما #دا 
من الخيالة المظليين وجدت نفسها في ظروف أصعب بكثير. وعد 0 
جازفت فرقة القناصة بإرسال أفواج صغيرة: عدد أفرادها قرابة ثلاثين رجلا: إ: 
ليجوبوا في ربوع تلك المنطققة الوعرة والكثيرة الشعاب وحيث يوجد ضعف عددهم ده - 
من المتمردين الدين في إمكانهم نصب كمائن لهم؛ ولقد غامر الفرسان المظليون | ع ع 


أبعد من هذا حين انطلقت أَفواجٌ صغيرة منهم للبحث عن المتمردين 


أولى انتصارات المنمردين 


في شهر فيفري 1955 غامرت دورية من المظليين بالتغلغل في جنوب جبال 
النمامشة فوقعت في كمين نصبه المتمردون فقتلوا اثنين من المظليين وأسروا 
عددا آخر منهم ثم تمكن هؤّلاء من الفرار يعد ذلك. 
استغل ديدوشء: قائد المتمردين في الشمال القسنطينيء قلة عدد القوات 
الفرنسية فبادر إلى تعزيز صفوف جماعاته المسلحة. 
أرسل فيلقٌ المظليين الثامن عشر إلى تلك المنطقة بقيادة الكولونيل ديكورنو 
(11هع102م0116آ) وهو ذات الفيلق الذي قضى على جماعة ظرين في الأوراس وتمكن 
من تعيين موقع عصابة ديدوش فقتل مع عدد كبير من رجاله. 
خلفه زيغوت يوسف على رأس الولاية؛ وهو من قدماء المنظمة الخاصة؛ وعمل 
ع لكا لاتوت امعتر يعر ملي قتل زسكيكدم]زالقل: 
فيرعت القؤات المسلحة الفرنسية في العودة من الهند الشبرقية. قار سس الفط 
الثالث إلى الأوراس؛ وكان قد خسر كتيبة بأكملها في ديان بيان فو ولم يعد يضم 
سوى كتيبتين اثنتين. ولقد قاسى عدد كبير من جنود المرتزقة من محنة مكوثهم 
الطويل» قتع ,الشعرق«الأقطفق 
لتك الكتيبة الأولى فرقتها الثانية؛ بقيادة النقيب كاملان (#ذاعسط)؛ إلى 
فنطيس في جبال النمامشة؛ وتولى النقيب كاملان» في مطلع سنة 1955, قيادة 
التكتمطظالم القلهم العساكسي:. 
أما الفيلق الثاني: العائد من الهند الصينية في مطلع 1955: فتمركز في تونس؛ 
ولقد خسر هو أيضا كتيبة بأكملها في ديان بيان فو وتم تعزيز صموقة بجنود "من 
الفيلق السادس الذي تقلصت صفوفه إلى كتيبة واحدة فقط. 
بدأت الحكومة الفرنسية تتخلى عن التزاماتها في تونس بصورة تدريجية. 
في مطلع شهر فيفري 1955 حاول بن بولعيد؛ قائد المتمردين في منطقة 
الأوواس والنمامشة: الدخول إلى القطر التونسي لتنسيق التعاون مع الوطنيين 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


التونسيين ضي موضوع تسريب الأسلحة والذخيرة إلى الأوراس والنمامشة. ولكن 
الع عابي القطل قرب الحدود. تشير الوثائق المحتجزة آنذاك إلى أن عدد 
المتمردين المسلحين في الأوراس بلغ 300 رجل وأن عددهم في النمامشة 60؛ ولكن 
يبدو أن هذه المعطيات الثانية قديم ةر نوعل منا كاعكار ا ترةة انركم جين 
العاملين تحت إمرة لغرور عباسء آنذاك. كان قرابة 80 رجلا على أقصى تقدير. 

تولى شيباني بشيرء نائب بن بولعيد, قيادة الولاية الأولى خلفا له ولما يبلة 
الثلاثين من عمره بعد حب تصرايح يون رتو لسعو كام ودر ديوز رق كد التسباناءت 
المسلحة في الأوراس والنمامشة إلى واد الهلايل القريب من القطر التونسي؛ ولكن 
لغرور عباس وعجول لم يواغقا على ذلك لأن كلا الرجلين لم يستسيغا أن يكونا 
مرؤوسين تابعين لشيباني بشبو؛ مع العلم زهان عجو كان يكلس ,راس يفرراحة مناكة مين 
المتمردين الأوراسيين شي جبال بني ملول المحاذية لجبال النمامشة وأن لفرور 
عباس كان على رأس بضع عشرات من المتمردين النمامشيين. 

في شهر فيفري عار طح البرلمان/الفرنسي يتحكؤقية منديي فوانيع وعود 
إلى إيدغار قور زعندةا! عمعل8)ء وهو راديكالي آخبر بتش كيل يشكومة تقد ب :ة . 

أصبح سوستيل (16ا5]6نه5) حاكما عاما على الجزائر؛ وهو من المتخصصين 

في علم السلالات البشرية وكان مسئولا على مصالح المخابرات التابعة للجنرال 
ديفول خلال الحرب العالمية الثانية. أظهر سوسّتيل نوايا حسنة بخصوص تحسين 
ار سباي الوسيمين الجواء رين ونوياحد ميا عر مييق له أي ارد 
لتنج ور وعدي »بي ين يرتميد الذي 2ل بوديد الى إلى بس ل فلة. 

كان بن بولعيد؛ كباقي قادة جبهة التحرير الوطني؛ يطالب بالاستقلال والتفاوض 
مع جبهة التحرير الوطني باعتبارها الممثلة الشرعية للشعب الجزائري. 


ضفي نوفمبر 1954؛ وج بمئات الآلاف من مناضلي حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية في السجن وكان هؤلاء ممن لم يشاركوا في العمليات المساحة التي 
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وا اميه 


نفنتها جبهة التحرير الوطني. وبعد إطّلاق سراحهم انضم الكثير منهم إلى جبهة 
التحرير الوّطني علق غزار ما فعل بن خدة وغيره. 
أكتقت لهم الجنرال بارلانج (ءع8صقاعة)؛ وهو اختصاصي في ا 
في المغرب. قيادة الشؤون المدنية والعسكرية في منطقة الأوراس والنمامشة. 
عين الجنرال فاتوكسم (معسسة؟) نائبا له على الشؤون العسكرية. أشرف 
ع #المخضصكة أقدام 
ا الضباط الذين يحسنون اللغة البريرية ليسند إليهم تسيير 
شؤون القبائل وتجنيد الم مك المتلشين انرا غيين يض محارية بجيية, التجرير 
امك سم تعميّم هذا التنظيم الإداري على .كافة أنحاء الجزائر بعد ذلك. 
عب المكات من ضباط الفروع الإدارية بة المتخصضة فنادرت محرهة التحرمر الوطنج 
إلى قتل العشرات منهم وواصلت عمليات التنكيل بالمسلمين المتعاطفين مع فرنسا. 
ولق كان 1زهها عونب الستاك مكيل خلال" شينوجعاي 11955 لزه وخصوصا في 
منطقة الأوراس والنمامشة؛ غير أن عددا كبيرا من الضحايا لم يتم الإبلاغ عنهم إلى 
السلطات الفرنسية ولا شك في أن عددهم كان أعلى بكثير من هذه الحصيلة 
المروّعين يأتمرون بتعليمات جبهلة التحرين 


لشؤون الأهلية 


المعلنة. كان قسم كبير جدا من السكان 


الوطني من غير أدنى مقاومة. 
. معقل للمتمردين جنوبي جبال 


النمامشة في ربيع وصيف سنة 1955. 
تم تدعيم الجهاز الإداري الفرنسي في جنوب وشرق جبال النمامشة: في زريبة 
الواد وفركان و ونفرين وبثر 0 الفرفقتان الأولى 0 من 0 
0 قوافل 0 الأوراس ماه بالأسلحة انطلاقا من ا ره 
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أضرم المتمردون النار في برج خنقة سيدي ناجي ومدرسة الولجة والمزرعة 
النموذجية في زاوية. وفي جلأل ذبحوا عددا من القرويين المتعاطفين مع القناصة 
الجتوإكرييج نه قرو أتعزين كه بجي لبس شاك لاض تج وذ[ لعزب 
واد شظظفس"(22]شر يظلابيلة فازب كر ني 70إكنو رود الشرافزالج العرك وبل 
عرضه حوالي 20 من الجنوب إلى الشمال إلى مشارف تابردقة وشنطيس. هكذا 
اعفد قوم عابط عع قا بطل ازور ب 0057 لي كل جا عاد وساحة عييلة 
فررنسيية كاملة يقطنها إأكخن ماقخ201000 اكسقنة الغادهع وتزةزقييلة أولاد الرشايفق. 

اضظر القيّاد وحراس الغابات المتواجذون'فل تلك التزيوع إما إلئ الانخراط في 
اسكفرك كو القوررا؟ ترون اماق هو اللا لاعت رهظو سشبع أواالككرو كات 
الالتحاق بالصتفوف. وأصبحت العناضر الوطنية من الأعوان السياسيين والمكلفين 
بجمع الضرائب تتولى تسيير شؤون الدواوير والمشاتي الواقعة في هذه المنطقة. 

انحللاقًا من هذا المعقك حصن وَسَمٌ لقرور“عباس#ذائرة ثقوذه نحو المناطق 
الواقعة شمالا بين تابردقة وشنطيس ونحو الشرق باتجاه واد الهلايل وجنويا نحو 
اللمحكي ات 1 الصحراء. ورفع عدد قواته إلى قرابة 100 رجل. 

وكان؛ من الناحية الشرقية؛ على صلة بعجول عجول الذي يشرف على ما يقارب 
مائة من المتمردين في جبال بني ملول ويمتد نفوذه إلى غاية جبل أحمر خدو وجبل 
شليا وباتجاه جبال بني بو سليمان وناحية امشونش وتكوت وأريس. 


ارتقى لغرور عباس إلى الطور الثاني من أطوار حرب العصابات منذ أن أصبح 
يسيطر على منطقة خارجة عن نفوذ السلطة الشرعية. وهوء من بين قادة جبهة 
التحارير الوطتي. القائد الوحيد الذي قتل ضابَطا فرتسيا سَاميا (فضلا عن قتل 
أحد رؤساء فرقة السبايس برتبة ملازم أول في أول نوفمبر 1954 بخنشلة) ولقد 
برهن بأنه أكثر فعالية من كريم بلقاسم الذي واجه صعوبات جمة في فرض سلطته 
على عرب منطقة القبائل بالرغم من السئوات الطؤال التي قضاها فت كنتت السريّة 
بجبال القبائل. 


يتحكم لغرور 
أساليب المناورة 
الفشل؛ ذلك أن 
يضيقون ذرعا ب 
بعد أن أحد 
السكان المسله 
5 أقدمو! : 
محبوبا جدا ل 
ار 
تمكن قا 
تتمركز القوا 
الأجنبي الأو 
في سنة 
العاملة بس 


ولجة والمزرعة 
مين مع القناصة 


أولى انتصارات المتمردين 


يتحكم لغرور عباس بمهارة فائقة في تقنيات الحرب الثورية وما تقتضيه من 
أساليب المناورة العسكرية. بيد أن نجاحاته الظاهرية كانت تحمل في طياتها بذور 
121157 انترايس كانوا يتعطلون غايتحقننكل سسكالا" التكرة والفيثرن وكانوا 
يضيقون ذرعا بتلك الديكتاتورية الثقيلة الوطأة. 
بعد أن أحكم المتمردون؛ تحت إمرة لغرور عباس؛ قبضتهم على فسم كبير من 
السكان المسلمين في جبال النمامشة انتقلوا إلى الطور الموالي. ضفي أواخر ماي 
5 أقدموا على اغتيال حاكم فنطيس الفرنسيء المدعو ديبوي (لإنامنا): وكان 
محبوبا. جداؤلدى السكان واغتالوا أيضًا عسكريا برتبة ملازم أول وَثلاَثَة عساكر 
آخرين.6 
تمكن قرابة عشرين جنديا من المرتزقة من العودة إلى الخطوط الأمامية حيث 
تتمركز القوات الفرنسية. ومن جهة أخرى؛ أبيدت معظم عناصر كتيبة اللفيف 
الأجنبي الأولى شي ديان بيان فوء سنة 1954 بعد أن وقع 600 قتيل بين صفوفها ثم 
أعيد تشكيلها من جديد بالعناصر الناجية وقدماء المحاربين والمجندين الجدد . 
في سنة 1944 عاد الملازم الأول جان بيار (عدءا صدء1)؛ من القوات الفرنسية 
الكاملةسييوونا إلئ فرزسا ليلتحق يشيكة المقاومين ضد,الاجتلااة الألماني ثم نجا 
من الموت بعد نفيه إلى إحدى المعسكرات النازية وخروجه سالما من معركة ساو 
بنغ (520-18228). وفي سنة 4 تولى قيادة كتيبة ضمن فوج فرقة اللفيف الأجنبي 
الأولى [بالجزائر] . 
بسطت الكتيبة الأولى من قوات اللفيف الأجنبي سيطرتها انطلاقا من تبسة 
والشريعة باتجاه الجنوب بمحاذاة الحدود التونسية وواد الهلايل. 
أرسلت كتيبة من قوات المشاة إلى تابردقة تحت إمرة النقيب بويسيير (551856ننا8) 
كا تنا باللراش شحصيا حم سخة قي اسبيهاله أن اشتغلء في سنة 1939::وهو 


6 انظر د00 وعلل؟ مقع لشال عترعنات 2آ. 
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برب مساعد في صَفوف فرقة اللفيف الاجتيي الحادية مشر ووقع هن الأمبر علي 
القوات الألمانية أثناء الهزيمة الفرنسية سنة 1940 وأرسل إلى معسكر التأديب في راوا 
روسكا (155!2] 6 بعد محاولتين للفرار؛ ثم تمكن من الفرار من هذا المعسكر 
وعمل كضابط في صفوف قوات المقاومة الفرنسية؛ ثم سافر. في سنة 1946. ضمن 
صفوف المرتزقة إلى الهند الصينية ثم أصبح رئيسا للفرقة المكلفة بإعادة تشكيل 
فوات المرتزقة في باماكو بإفريقيا السوداء ثم قائدا لفرقة من قوات اللفيف الأجنبي 
في مدينة معسكر ثم في المغرب؛ وتولى بعد ذلك قيادة فرقة المشاة المؤلفة من 
عناضر المرتزقة الشباب التي أصبحت, في جويلية 5 تعرف باسم الكتيبة الثالثة 
التابعة للفوج الثالث وتم تكليف فرقتها الحادية عشر بإعادة احتلال جادّل. 

تمركزت كتيبة القناصة الجزائريين بقيادة المقدم ميتزنغر ضي منطقة زوي 
شرفي #نشلة. 

في أواخر شه و جويلية 1955 حاجمت عصاية لغرور عباس كوكبة من المرتزقة 
كانت في طريقها من تابردقة إلى مركز جلل. 


اتخذ المتردون مواقعهم فى 
المرتفعات المطلة 


على منعرج تافاسور فأطلقوا وابلا من الرصاض على خفير 
الكوكبة ثم التحموا في مبارزة رجلا برجل وقتلوا الطبيب الملازم الأول الأعزل 
ودفعوا سيارة الإسعاف في هاوية عميقة: رغم أن علامة الضليب الأحمر كانت 
واضحة عليهاء ثم استولوا على بندقية رشاشة وعدد كبير من المسدسات الرشاشة 
والبنادق انتزعوها من الجنود القتلى. تولى المقدم لانغلوا (01015ه.1) قيادة الكتيبة 
وانطلق على جناح السرعة من تابردقة على رأس قوات النجدة. ثم أقبلت فصيلة 
من المرتزقة من جلل. انسحب المتمردون تاركين في الميدان 12 قتيلا. بلغت 
خسائر المرتزقة 6 قتيلا و12 جريحا. 


هذا أخطر كمين من حيث عدد القتلى حتى ذلك الحين فى الجزائر. 
من القناصة قرب ثنية العويجة جنوبي زوى؛ فتل فيها المقدم ميتزنغر وعدد من 
القناصة الجزائريين. 


إن لغرور عباس.: 
اثنين برتبة مقدم وأ 
بينهم خمسة ضباط 

بذلك يكون قد 7 
يون تحفّظ. على | 

إنه أول المادخ ا" 
ولقد صار يتوفر ” 
المسلحين ويضعة 
البالغ عددهم خراء 
المكان أي ما يريو . 
مقابل عشرة تقريه 
من الفصائل الكرة 
عامل التفوق العق 


1 

ل على 9 

5 

الك «-عزل 
> . 

2 حمر خائ*- 


أل اتتمكالات المتريدين 


إن لغرور عباس هو القائد الوحيد؛ من قادة جبهة التحريرء الذي قتل ضابطين 
اثنين برتبة مقدم وألحق بالجيش الفرنسي خسائر بلغت قرابة خمسين فتيل من 
بذلك يكون قد ارتقى إلى الطور الثالث من أطوار حرب التمرد ألا وهو الهجوم؛ 
بدون تحيظ: على القيات المش مم 
إنه أول القادة المتمردين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة القتالية في الجزائر. 
ولقد صار يتوفر الآن على أريعة بنادق رشاشة وما يقرب من ماثة من الرجال 
المسلحين وبضعة مئات من المتعاطفين فتمكن من فرض سيطرته على السكان 
البالغ عددهم قرابة 50.000 نسمة واستطاع تجميد كتيبتين فرنسيتين في نفس 
المكان أي ما يريو عن ألف عسكري. كان يجابه الجنود الفرنسيين بنسبة رجل واحد 
قانع عشيية تقترييطا. ولكق يننا آنه كان فى مقدوره تركيزوياية مزيمقاتليه ِب عدر 
من الفصائل الفرنسية المؤلفة من عدد محدود من الجنود فلقد كان يستفيد من 
عامل التفوق العددي فضي جميع هجماته سواء ضد محافظة الشرطة يخنشلة أو 
المقدم ميكال أو دورية المرتزقة في سيار أو في تافاسور والمقدم متزنغر. 
كان الفرنسيون: في الواقع. مضطرين إلى تشتيت قواتهم ليتمكنوا من إحكام 
قبضتهم على أكبر عدد ممكن من التجمعات السكنية وتفتيش أوسع مساحة ممكنة 
وتموين مراكزهم العسكرية المعزولة. 
تشكلت عصابات مساحة أخرى في الجزء الشرقي من جبال النمامشة بين واد 
الهلايل والحدود التونسية من تبسة إلى نقرين. 
بذل شيباني بشيرء بصفته خليفة بون بولعيد على رأس منطقة الأوراس والنمامشة؛ 
جهودا حثيثة لتنضوي تلك العصابات تحت سلطته ويعيد توحيد صفوفها . 
راحت الكتيبة الأولى من المظليين تجوب هذه المنطقة الوعرة والفلاة ذات 
النباتات الهزيلة في نواحي الشريعة والماء لبيض وجبل بو جلال وواد الهلايل وجبل 
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الأبيض وجبل أم الكماكم. وكانت الكتيبة تراقب في الوقت نفسه مدينة تبسة 
وسوقها الأسبوعية التي تنتظم تحت أسوارها الضخمة. في حين كانت الفرقة 
المحمولة الواحدة والعشرين تنطلق من سوكياس وبثر العاثر وتتحرك في المناطق 
المحاذية للحدود التونسية (جبال زراظة وبوطنة) وكانت الفرقة القادمة من 
سوكياس عرضة لتحرشات فريق من المتمردين. 


وفعت معارك صغيرة في غير هذه الأحاكن لير نط سكم كر لبيك الطرفين 
معا. بيد أن شهر أوت 1955 تميّز بحدوث تطورات هامة في الأوضاع بشمال إفريقيا. 
تفع «الاكدرك»"#وإإخره البياج؟ النتتجي" الدك انارزه"الرطميون اس بكعريات »اسمن 
المغربية. خلال شهر جويلية: ثارت بعض القبائل البربرية المناهضة للوجود 
الفرنسي وتم تقتيل قرابة ماثة مدني فرنسي في أم زرم وفي خوريبقة؛ وانتفضت 
بعض العصابات المساحة في منطقة الريف مما دفع الحكومة الفرنسية إلى إعادة 
السلطان المخلوع محمد الخامس. 
في الشمال القسنطيني؛ أشرف زيغوت, قائد المنطقة بمعية مساعده بن طوبال 
على تحضير واقعة ثانية على غرار أحدات الشغب التي جرت في 8 ماي 1945. 
في يوم 20 أوت 1955: في حدود منتصف النهارء قامت عدة مئات من المشاغبين 
السقلمق. : تحت إمرة بعض المقاتلين المسلحين التابعين لجبهة التحرير الوطني, 
باجتياح قلب مدينة فيليب فيل (سكيكدة) حاملين بنادق الصيد والخناجر وشتى 
الأدوات القاطعة وقاموا بتقتيل الأوروبيين بما فيهم النساء والأطفال. شن المدنيون 
الأوروبيون المسلحون هجوما مضادا بمساعدة بعض العسكر التابعين للفيلق الأول 
من المظليين؛ فقتلوا عددا كبيرا من المسلمين. 
في مناجم الهالية». شرقي فيليب فيل (سكيكدة): قام بعضٌ سكت 
ال شق تحت إمرة بعض المقاتلين المسلحين التابعين لجبهة التحرير' الوطني؛ 
بقتل قرابة أربعين مدني أوروبي بما فيهم النساء والأطفال. 


وعث ات المبعقة 


اخ 4 مدينة 0 5 
حدم كانت الفرقة 
حرك في المناطق 


مبرقه العادمة من 


أثر لدى الطرفين 
ع بشمال إفريقيا . 
: كبريات المدن 
خاهضة للوجود 
عشّة: وانتفم 5 


ل انتصارات المتمردين 


في عين عبيد. شرقي قسنطينة؛ قام المشاغبون بذبح أحد الأوروبيين مع زوجته 
ورضيع وطفل صغير وامرأة متقدمة في السن. 

في قسنطينة؛ وقعت اعتداءات واغتيل أحد أحفاد فرحات عباس من طرف 
جبهة التحرير الوطني. ووقعت أحداءثٌ ممائلة في القَلُّ وكاتينا وواد الزناتي وحمام 
المسخوطين وجيماب وسان شارل والحروش؛ حيث مات عشرات الأوروبيين 
وعقازات» المستكين المتؤايج أ ماؤنده 1 ات الوتكوة"النتسنان ظ#ظيرق"المدانييك 
الأوروبيين والعسكر عن سقوط مئات الضحايا في صفوف المسلمين. 

ملك جبية التتردر لوقت يايد اك بالق الستتكة الاين افقق م نكر 
ا 

6. الهجوم الفرنسي المضاد ومقاومة لغرور عباس 

(سبتمير - ديسمير 1955) 

بعن عوك القوات المسلج ةم ةالهند الصيدعة وروصول ]امياد ايع عمكزيع كوتسنا 
من رفع عدد قواتها المسلحة في الجزائر. ولقد استفاد قطاع النمامشة من ذلك. 

كان “القتاصسة" التعازية جفون! -متشتازيق اإللا- انيم كافوار؟ عفن كلع امرك ات 
الأحداث في المغرب السائر نحو نيل الاستقلال والانفصال عن فرنسا. ولقد 
تسربت بين صفوف القناصة المغاربة دعايات الوطنيين الجزائريين باسم الإسلام 
والتضامن بين شعوب شمال إقريقيا؛ فبدأ حماسهم يفتر شيئًا فشيئا بخصوص 
قتالهم في صفوف الجيش الفرنسي. 

تناقصت فعاليتُهم على الصعيد العسكري. ومهما يكن فإن تواجدهم هناك وضع 
مدينة خنشلة في مأمن من هجوم مباغت من طرف لغرور عباس. 

منن مطلع نوفمبر 1954 كانت المدينة تعيش على وقع تدفق الفرق العسكرية 
زتزااكة لتك زلعرقللك الأمن اكالم ممتمز هيا لأن تؤاجا د خدا ض:أضاكن اتخرى كان 


ثم ميري 0 كت إلى منطقةة 
انق لقي اائية السددد )ال ند . > ليل 


الأو 


: وبالقرب من الأطلال الرومانية غ اله مور 
ف يقد وير نصف الزمرة الذااءة ‏ . 

0 لزمرة الثالثة مشر التارىد قوزات الموة ون ١‏ 
عدت لوم وى 3 ايم إلى منطقة النم,ء ب ام 


زم الأول كونيخ (8لصعمك) وأميلاكى 


ري عله نمم 
تو كلوجر "انع مان30» 


لمعتو ) و3 الملازم الأول 
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الاحتياطي ميسمان ١,‏ 
جميعا في أريتريا © 
الجنود الإيطاليين. > 
المشتركة الألمانية : 
الليبية وشاركوا في .. 
(تتقتكلة 1 تسرخ) . كما 
4,: في سواحل 5 ! 
“مضي المند ال | 

تم تدمير الكحهبة |: 
وذلك في سنة 1954 3 


انون نايا إلى الى ف 
2 سيدي بلعباس. 2 
تشكلت ضي سلة 0553 
الشيوعي الفيتنامي حعاد 
ثم انمه عناصرها . 
تزامن وصول هد 9 
شنتها القوات امرنا ؟ 
الولاية الأولى (الأور - 

ا 


' 
7 أطلقت تسمية تنصت الزما 


التق تعرظ- للغزو من طرق 


3 


الاحتياطي ميسمار (:01655176): الذي عُيَّن فيما بعد وزيرا أول. ولقد حارب هؤلاء 
ختها ف اأريرةا ضد القوات الإيطالية. في سنة 1941, وأسروا عدة آلاف من 
ااتجدة لزه لع دكها أفهة قاومواء في سنة 1942: مقاومة شرسة ضد القوات 
لمشت كف الألقانية والاتظاليةوبعيادة: للشازيقناق.رويآل :ضيبتو حكيم: بالطنحراء 
الليبية وشاركوا في معركة العلمين حيث قُتل الأمير الجورجيء الكولونيل أميلاكفاري 
(مقتعلة انصسة) . كما حاريوا في توس وإيطاليا وشاركوا في الإنزال البحري. سنة 
4 في سواحل بروفائس وشازكوا في معركة الزاسن ودّاع صيتَهِم في جبال الآلب 
م في اليتك الصينية وهناك قُتل الكولونيل دي سيرينيي سنة 1948 . 
تم تدمير الكتيبة الأولى والكتيبة الثالثة: التابعتين لنصف الزمرة الثالثة عشرة»7 
وذلك في سنة 1954 شي ديان بيان فو وقٌتل فيها الكولونيل غوشي (:6ءناة6): الذي 
كان على رأسهاء وهني الفرقة الوحيدة التي خسرت :3 ضباظ برتبة كولونيل خلال 12 
أمظ العزاروفية وى (10551) على إعادة تنظيم صفوف الفرقة الثالثة عشرة 
وأعيد تشكيل الكتيبة الأولى بواسطة الناجين من الموت وبعض المرتزقة الشباب 
الذي الأعناكًا إلى الجزائر من طرف فرقة اللفيف الأجنبي الأولى التي كانت تُعسكر 
في سيدي بلعياس. أما الكتيبة الرابعة التايعة لفرقة اللفيف الأجنبي الثالثة؛ التي 
محاك ذا منة 1953 فأّرسلت لمساعدة اللاووسيين للوقوف في وجه الاجتياح 
الشيوعي الفيتنامي ثم ساهمت في المعارك التي دارت رحاها في خليج طونكين. 
ثم أدمجت عناصرها ضمن نصف الزمرة الثالثة عشرة فأصبحت كتيبتها الثالثة. 
القوي إلى جبال النمامشة مع الحملة الهجومية التي 


تزامن وصول هذا الفوج 
امعد شقاني ناه 


شنتها القوات الفرنسية في شرق هده 
الولاية الأولى (الأوراس والنمامشة)؛ من توحيد صفوف العصابات الصغيرة من 


في سنة 1940: على هذا الفيلق المؤلف من كتيبتين والمخصص لمساعدة فنلندة 


1ك ل اصعرائريرة 
ولكنه حارب إلى جانب الغنلنديين ضد الهجوم الألماني على بلادهم. 


التي تعرضت للغزو من طرف الاتحاد السوفييتي 


معركة جيال النمامشة 19540 1962) 


المتمردين التي كانت 


وسعرين. 


تتجول هائمة بين الأراضي التونسية وواد الهلا 


هكذا تجمع 200 متمرد في واد الهلايل؛ وحين تم تحد 
صدهم انطالانا مو اناا نه بر 
2 التي أدت إلى نقل الساطات إلى بورقيبة. 


ظهرت أيضا فرق المتمردين المسلحين هي شمال النمامشة بين خنشاة 
وشريعة . وكان الموج النالتتا من رانك المظليين موزعا في منطقة الأوراس بين باتنة 
ويسكرة فأرسل جزءا من قواته إلى خنشلة. 


خفوت شدة 


إنه لمن الضروري التذكير بتاريخ هذه الكتائب الرائعة: 


بعد انهزام كتيبة المظليين الأولى والثانية شي ديان بيان ظو؛ تم نقل الكتيبة الثالئد 
المتمركزة ضي سطيف إلى الهند الصينية فأعادت تشكيل الكتيبة المظلية الثانية. 
وأعيداتشكيال بالكتيةد الأولبى امن لالشتاصو النائديية يمن _الموت هناك. وأخيرا تم 
ري ا ام ار 
المكان ومن بعض المظليين المتطوعين الشباب القادمين من فرقة اللفيف الأجنبي 
إلأوالىء 


حينتّن تم انتداب كتيبة المظليين الثالثة للعمل فني الأوراس 
الكتيبة الأولى. العائدة من الهند الصينية, إلى تبسة وتحولت كاتا 
من المظليين الذي لم يكن مني الواقع سسوى كتيبتين معزرتين: 

وهكذا فإن فرقة المظليين الثانية. التى ثم تقذ مب المزن"الصليوق: سوى في 
توفمير 150 التمركز في ضيليب غيل [سكيكدة). قد قم تحؤيلها لتشكيل القوي الثاني 
من المظليين بعد انصهارها مع الفرقة الثالثة. 


في حين انتدبيت 


الكتيبتين إلى فوج 


أما الفرقة التاسعة التابعة للفوج الثالث من 


| ظليي: ١‏ ع ب إل كنفالة 
كد كلتك شرج التكرد,واسريك هو ردج 


تحصن يضفو وهنايو 10 امير 


يل وتبسة 


يد موشعهم شرع في هجوم 


5 بمنايسية ه 
الواقعة شمال شر 

حينذاك انط 
المتواجدين في و 
الفرقة الرايعة ف 
التابعة لفرفة الات 

كانت قوات فى 
اقتحام غاريعليات 
خساكر قاد حا 5 
الصعية الافتحام . 
بعد أن اضطروا ! 
لم يبق منهم سموى 

كان القومية 7 
0 رجلا) وكان 
رجل). سبق لهدذا 
سنة 1934 فاظك 
إيطاليا وك 0 
والثالث جزتيا عى 
القوات الشيوعية 


0 1 


قاعدة ديان,سال : 
قاتلت الطدإك 


عدد من المدن اك 


أولى انتصارات المتمردين 
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5 بمناسبة هجومها على عشرة متمردين كانوا قد التجئوا إلى أحد المغارات 
الواقعة شمال شرقي المدينة. قامت بتفجير المغارة وقتلت جميع من فيها . 

عو فس تسن واكاك زوموتوفق باتك تيطنان حنكة الشمردين 
المتواجدين في واد الهلايل. وصلت إمدادات فرنسية ضخمة من تونس تتألف من 
الفرقة الرابعة من القناصة التونسيين ومن القومية المغارية ومن الكتيبة الثانية 
التابعة لفرقة اللفيف الأجنبي الثانية. 

كانت؟قوات»متجهازة"ؤلقدتممزهوج القناصة:التواتسيين ابطلفة »أخ ص 'في قتعارك 
اقتحام غاريغليانو (0صةذاعتنة6) خلال الحملة على إيطاليا سنة 1944 ولقد تكبدت 
خسائر فادحة في مواجهة القوات الألمانية المتمركزة في قمم الحواجز الجبلية 
الصعبة الاقتحام. ومع ذلك استولى القناصة التونسيون على تلك المواقع الحصينة 
بعد أن اضطروا إلى التعارك بالحجارة بعد أن نفذت ذخيرتهم ولقد استماتوا بحيث 
لم يبق منهم سوى قلة من الجنود الأسوياء في بعض الأفواج. 

كان القومية المغارية قوات إضاقية تم ضمها في فرق صغيرة من القوم (قرابة 
0 رجلا) وكان عدد من الوم يشكلون طابورا (كتيبة تعدادها قرابة 600 أو 700 
رجل). سبق لهذه الطوابير أن شاركت في عمليات التهدتة بالمغرب سنة 1912؛ وفي 
سنة 1934 قاتلت ضد القوات الألمانية في الأراضي التونسية وفي سنة 1943 ضي 
إيطاليا وفي فرنسا ثم في الهند الصينية. لقد أبيد الطايور الأول والحادي عشر 
والثالث جزئيا في معركة كاو لانغ (28ة020-1) التي وقعت على الحدود الصينية ضد 
القوات الشيوعية الفيتنامية سنة 1950. وصمد الطابور الثاني؛ في سنة 1953: ضي 
نواحي مدينة لا تشو (131-0081آ) في تايلائد واضطر إلى الانسحاب بصعوبة نحو 
قاعدة ديان بيان فو. 

قاتلت الطوابير المغربية في تونس سنة 1954 وساهمت في إعادة الهدوء إلى 
عدد من المدن المغريية في السنة نفسها . 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


أننا الفرقة الثانية المؤلفة من قدماء المرتزقة الذين عملوا في الهند الصينية 
فقد قاتلت في سهول الجرار للدفاع عن لاوس ضد الجيش الشيوعي الفيتنامي. 
بعت تحت إمرة فائد الكتيبة فيوليس (160165؟): أحد أبطال المرتزقة. الذي 
أصيب بجروح مميتة في تونس سنة 3 خلال الهجوم ضد القوات الألمانية هناك 
كما تولى نيابة قيادة كتيبة المظليين الأولى في ديان بيان فو وشّتل في سنة 1958 وهو 
على رأس نصف الزمرة الثالثة عشر بعد أن أُصيب سبع مرات بجراح وتقلد ونا 
التكاؤ ءالتما ازور : 
في 22 سبتمبر بنواحي الشريعة تمكنت الفرقة السادسة من إخراج عصابة من 
المتمردين من مخبئها في معقل صخري وخسرت خمسة من أفرادها من بينهم 
الملازم غرانسارت (618205356). انسحب المتمردون تاركين وراءهم 2 قتيلا . وضى 
5 سبتمبر تكبد القناصة التونسيون خسائر فادحة حين هاجموا فريقا معتبرا من 
المتمردين 
هاجمت فرق القوم المغربية عصابات المتمردين من ناحية الجنوب؛ فضي حين 
تمركز نصف الزمرة الثانية في واد الجرف. تمكن المتمردون من الفرار ولكنهم 
تكبدوا عشرات القتلى. وكانت تلك أول هزيمة تلحق بهم في هذه المنطقة. 
أما سرية المرتزقة الواحدة والعشرين المتمركزة ضي واحة نشرين وفركان فكانت 
مهمثها هي قطع السبيل أمام ثلاثة عصابات قادمة من تونس تضم كل واحدة منها 
وكعديية . تمكنت السرية؛ بمساعدة اثنين من الحركى البرير الماهرين في اقتفاء 
الآأثرء من اللحاق بإحدى تلك العصابات؛ ولقد كلّفتها تلك العملية قتيلين اثنين وثلاثة 
جرحى وقتلت من جهتها 25 متمردا واسترجعت مسدسين رشاشين و12 بندقية 
ومسدسين اثنين. 
في أواخر شهر أكتوبر تكبدت سرية المرتزفة الثانية والعشرين: المتمركزة في 
زريبة الواد. قتيلا و3 جرحى من بينهم ضابط برتبة ملازم أول. 
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يي الهند الصينية 
وعي الفيتنامى. 
المرتزقة. الذى 
الأسائيّة مناك 


أولى انتصارات المتمردين 


مود الأرطن ظلال"تفيآافية#سناج 
ولقد انتدبت إحدى فصائلها للإقامة في مركز سوكياس٠‏ في أوائل نوفمبر ا 
الفصيلة مع عدد من المتمردين فسقط في صفوفها جريح واحد بتربة ملازم أول٠‏ 
في هذه الأثناء نصبت نصف زمرة المرتزقة الثانية بجوار مدرسة بابار مخيمهاأ 
وكان الجو شديد البرودة بسبب موقع المخيم في سفح جبل مرتفع. 
أما نصف الزمرة الثالثة فأخذت موقعها في واد العرب: في مركز خيران الذي 
وفي وابكنهالؤاضكة الحيّاعبق اللمتمردين 'أن ضرمو 


تستبكت 


عاصفة وتشرف عليه منحدرات 


تشرف عليه منحدرات وعرة 
النيران ضي مدرستها وضي مركز شبلة. 

أرسيل نو .هفاك» طايور امكزيي يظلن أنه التطررات ليت المسيجدة فى 
المغرب جعلت الشومية يركنون إلى موقف المتفرج المنتظر لما تسفر عنه تلك 
التطورات عه لإررلى إنلاء مجعجلةروافصيل ,لريب السلات: 
رمقر الدرك والمدرسة وقوق 


وتمركزت نصف الزمرة الثالثة عشر في تابردقة بجوا 
سن ]برس تعلال. 


الهضبة المشرفة على ذلك المنخفض من الأرض وأرسلت 


ع ف بج اه تناز الوافلةافي جنوب"التعامضه! سس 


حين تمركزت كتيبة من القناصة الجزائريين في فنطيس ٠.‏ 

ل * وجلل فتمكنوا من إعادة ربط العلاقات مع السكان وبسطوا 

يحندكا عددا من القومية والحركى في صفوف الشاوية المناهضين للحركة التمردية. 
وفى بابار تم تجنيد فرقة متتقلة للحماية الريفية تتألف من المتطوعين الشاوية. 

وأعيد ترميم بعض الطرق غير المعبدة. 


تم فتح عدد من الورش لتشغيل البطالين الشاوية. تسببت الأمطار الغزيرة في 
فيضان الأودية وأعطبت بعض 


الطرق غير المعبدة وقطعت بعضها الآخر. 


ممركة جبال النمامشة 19549 1962) 


بيدأت المعلومات عن المتمردين تتوافر بكثرة. وصار في الإمكان ضبط عدد 


لقي المتمردون صعوبات جمة في التخفي وسط جمهور السكان حيث أصبح 
يتهددهم خطر إلقاء القبض عليهم في نقط التفتيش ومراقبة الهوية. اضطر أغلبهم 
على البقاء مهمع مشا هةرن وت أكتشا غيم مع طرف إلقوازع الفرقشية التعريكانت 
تفتش جميع أركان وزوايا الكتلة الجبلية بدون كلل. التجموا إلى العيش في المغارات 
واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم باستمرار وخصوصا أثناء الليل. أمضوا فصل 
ب ساس سر كس ا ا الت ك ةق سلما 

تمثل رد فعل المتمردين في صورة تهديدات ضد عائلات الحركى والقومية. ولقد 
حدثت حالات قرار من صقؤاقف الفرق إلتررضية اللمسظلة فى كار ضقن حل اهنم العضينة 
في تجميع عائلات القومية للإقامة في المراكز العسكرية أو بجوارها لضمان أمنها. 

كما وجهت تهديدات أيضا إلى الشاوية الذين تطوعوا للتجنيد في صفوف 
القتناصة ضمن الورش الفرنسية وضد كل الذين يدفعون الضرائب لفرنسا. بلغ عدد 
الشاوية المفحالين ذبحا 17 مدني خلال شهن واحديفي تلحية بايار تقتظطروهنا دون 
احنسا با الذين لم يه العثور على جنديه أو الذرن مناتوا فى غير ذلك السكان. 

امتنع أغلب السكان عن تسديد الضرائب إلى الإدارة الفرنسية وبادر المتمردون 
إلى إعادة إغلاق الطرق غير المعيدة. 

وعلى الصعيد العسكري برهن لغرور عباس عن نشاط دءوب. قفي النصف 
الثاني من شهر نوفمبر 1955 قتل عددا كبيرا من الشومية الشاوية قرب واحة سيار 
وأسر أحد قادتهم برتبة ملازم أول. 

نصب كمينا لكوكبة من الجنود المرتزقة في جنوب تابردقة كُتل فيه النقيب جيني 


(6626) وأصيب المقدم كوست (005]16) ومعه 3 جنود مرتزقة بجروح. 


م ا 0 


إن لغرور عباس هو 
قتل ضابطين اثنين بر 
في 2 ديسمير - 
برشاشتين من نوع ه 
عيار 60 فهاجم سرية 
سقط عده فقن 

من صد المتمردس- 
التمامشة لرنارة فد 


ذكر في مقاله اله 
أي أنهم من العرب و 
العشائري قوية جذا 
بين البرير: ذلك ان 
القسنطيني أو مخ 
مشاعر الحذر تجا 
الأوراس وبيردبر 
الخصومات المدر 
معسكر المتماكك 


إن لغرور عباس هو الوحيدء من بين قادة التمرد؛ الذي تمكن حتى ذلك الحين من 
قتل ضابطين اثنين برتبة رئيس كتيبة ولقد كاد يردي الثالث قتيلا . 
في 2 ديسمير تحرك لغرور عباس على رأس قرابة 150 رجلا مسلحين 
برشاشتين من نوع هوتشكيس (155لطع]110) وعدة بنادق رشاشة ومدفع هاون من 
عيار 60 فهاجم سرية من القناصة الجزائريين جنوبي قنطيس. 
سقط عدة قتلى وجرحى في صفوف القناصة ولكنهم قاوموا بشراسة فتمكنوا 
من صد المتمردين. انتقل الصحضي أندري سوظان («تتاوهء5 كتلدك ) إلى منطقة 
ا ال ال لس ل د لهاك 
ذكر شي مقاله الصحفي أن أولئك القناصة الجزائريين من مواليد القطاع الوهراني! 
أي أنهم من العرب وكان البربر يعتبرونهم أجانب إن لم نقل أعداء. بقيت مشاعر الانتماء 
العشائري قوية جدا بحيث أن الشعور بالانتماء الوطني يجد صعوبة في ضرب جدوره 
5 الجر ذلك عاذ فا المكتام بانتجا كاك اقيق جنا ل البرك 53 القطاع 
القسنطيني أو مع البرير الشومية المغارية. كان برير النمامشة والأوراس يضمرون 
مشاعر الحذر تجاه البرير في بلاد القبائل. ولم يكن التفاهم والود سائدين بين برير 
الأوراس وبرير النمامشة. وكانت بعض العشائر البربرية الأوراسية متناحرة بسبب 
اتسخلركات النسو قاقد الاسموظاكة مط لعي كنب اظن» لف الفقطاتو كا نع ضطة إل 
معسكر المتمردين وأخرى إلى الفرنسيين؛ ولا ترتبط تلك الموافف المتباينة بتباين 
القناعات الشخصية بقدر ما هي نتيجة للتنافر بين عشيرتين متجاورتين إذا ما اختارت 
إحداهما الانضمام إلى معسكر معين فإن الأخرى تنضم إلى المعسكر الخصم. 
هذه الحقيقة الضارية جذورها في ذهنية القرون الوسطى لم تكن واضحة 
المعالم في أذهان الرأي العام الفرنسي الذي كان ينظر إلى هذا النزاع من زاوية نظر 
غربية تقوم على قراءات مستوحاة من النزعات المحلية في أوروبا. 
تدهورت وضعية لغرور عباس في جناح قواته المتواجدة قرب الحدود التونسية. 
فلقد صارت قوات المرتزقة تجوب بدون انقطاع في طول وعرض المناطق المجاورة 


معركة جبال التمامشة 1954 1962) 


. 


لبئر العاثر وسوكياس ونقرين وفركان وتلحق خسائر فادحة بالمتمردين في كل 
اشتباك. وكانت فرفة المظليين الأولى تقوم بالعمل نفسه جنوبي تبسة وفي واد 
لذبل كافك انتكيد خسائر قليلة نسبيا مما دفعها إلى مضاعفة الاشتباكات التي 
كانت تتسبب فى سقوط القتلى في صفوف المتمردين . أصبحت حصيلة الخسائر 
البشرية ثقيلة بالنسبة للمتمردين ضفي مدة شهرين تمكنت السرية الأولى من اللفيف 
الأجنبي من أسر عشرات المتمردين واسترجعت منهم بندقية رشاشة وعشرات 
اسح سات اباس و اماد 

أصبح لغرور عباس يجد صعوبة جمة في التزود بالرجال والأسلحة انطلاقا من 
الأراضي التونسية. 

7 الاجراءات الفرنسية الجديدة 

تم التوضل إلى حل وسط بين الاعتماد على الطوابير الضخمة التي كان 

ا يتحاشون مجابهتها وبين الفصائل القليلة العدد أو المراكز القارة التي 
نط لمر درن اجتياحها بسهولة. اقتضت القاعدة الجديدة احترام الإجراءات 
التالية: تحاشي إقامة مراكز عسكرية يقل عدد أفرادها عن سرية كاملة أو الخروج 
في دوريات يقل عدد أغرادها عن فصيلتين. 

كانت فمكاكل #اليقتوف الم رتوقة انظ يطوريات تألم يمن عشوي رر جات لفويها 
حماية يتوفر على بندقيتين رشاشتين من عيار 29-24 وفريق خيالة مزودين ببنادق 
قاذفة ومسدسات رشاشة من دوع 9 141 وينادق من نوع 6 'نشالط). 

كانت هذه الأسلحة الفرنسية الصنع متينة ودقيقة التصويب وسهلة التفكيك 
هه الأمريكية الصنع. وكان ضباط الصف مجهزين بينادق أمريكية 
بعضها من نوع 212 175 تطلق صليات متتابعة. 

تقول التقديرات إن فصيلة تتألف من أربعين مرتزقا يمكنها التقدم بسهولة عبر 
اقرع السكلية ةوق استطاعتهاء في حالة الاشتباك مع مائتين من المتمردين» 
العكموه مع مواقعها. إلى غناية:وضول الإمداداتيرولقه أثبتت الوقائع صحة هذه 


الحسايات بالرعم ى 
مبالغات حين ادع ا 
كان التموين ييتصل !- 
تخفرها المدرعات! 
المشرفة على الك 
الإمداد لمرافية إل 


استعداد لإطلاق !| 

كانت العلاقا< 
السكان المتواجد 
القبائل المجاورة 


اقترح الضاب 
والمرتزقة يتم إن 
في الأماكن الح 
صفوق !ال 0 
نيران رشاشاتها 
أعلى الذرئ الها 


تمردين في كل 
ئيسة وفي واد 
لاشنتباكات التى 
قل المتشاكر 
"ولى من اللفيف 


كك اتطاذفا من 


حمة التي كان 
5 الكارة التى 


ن رجلا زفريق 
مزودين بينادق 
3). 

وسهلة التفكيك 
يبنادق أمريكية 


دم بسهولة عير 
من المتمردين: 


اع صحة هذه 


أولى انتصارات المتمردين 


الحسابات بالرغم مما ذهبت إليه بعض المؤلفات الصادرة عن حرب الجزائر من 
مبالغات حين ادعت أن الجنود كانوا يُمنعون من الخروج في دوريات بأقل من كتيبتين. 
كان التموين يصل إلى المراكز العسكرية مرة كل شهر بواسطة قوافل الإمداد التي 
تخفرها المدرعات الخفيفة التابعة لقوات الدرك المتنقلة وسرية من المرتزقة رفقة 
بعض عناصر الحماية الريفية الذين كانوا يتخذون مواقع لهم فوق القمم العالية 
المشرفة على الطرق غير المعبدة وكانت طائرات الاستطلاع تحلق فوق قافلة 
الإمداد لمراقبة المناطق القريبة منها. جنبت هذه الإجراءات الوقوع في الكمائن. 
كان السكان يعاملون برفق ولطف أثناء مداهمة مشاتيهم ومخيماتهم ولكن 
الجنود كانوا يتحلون بالحذر والحيظة. ذلك أن غخصائل الجنود حي نيتصل إلى 
مشارف إحدى القرى كانت تجهل ما إذا كانت ستجد داخلها سكانا مدنيين مسالمين 
أم عصابة مساحة معادية أم بعض المتمردين المتخفين وسط السكان وهم على 
استعداد لإطلاق النار. 
كانت العلاقات بين الجنود والسكان طيبة وكان الأطباء والممرضون العسكريون 
يعالجون المرضى مجانا كما كان الجنود يقتنون ما يحتاجون من بيض ودجاج من 
السكان المتواجدين بالقرب من المراكز العسكرية. 
تميّزت الأجواء بالهدوء والارتياح. ولم تكن أبدا أجواء مشحونة بالعدوانية من 
كلا الطرفين. لم تكن القوات الفرنسية تحمل أية ضغينة أو أفكار عنصرية. ولم تكن 
القبائل المجاورة تهابهم أو تخشاهم. 
اقترح الضابط المكلف بالاستعلام تشكيل كومندوس مشترك يتألف من الحركى 
والمرتزقة يتم إنزالهم بواسطة طائرات الهيلكويتر, مع توفير الحماية الجوية الضرورية؛ 
في الأماكن التي يُحتمل أن يلتجيّ المتمردون إليها. من شأن هذا التكتيك أن يشيع في 
صفوف المتمردين جوا متسما بانعدام الأمن. فإذا لاذوا بالفرار تصب عليهم الطاثرات 
نيران رشاشاتها وإذا مكثوا في نفس المكان فلن يفلتوا من الكومندوس المعتصم في 
أعلى الذرى المحيطة بهم والذي يمكنه الصمود إلى غاية وصول الإمدإ«ات)فا: 


معركة جبال النمامشة (19621954) 


واقاقه سراق ها وكيم الى انتؤاجاقدن رو التقولكةوريهق | كو خورتفيانذاك 
طائرات الهيلكوبتر أما الكولونيل روسي فكان يفضل الاشتباك على الأرض في 
انتظار أن تنجلي الأمور. ترك له الجنرال حرية الاختيار. وبعد ثلاثة شهور توفرت 
نفل اللجنرالالنعدق بطاكزاخا مولكوزدن اللحق #العقزة /التمساادو وبح الالتملزق 
اليا قيطا جلك ؟قروذلاتهكغرن محطية"معنيقة بنعور ك1 الافكاارلاء لهدكزات«الوولكويدن 
والمدعومة جوا فاستعمل بنجاح على طول التخوم الجزائرية التونسية. 

0 عن أ قش لو سترك كياذة الكونتدو يق إلى مشاول 1 كف واكاك لمكن 
في الوقت ذاته. من استغلال المعلومات التي جمعها في عين المكان والحصول على 
راكنا فون كتيججعهها اشيل. 

كما كان من المستصسن تشكيل كركية من الكيالة الحركى والسردرفة لتحرف 
المتاطق الوعكة الك يَكلطك الركجل ليها كوا متذاه لفاك رعيك 1 يمعل اتنا 
0 

ولكن لم تتوفر الأموال الضرورية لاقتناء الخيل. بعد ذلك بمدة طويلة قدمت 
سرايا الخيالة المتواجدة في الهضاب العليا خدماتها فتمكن المشاة الحركى 
والفرنسيون من التنقل بسرعة بين الربوع التي يلتجى إليها المتمردون وكانت تلك 
القوات مجهزة بأجهزة الراديو لطلب النجدة الجوية عند الضرورة. 

كان .الكولونيل روسي, يولي آهمية#كبيوة للمعلومات_ التي 'يقدمهنا. السكان,بكل 
عبيية و خسرييا م طرف الجصرء الذي كانها بتطوعون فى صشوف القوات 
الفرنسية وكذا من طرف المتمردين الذين يلتحقون بصفوف الجيش. وهكذا تم 
جمع معلومات دقيقة جدا. 

لغفرشورسكاو قينا زط التبزاسعو عي فشكف كس راد وان اساتمماة يهن ؟ للف زاعيضئ 
مناطق أخرى بغرض تخليص سكانها من تسلط جبهة التحرير الوطني مع ما في 
ذلك التجمع من محاسن ومساوئٌ سبقت مناقشتها. 


جت يحوزته آنذاك 
على الأرض في 
كه شهور توفرت 
قادحة سنتطرق 
كرات الهيلكويتر 


عيك - 


هلامات ليتمكن: 
والحصول على 


لمرترفة لتجوب 
ت لا تصل إليها 


د كاريلة,قدمت 
لمشّاة الحركى 
دون وكانت تلك 


ها السكان يكل 
صفوف القوات 


يكن وهكدا تم 


مذا الإجراء في 
طني مع ما ضي 


أولى انتصارات المتمردين 


لم يعد الشاوية يدفعون الضرائب للفرنسيين تطبيقًا لتعليمات المتمردين والواقع أنه 
لا أحد من الناس يرغب في دفع الضرائب؛ خصوصا وأنهم كانوا يدفعون إتاوات ثقيلة 
التتعركين . وكانت أقلية منهم تمتثل لتلك الأوامر عن قناعة وعن كه تجاه فرنسا. 
لم يكن خضوع الشاوية لسلطة المتمردين ا يمثابة فضيحة للسلطات 
الفرنسية؛ ذلك أن أولوية الاهتمامات كانت منصبة على إلحاق الهزيمة بالمتمردين 
ولا جدال في أن تلك الهزيمة ستكون أسهل وأيسر منالا كلما فاط تدجو التكاك 
من المتمردين بدل شكاواهم من القوات ت الفرئنسية . ولقد تأكدّت فعالية هذا الخيار. 
كان موقف النمامشيين متجانسا إلى حد كبير: فلقد كان من بينهم أقليةٌ مؤيدة 
لجبهة التحرير الوطني وأقلية تتمنى البقاء فرنسية وأغلبية ذات موقف فضفاض 
وحريصة على اجتياز هذا النزاع بأقل ما ل 
معّا. أما في الأوراس وبلاد القبائل فكانت الوضعية أكثر وضوحا وتمايزا حيث 
2 هنا العشائر إلى صف جبهة التحرير وانحاز بعضها الآخر إلى جانب 
فرنسا مع حدوث انقلابات في التحالفات في بعض الأحيان. 
كانت المعارك عصيبة جدا بسبب الظروف الفظيعة التي وقعت فيها: فالجنود 
الفرنسيون كانوا يدركون جيدا أن من الأفضل لمن يقع منهم بين أيدي المتمردين أن 
ينتحر ليتجنب الموت مذبوحا أو تحت وطأة التعذيب. 
كل جريح لم يُعثر عليه قبل حلول الليل معرّض لخطر الافتراس من طرف الذئاب 
التي تبدأ بأكل الأرجل قبل بقية الأطراف. وحين يمر الجنود بأحد ميادين القتال 
يعثرون على جثث الموتى منقوصة الرجلين؛ فلا ينبغي التخلي عن أي جريح في 
ساحة المعركة حتى ولو انطوى نقلّهِ على مجازفة كبيرة أو تسبب في وقوع مزيد من 
الخسائر البشرية. كانت جِفْتٌ أصدقائنا تنقل أيضا . 
كانت المياه مشبعة بمادة المغنيسيوم وبالتالي مسببة في الإسهال. كان عدد كبير 
من العسكر يشتكون من المغص والحمى. 
علي ]الخد افوةض صفوف السكان سبيّها الذبح الذي يقترفه المتمردون ضد 


تفارضية: 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


الك زلوما رف اميه دالهة لطا بين دنا كانت تقع بعللج|العمتوة :“ضنى مناطق 
ل لف لي 

عانبا مالكاق طولا جنيو كرو شرع 11 ميتقر ةو قود دكت انوع ارتكو هي 
قر اليمطرتيق بي الكيين ويطلقو اليا قن المسكر الموضييين كادوا شما طون 
على رباطة الجأش فلا يردون عليهم بالمثل. ذلك أنهم جنودٌ محترفون وذوو خبرة 
طويلة تسمح لهم بالتمييز بسهولة بين المتمردين المسلحين وبين المدنيين قلا 
بظلقون ارالك ققد الماك 

كانت ظرواف حياة العسكري اشر نيسيكان رقاسية عجان كن ركودن برزاحتع ليل وخثير 
فى [رضية المراكر الع كر ليام خبها كاضة من الكرد لكا لصوو مضه 
مطنوعة من دماش العياء الحشن. 

بذلت مصالح العتاد والإمداد جهودا جبارة لتزويد المراكز بالصفائح والإسمنت 
والخشب وحجارة البناء والخيام الجماعية والمدفآت والأسرة المعدنية فتحسنت 
ظروف الإقامة شيئًا فشيئًا وأصبح العسكر يأوون إلى مخابئ تتوفر على التدفئة 
حين كقر حدق ني اللاي زا 

كانوا يقضون ليالي عصيبة حين يخرجون في عمليات البحث عن المتمردين 
وحيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. 

أما أكياس الرقادء الأمريكية الصنع؛ والتي تقفل بواسطة أزرار فلم تكن محكمة 
الإغلاق ولا تحمي من البرد. كانت كمية الغذاء المحفوظة في العلب تفي بالحاجة 
من الوحدات الحرارية ولكنها مع مرور الوقت صارت مستهجنة. أما في المراكز 
القارّة"فكان'الغذاء تخسن بكثيين؛ كملا تم إنشاء غدذامن النوادئ الخاضة بتكل كتيبة 
فكانت مثل دكاكين البازارات احيت يقتني "الجنود بعض 'الحاجيات وقليلا من 
المتحات الغزانمة الاخافية, 

كاه زا أن طعا >" اسشعزوه اد و نونك وكاس يزان تسد ى توهان («الركز 
قيادة الكولونيل قائد الكتيبة الثالثة عشرء وخنشلة التي تعتبر قاعدتها الخلفية. ولا 
يوجد على طول الطريق سوى نقطة وحيدة صالحة لنصب الكمائن فكانت قافلة 
الحراسة تنزل قيها باستمرار. 


أولى «نتصارات المتمردين 


. 


ومن بابار كان يتم إرسال العتاد والمئونة إلى كل من تابردقة وسيار وجلل وواد 
العرب وخنقة سيدي ناجي بواسطة قوافل ضخمة تنطلق شهريا . 


فى إحدى الليالي أصيب أحد المرتزقة بالتهاب الصفاق في بابار فأمر الطبيب 
الملازم الأول بضرورة إجراء عملية جراحية في الحال لإنقاذه 
الليل مرفقة بفصيلتين امتطيتا شاحنتين لخفر سيارة 


السيارات لحتجنب إثارة انتياه المتمردين. 


قافلة إغافة خلال نفس 

حانت احدى اللتلاحنات هن الطريق ولكنها لم تنقلب فأعيدت إلى الجادة ثم 
واصلت القافلة سيرها بفضل مهارة السائقين. 

أجريت للجندى المرتزق عملية بتر اسكةاضيهالوقت«العنامعف طتتجاامر»الموت . 
الطبيعي جدا أن يفكر الناسضي 'ذلك؛ ولكن ما كان لملا أن يقوموا بشيء بدون 
مضنالخ'الإمداد_والأظباءٍ والسائقين وكل من يزودهم بالكميات الهائلة من العتاد 
والمكونة الضرورية لهم. 

8 الشقاق بين المتمردين (ديسمير 1955 . فيفري 1956) 


فُبض على بن بولعيد؛ قائد ولاية الأوراس والنمامشة؛ في فيفري 1955 من طرف 
السلطات الفرنسية وهو في طريقه إلى تونس لتنسيق عمليات التموين بالأسلحة 
اتخلالأقا من هدام اليلد : 

ولم يحظ مساعده: شيياتن يشير بالرضا من طرف بإخرون عباعووظي مرطية 
النمامشة ولا من طرف عجول عجول في الأوراس. 

بعد رار بن بولعيد من سجن قسنطينة؛ في سنة 5 حاول استعادة قيادة الولاية 
غير أن أشياء كثيرة كانت قد وقعت خلال الأشهر التسعة التي قضاها في السجن. 


كان لغرور عباس قد أحرز عدة انتصارات في تافاسور وثنية العويجة وتمكن من 


مصركة جبال النمامشة إ1362-1954) 


رفع عدد فواته وتعزيز سلطته وأصبح معتدا بنفسه أكثر من ذي قبل. لم يعد يتأثر 
كثيرا بشخصية بن بولعيد . في حين لم يعد عجول عجول: الذي تحصن مع عصابة 
قوية في معاقله؛ يقبل بتقديم حسابات لأي أحد. 


لم يتمكن بن بولعيد من إعادة بسط سلطته عليهما إلى أن قُتل في مارس 1956 . 
يقؤل البعضرةإنه :نات يسبب :انفجا زاجهاز راذيق ملغم )ماق إظرف.الفرتسييق|وتقؤل 
مصادر أخرى إنه اغتيل بتحريض من طرف عجول عجول أو لغرور عباس أو 
كلسي 

مات شيباني بشير أيضا؛ ومن المرجح أنه اغتيل بأمر من أحد هذين القائدين 
التابعين لجبهة التحرير الوطني أو من كليهما معا. 

شعر فادة جبهة التحرير بأن الفوضى ضربت أطنابها في صفوف المتمردين 
المتواجدين بمنطقتي الأوراس والنمامشة وهذا غير صحيح. كان لغرور عباس 
يتحكم في عصابات منطقة النمامشة وكان يحضر نفسه لتكثيف هجماته ضد 
القوات الفرنسية. وكان عجول عجول يتحكم في جبال بني ملول وفي قسم من 
منطقة الأوراس ويعمل على تعزيز صفوف عصابته وكان أقل هجومية من لغرور 
عباس؛ ويبدو أن نوعا من التفاهم كان يسود بين الرجلين ولم يكن أ ميقا يصبو 
للتأثير على الآخر بل اكتفي كل منهما بمسك زمام الأمور في معاقله. لم تعد هناك 
قيادة موحدة في الأوراس والنمامشة وإنما وجد نوعٌ من التنسيق الفعال؛ ولقد كانت 
وضعية المتمردين في هاتين المنطقتين أحسن بكثير من بقية الولايات التي توجد 
على رأسها قيادة موحدة. 

بيد أنه كان يوجد هناك بعض الخلاف والشقاق على غرار ما كان يحدث في 
منطقة القبائل وضي غيرها من مناطق الجزائر. من ذلك مثلا أنّ علي؛ وهو من بين 
مساعدي لغرور عباسء قد انشق عنه في 20 ديسمبر 1955 وسلَّم نفسه إلى القوات 


الفرنسية مع أريعة من رجاله ومعهم بندقية رشاشة وأريعة بنادق. 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


سيرا' علئ الأقدام: في«مندةا سبتة ,ايام عبرا مسارات وعرة في »جبال: الأوراس 
والنمامشة. ولقد ساءت الأحوال الصحية لعدد كبير منهم ممن نال منهم المقام 
الختؤئن قي الندهالصطنية قرخ كار لدوم الاتخزائمت مقافة ونريه بل زومرنا 
متتح ليتع السطيغ قباراه هلخ الكردالراكوه كسادوط دروت إلى تزالم هفاك 
سطس سد مت 7101 


في يومي 29 و30 ديسمبر 1955 اشتبكت عصابةٌ لغرور عباسء وكان بحوزتها 


يتدقية رشاشة: مع السرية الواحدة والمشرين من اكرات المرترفة المجدركة 0 
مكان يمع جنوبي جديدة. 0 عدد كبير من المتمردين 5 طائرة استطلاع 
وجرح طيارها كما قتل أحد المرتزقة برتبة عريف ومرتزقان برتبة ملازم أول. 


في 17 و19 جانفي 1957؛ استغل قرابة 80 متمردا. مدججين بالسلاح: فرصة 
خروج السرية الواحدة والعشرين في جولة فهاجموا المركز العسكري بفركان 
مستعملين مدفع هاون من عيار 60 غير أن من بقي فى عين المكان من المرتزقة 
المكلفين يحراسة المركز تمكنوا من صد المهاجمين. 

وبادر عدد آخر من المتمردين الذين اتخذوا مواقع في أعالي شعبة بابار إلى 
إطلاق نيران بندقيتهم الرشاشة على الخيام التي نصبتها نصف الزمرة بجوار مبنى 
العدرسة فإقدايوا جد الموتز فدهي الشوية الغلمتة بروصا مكةرة. ,بيطت 

نفل الكولونيل روسي مقر فيادته إلى مقر الدرك في تابردقة وكان من 
المتحمسين لفكرة إنشاء كومندوس للصدام وذلك تجنبا لتفريغ صفوف السرايا من 
خيرة جنودها المرتزقة. غير أنه كلف ضابطين:ء في تابردقة؛ بمهمة تشكيل فرقة 
كومندوس تعدادها ثلاثة فصائل انتزعها من كل سرية. 

تم تجهيز المرتزقة يعدد من البغال لركوبها حين يرومون الخروج إلى الأطراف 
التي لا تتوفر فيها الطرق المعبدة على غرار ما كان يفعله المرتزقة في المغرب من 


أولى انتصارات المتمردين 


بادر لغرور عباس إلى زرع الألغام على طول الطرق غير المعبدة في نواحي 
تابردقة. وفي 3 فيفري 1956 انفجر لغم حين مرت فوقه سيارة تابعة للسرية الأولى 
فأصيب أربعة مرتزقة بجروح. 

شكل الرقيب الأول روملء وهو مرتزق ألماني: كوكبة محمولة فوق سيارات 
مدرعة وعدد من سيارات الجيب وحرص على تدعيم الصفيحة الواقية أسفل 
المدر كات ولد ادن ا ل ل 0 
قوق لغم شبت كالحصان الكرون ثم سقطت ثانية على الطريق وواصات سي ركفا ركان 
شيئًا لم يكن. رقي "رومل' إثر ذلك إلى رتبة مساعد أول؛ وبعد مرور قرابة عشرين 
سنة شارك في حصة تلفزيونية تناولت موضوع المرتزقة وكان إلى جانبه الجنرال 
أندولانكو (مكلطءاملصف) وهو من أصل سلافي ومن الأصدقاء القدامى للأمير 
الكولونيل ديمتري,]آميلاكغاري: الذي قتل سسنة 8711942" يللو وق اوها سمب ! 
أ نهمل ,برطة؛كولؤنياة :فاك هجهؤقه اللديتتالأجدلك الحامشة,الاشتازكود هل ] الجر 
الكتعرمية ]نا فيكرب بالجواقر. 

في أوائل فيفري 10356 حاولت نصف الزمرة الثانية والثالثة مدعومة من طرف 
القومية المغاربة محاصرة عصابة عجول عجول في جبال بني ملول ضفي ظروف 
مناخية صعبة انخفضت فيها درجة الحرارة إلى 15 تحت الصفر. 

انسحبت عجول عجول مع قواته إلى قلب جبال الأوراس للافلات من الحصار. 
ا ير ص ا سر ل وكاس 
غناضة ؟*1ما "اوور الابنازة»" التاي#طمز يحاض الوحك طم صفوفت قوات'لغرؤر. عباس, 
فقد غادر منطقة الأوراس حسب ما أقادتنا المعلومات المتوضرة لدينا ؛ وقام بتشكيل 
معقل يضم قرابة ثلاثين متمردا شيوعيا في نواحي أورليانفيل (الشلف) ثم تعزز 
لكا أبيد هؤلاء عن آخرهم تقرييبا على:يد' الخركى الهو لئاع كس 1 اد 
أغا بوعلام وهو نقيبٌ احتياطي في صفوف القناصة الجزائريين. بايد ' 
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في مطلع سنة 1956؛ أسفرت الانتخابات الفرنسية عن وضع السلطة في يد 
الحكومة الاشتراكية برئاسة غي مولي (غ1/10116 لانا©) المؤيدة لفكرة تنظيم 
انتخابات نه تسمج بتمثيل يجميع الاطيناف نيا سين تدواع ...ا 
عن حل يرضي جميع الأطراف. رقخضت جبهة التحرير الوطني هدا المسار لعدم 
ا بنيل دعم انتخابي واسع. وكانت نصر على انها المتخثل 'الوحيد [لشى 
ا خسن | حوائد حاتريو من طرف السليقة رايب 
الاقتراع. 

0 غي مولي على موقفه الداعي إلى أخذ جميع مكونات الشعب الجزائري 
بعين الاعتبار وأن د00 الارينيني مرح صن طرف يمونياييل مبن بست الت 
الجزائرى تنحده' [دايتمه نكل دبمقطيتري د كانت أغلبيته راغبة في البقاء 
فرنسية أم أنها تفضل الاستقلال. 


لم يكن الجنرال كاترو (#«لامتاي):# اللاي امواصربوة م عدار للحاكم العام سوستيل. 
يحظى بشعبية واسعة في صفوف الأوروبيين المقيمين بالجزائر وكانوا يعنقدون أنه 
سيكون أقل صرامة من سلفه في والتعام ليمع جوفة التخررير الوطني؛ وضي مطلع 
فيفري 1956بقاموا بمظاهرات موي لسوستيل ضد غي مولي وكاترو. 


تماتميوره الس الجلاكلااق لالد أكلان مجم سب ون سوب ب ا د 
الأخيق عرض ,فى اإنجن. يساس وا جتباعة لصالح المسلهين 
الجزائريين ورفض تسليم السسلطة إلى جبهة التحرير الوطني بدون تنظيم انتخابات 
حرة. 


الفضل القالث 
الهجوم الفرنسي المضاد 


1. معركة عامرة . 14 فيغري 1956 


في شهر فيفري 1956 وصلت أنباء تفيد بأن عصاية لغرور عباس متواجدة ضي 
منطقة تقع شمالي شرق سيار يرجح أنها وادي غرغار؛ فتقرر القيام بعملية تمشيط 
في المنطقة انطلاقا من تابردقة بمساعدة القوات القادمة من بايار. 

غير أن لغرور عباس انتقل إلى منطقة تقع بين العامرة وزاوية الواقعة جنوب شرق 


تايردقة. 


أمر معظم قواته بالتمركز في المغارات ووسط الركام الصخري في المنحدرات 
الشرقية بالقرب من شعبة المذبوحين وكانت تلك القوات تتوفر على رشاشة من نوع 
هوتشكيس وأربعة بنادق رشاشة على الأقل. ثم نصب فرقة من الرماة على قمة تقع 
غربي واد بيدغر وفصيلة دفاعية على المنحدرات الغربية وكان يتوفر على قرابة 
0 رجل في المنطقة الواقعة أعلى من تلك القمة. 

قدمت الكتيبة الأولى والثانية من تابردقة سيرا على الأقدام فوقع الاشتباك بين 
الطرفين في صبيحة يوم 14 فيفري 1956 . بقيت الكتيبة الثانية تراوح مكانها ضي واد 
ييدغر ولم تتمكن من مواصلة تقدمها بسبب قوة النيران التي كان العدو يطلقها من 
أسلحته الأوتوماتيكية. اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن لغرور عباس كان يتوفر على 
مخزون هام من الذخيرة بدليل أن قواته لم تكن تحاول اقتصاد الذخيرة. 


معركة جبال النمامشة (19621954) 


تسلقت الكتيبة الأولى المنحدرات الشرقية متقدمة نحو مواقع المتمردين ولكنهم 
علدو" له "مكرطاوا “تايا «تكية وامتات اللىر شعبة. الستبوصضن. :فول اعد 
الكورسيكيين برتبة مساعد أولء؛ اشتهر بالحزم والعزم الإشراف على تنسيق 
تحركات الكتيبتين بعد مقتل قائدها النقيب جيني (اعمع6 ) . 

وصلت إلى تابردقة كل من" الكديبة السادشة والقلافة الخ افاكعة سار 
على متن الشاحنات فتحركت مع الكولونيل روسي باتجاه العامرة. 

لو أن هذه المجموعة اتجهت إلى سيار بدون أن تسبقها القوات التي سارت مشيا 
على الأقدام وتمكنت من استشعار مواقع المتمردين لانقض لغرور عباس بقواته على 
. المرتزقة المحمولين على متن الشاحنات ولآأثخن صفوفهم بالقتلى والمجروحين. 

كانت كتيبّة المرتزقة تتألف من قرابة 80 رجلا بسبب نقنصان عدد القؤات أصلا 
وَنظرا لعدد الجنود المرضى والمستفيدين من إجازات وعدد الذين بقوا لحراسة 
المراكز العسكرية. دخل قرابة 400 من المرتزقة مدعمين بحوالي 100 من قوات 
الجيش في اشتباك مع 250 متمردا متحصنين في مواقع منيعة ووراء الكتل 
الصخرية التي تحميهم وتسمح لهم بإطلاق النيران الكثيفة على المرتزقة. 

بالرغم من أن عدد المرتزقة كان ضعف عدد المتمردين وكانت أساحتُّهم 
الأوتوماتيكية تفوق خمس مرات ما 7 منها لدى المتمردين إلا أن القوات 
المهاجمة كانت تعاني صعوبة كبيرة في تصويب طلقاتها وإصابة أهدافها ضفي 
صفوق المتمردين؛ وراحت طائرتان تطلقان نيران رشاشاتها على المنحدرات 
الشرقية ولكنها لم تتمكن من عرقلة تحركات المتمردين المعتصمين فيها . 

توقف رتل الشاحنات قبل أن يلج إلى منطقة العمليات فنزل منها الجنود 
المرتزقة؛ واحتلت الكتيبة الثامنة مقدمة الهجوم. ولقد سبق لها أن فقدت 13 قتيلا 


506 5 من عناصرها بجروح. آي ما يقارب مجموع أفرادهاء حين كانت تقاتل 
فى حليج طلزنكيق|لخلؤل إلاساد امك عالاازار ادق تشظلة1 1954 أصضيبيه بعضن المرتزقة 
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كارع لنخزة»الفالفه أوه#الزايعة#زاكان«صدى كبيواامنهم: ضؤرك فلوقكه هيه ةلعديج دن 
سنين؛ كما سبق للنقيب الذي كان يقودها أن شارك في المعارك التي دارت رحاها 
مَكاارإيْطاليناانستة,1943"تطنهدة طمانفنا للقناصة الجزائريين وشارك في حملة فرنسا 
قبل أن يحارب في الهند الصينية. 


كي تتمكن الكتيبة من نشر قواتها لمواجهة غصابات المتمردين فكان لزاما 
عليها أن تُسكت نيران رماة العدو المتمركزين على القمة الغربية وكانوا يطلقون ة النار 
من هناك صوب أرجاء الوادي ؛ غير أن الاستيلاء على تلك القمة يستدعي مواصلة 
ار ل القذائف المنطلقة من فوهات الأسلحة الأوتوماتيكية التي كانت بيد 
المتمردين. . وللحد من الخسائر ينبغي الهجوم بعدد فليل من الرجال. أرسل النقيب 
مجموعة تتألف من عشرين جنديا مرتزقا كانوا معه فى فصيلة المقدمة يقيادة 
مساعده الملازم الأول. قطعت المجموعة الوادي تحت نيران العدو الكثيفة ولكن لم 
تلحقها أية خسائر فتسلقت نحو القمة بكثير من الحذر. 00-7 
مد مكتيج الرشاتي. احتل المرتزقق مكانيم على القمة المشرقة على جزيات 
الوادق :قفرت مجموعة المتمردين المتواجدة على الجانب الغربي بدورها. 

في تلك الأتناء تسلقت الكتيبة السابعة؛ متبوعة بالثامنة. منحدرات الجانب 
الشرفي وانتقلت إلى الجهة الغربية من الكتيبة الأولى ثم قطعت شعبة المذبوحين 
وتمركزت ضي رأس المنحدر بحيث صارت في موقع أعلى من موقع المتمردين. كانت 
الكتيبة السابعة تحت إمرة نقيب من قدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية 
وحرب الهند الصيّنية وهو أيضا من قدماء الضباط بالمدرشة العسكرية المتخصصة 
قي سان شلكو زاكاق الحا نانج الصسباكاااسجاب ا يفك ناور السائكة المساض» 

أما الكتيبة الكولونيالية فتقدمت من ناحية الجنوب عند سفح المنحدرات حيث 
شتبكت مع قوات المتمردين المتحصنين هناك. وكانت الرياح الباردة تعصف بقنوة 
وتثير زوابع صغيرة من الثلج. 


ظلك هى أهم معارك خرب الجزائر حتىءذلك اللحيق» ادا قور 11 1 


اخرى» مكان الصدارة بالنسبة لبقية القادة المتمردين 


مفركة كان ال 1954١‏ د 06) 


تعدمت الكتيية السادسة صوب المتمردين متسللة بين الصخور وتحت الرصاص 
الكثيف. كانت بقيادة ملازم أول شاب في الخامسة والعشرين وهو الضايط الوحيد في 
كبنة ةبد لكيه النقازن 34 تحار #حخريطلةلي بناايطاد ل 3107/90متوع الارردىي ا : 


حل الوزير المقيم؛ روبير لاكوست. بالمنطقة على متن طائرة هيلوكبتر رفقة 
الجنرالين بارلانج وقانوكسيم. 

صمد المتمردون في مواقعهم ابه 7ط للد كم لسريو شرن ل 
القوات التي كانت تحاصرهم ونقلوا جرحاهم معهم ومعظم ما كان لديهم من 
0 اليعركة 5ك«كيي رح يناذا كبيرا من الرشاشات من نوع 
تومسون (502متترهط]1) وبعض البنادق الأمريكية يعود تاريخ صنعها إلى الحرب 
الكإاجيقة الخال ولعت جخصيلي الينيسافراصي. اليماندك [الف راس إ3 لقتل 7و3 جر ريج[ 

لقد برهن لغرور عباس؛ مرة أخرى, أنه لا يتردد عن مجابهة القوات الفرنسية 
التطا سي عد ناور بكفاءة فائقة وكان ضي إمكانه إلحاق خسائر فادحة في صفوف 
المرتزقة كما تمكن من الإغخلات بمهارة كبيرة من وضعية حرجة. كانت خسائره 
التضريد 235518 اوه احتفظ بمعظم ما كان بحوزته من أسلحة وكان في مقدورم 
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تكبدت شرقة نصف الزمرة الثالثة عشر«خسائر محدودة وبذلت ما في وسعها 
للصمود أمام عدو لدود وحازم فضي أمره ومزود بكثير من الأسلحة ومتحصن في 
موافع منيعة. لكن تلك الزمرة لم اتكزال تسيويق#ملعوفصنب. اقتصطار. .ثم تواصاءت 
ملاحقة المتمردين في غد ذلك اليوم ضي البرد الاراقييه 

انسحب لغرور عباس نحو الشرق. وبالرغم من أن حركة الانسحاب كانت بطيئة 
بسبب نقل الجرحى إلا أن القوات التزرسكهه لجاتقمكن سق نالحد وريه مجر لواقم حم 
له أن يعتبر بأنه أنقذ نفسه على أحسن ما يرام من المجابهة التي جازف بالدخول 
فيها. ومن المرجح أنه أمر رجاله بالتراجع عبر الأنفاق القئ] تقع مداخلها في 


المنحدرات الصخرية وتؤدي مخارجها الس ما وراء خط الحصار المضروب من 
ترفك القوات الفرنسية؛ ويعتقد اأيضيا أنه ترك قسما من الجرحى:؛ ليعود إليملهجمسن 
بعد» في المغارات التي لم تكتشف القوات الفرنسية مواقعها. 


2 أول عملية عسكرية للقوات المحمولة 
بالهيلوكبتر في منطقة النمامشة 
زرواد غرغار 9 مارس» 6) 


الظروف الحقيقية لمقتل النقيب كروطوف 120:03 ) 

مع أحد الضباط السامين في صفوف الكتيبة 

1 من فرفة الصدام 

مع بداية مارس 1956؛ ذكر السكان أن لغرور عباس قد حشد 500 من المتمردين 
في واد غرغار شرقي تابردقة؛ ولكن يُحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغا فيه. مهما 
يكن هلتقل تكو لهرّو را بائق مخ وا ب"الطتدع لفطك كاد اهيةه لطر احعيك 
عدن ملزييا 22 المقاتاعن و اسقوص يعض المصيابات الصيغيرة الوعزولة ورفع تعندة 
قواته. من المرجح أنه كان بحوزته حوالي 300 رجل على الأقل. 

كان من المستحيل مباغتته من طرف الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتقدمون 
سيرا على الأقدام؛ ذلك أنه نصب فوق القمم عددا من الحراس لمراقبة تحركاتهم 
والتبليغ عنها فورا . 

روى إيروان بيرغو (867806 مه81): في كتاب له عن قوات الكومندوس 
بالجزائرء أن الكتيبة الثالثة التابعة لنصف الزمرة الثالثة عشر من القوات المرتزقة 
قد اشتبكت يوم 8 مارس مع قرابة ماثة من المتمردين كان بحوزتهم بندفيتان 
رشاشتان.5 ومن الجدير بالذكر أن إيروان بيرغو (1930 - 1993) كان فائدا لفرقة 
لمدفعية الثقيلة التابعة لقوات المرتزقة المظلية في ديان بيان فو؛ ونشير إلى آنه 


6 62355 80 ,ماع اش دن عمط ع0 005 تلقتصصه© .أمععع8 مقنورخا .8 
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أصيب بجروح بالغة الخطورة في حرب الجزائر ثم أصبح كمقر جفعهه الكدارة 
كانت خسائر الكتيبة كما يلى: 5 قتلى وقرابة 10 جرحى وفرار 6 جنود مرتزقة 
كانوا يآملون أن تتولى جبهة التحرير الوطني إرجاعهم إلى بلدانهم عبر تونس. 
أما قرفة التدخل السريع التي كانت تحت إمرة النقيب كروطوف»؛ ع منطقفة 
الأوراس: فقد أرسلت إلى تابردقة ومعها 5 طائرات هليكوبتر من نوع سيكورسكي 
غير مدرعة وغير مجهزة بالرشاشات وفي مقدورها حمل 6 أشخاص على متن كل 
واحدة منها أي ثلاثين جنديا في كل طلعة جوية. 
لأول مرة يتم تزويد القوات المتمركزة في جبال النمامشة بطائرات هليكويتر. 
كانت قرقة الصدام الحادية عشرة متخصصة 3 الهجوم المياغت على 
المتمردين. كان النقيب كروطوف وجها بارزا من وجوه هذه الفرقة بفضل هدوءه 
وشجاعته وحيويته وبساطة التعامل معه. 
لاامناص من تصحيح ما أورده إِيفكورييز في كتابه» خول حرب الجزائر,” حيث 
على القضاء نهائيا على المتمردين فباغتت مجموعة منهم تعد قرابة 50 من الفلاخة 
وطلبت؛ بواسطة الراديو من فرقة النقيب كروطوف الإسراع لنجدتها . غير أن فرقة 
كروطوف ظلت قابعة في مكانها محرو ههه الجركة ضيح التترانا لكنيفه الجريكان 
وعللقينا الفلاشة المتحصنون في إحدى المغارات. بادر أحد المظليين برتبة ملازم 
أول يُدعى بلوا (81015) إلى رمي القنابل اليدوية على المغارة فقضى على الفلاشة 
عن آخرهم. ومن الجهة الأخرى من المنحدر كان المرتزقة يطلقون نيران رشاشاتهم 


يدون انقطاع. وبعد قراية عشرين دقيقة سكت دوي الرصاص فأصدر الملازم اول 


الجزء الثاني من كتايه: 5م هنآ وعل دمع عل 


ف حزق 


6 - لم ونكة 


3 إلككاب 


بلوا إشارة للكف عن إطلاق النار. تقدم كل من كروطوف مع جندي برتبة عريف نحو 
الأمام لملاقاة الدورية فأصيب كروطوف برصاصة في قلبه أطلقها عليه أحد 00 
المنعزلين. أما العريف فأصيب من الخلف برصاصة طائشة أطلقها ‏ أحد المرتزقة 

ثم تراجع جع المترتزقة: علئ تجناح الشترهةه ,إلى متركزهم في تابراقة. ٠‏ 

هذه الرواية تستدعي تصحيح بعض ما ورد فيها من أقوال غير دقيقة وهي كما 
يلي 


1 - لم ترسل دورية المرتزقة أي نداء استغاتة بواسطة الراديو. 


2 “لم تكن مصممة على إبادة المتمزذين, ضي هلذه المزة: وإننا إضعاف شوكتهم 
إلى أقصى حد في كل مرة تشتبك معهم. 


3- لم توجد في تلك المنطقة أية مغارة. 


4 - لم يقم أي ملازم أول برمي القنابل اليدوية بل من 


المرجح عدم وجود أي 
ملازم هناك. 


5 - توقفت دورية المرتزقة عن إطلاق النار بمجرد التضاء على مجموعة 
المتمردين بمشاركة فرقة المظليين. 


6 جلميتقدم لارنقيب ولا عريش:قوات_المظليين ياتجاء المرتز تزفة بعد توقف 
القتال وهذا لسببين رئيسيين هما: 


1 إصابات قاتلة أثناء الهجوم على المتمردين. 


ب.- .كان المرتزقة يحاريون معهم جنبا إلى جنب وبالتالي فلا داعي للتحرك 


لملافاتهم. 


لم يسرع المرتزقة بالعودة إل موافعهم في تابردقة بل ذهبوا ل الخوذات 
ا ا 


لق بكوض 


الكقتم حيسي ع 
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لا مراء في أن هذه الرواية منقولة عن شخص لم يكن شاهد عيان فهي تحتوي 
كفيو امن «التخؤيد قالط اللطاقةءوا نتن اقضى .ناك مضق مساية» | العجب المع تم يها يننا 
مدة قصيرة بعد وقوع الأحداث وبناء على شهادات مغرضة أو منحازة ومتفاوتة 
القيمة. يطرح هذا الأمرء بصفة عامة؛ قضية تد 
لأن يرتقى إلى مصاف العلوم الدقيقة انطلاقا من شهادات ومذكرات ووثائق ناقصة 
أو مغاوظة. وحتى عظليات التتقبب الأثؤية لا تَظهنالحقيقة كاملة حين تكشف عن 
أنقاض القصور والمباني والطرق المرصوفة ولكنها لا تكشف الأكواخ القذرة التي لا 
تصمد في وجه الزمان وهذا ما يضفي على الحقيقة مسحة من الجمال والرونق 
الكاذب. إن كتابة التاريخ أقرب إلى فنون الاستخبارات والتحقيقات القضائية التي 
تحاول المطابقة والمقارنة بين المعطيات للتأكد من مصداقية المعلومات المتوفرة. 
وهذا ما يضفي عليها مسحة من الإثارة. ثم إن العثور بعد مدة على أرشيف لم يكن 
ا ل لل ال ال 0 
التاريخ علمٌ دائم التجدد ولا شيء مفصول فيه بصورة نهاتية. 

مجم رت كار امك نسردكة اله توي هلق هذه الزواية” 

وفاء لروح الجنديين من قوات المظليين الذين كُتلا وهما يواجهان المتمردين 
وليس بصورة عرّضية بعد عشرين دقيقة من نهاية الاشتباك؛ 


واحتراما لمشاعر عائلاتهم؛ 


ومن اتجل إلشناق"الحميقة حوق قت اللفكلة ادا كيه 

ووفاء للمرتزقة الذين قاتلوا إلى جانب النقيب كروطوف والذين ورد ذكرهم ضي 
مزصالوو اي تمكؤية لاتق هرهم 7ل الديمن الاتعدين. 

أما الرواية المطابقة للواقع فهي كما يلي: 

في صبيحة 9 مارس 1956 أقلعت 5 طائرات هليكوبتر من تابردقة وعلى متنها 
0 مِنرَحَرَقَا من :الكتيببة الثامنة التابعة لنصف زمرة اللفيف (اأبحنيفيوا ليلل أعمضيرق| 
من بابار تحسبا لهذه العملية. 


كانوا| لحا 
بالإضافة إلى 


اخ القذرة التي لا 
الجمال والرونئق 
ت القضائية التي 
حلومات المتوفرة. 
ى أرة شيف لم يكن 
حتى ذلك الحين. 


,اجهان المتمردين 


اين ورد ذكرهم في 


ع 
بى والذين أحضروا 


الاك بدو «النذلاخاشيالاتضناد 


يتميز هؤلاء العسكر بالهدوء وبيرودة الطيع ولقد تلقوا أحسن تدريب وكانوا 
رماة ماهرين. ولقد شارك أكثر من نصف عددهم في القتتال بالهند الصينية. 
وشي آخر معركة خاضوها في خليج طونكين تمكنوا من صد,كتيبة من قوات فيات 
منك (مصتصاعد؟) المدحجة بالسلاح والمدعومة بقوات المدفعية الثقيلة. خسروا 5 
قتلى وأصيب 25 منهم بجروح أي ما يعادل ثلث عددهم الإجمالي وكبدوا قوات فيات 
منه 300 فتيل. 
لقد اكتسب هؤلاء المحاريون القدامى خبرة طويلة في الحرب في مثل المناطق 
الصخرية المتواجدة في بلاد النمامشة. وكانوا يفيدون بتجرينهم الثرية زملاءهم 
مكديفا 
كانوا تحت إمرة ملازم أول في الرابعة والعشرين وهو خريج مدرسة سان سير 
ميك نوه ابل اعتخبارات وصوركف كوشد دوعيل دليلا مبيانيا للدورية, التي 
شاركت في معركة العامرة في فيفري 6 واستولىء بدون أن يتكبد أية خسارة 
بشرية. على قمة اعتصمت فيها فرقةٌ من الرماة التابعين لمجموعة لغرور عباس 
كانت تعرقل تقدم القوات الفرنسية المهاجمة. 
تم إنزال المظليين بواسطة طائرات الهليكوبتر فوق إحدى القمم لمواجهة قرابة 
0 متمردا كانوا يطلقون عليهم النار بكثافة قبل أن يفروا باتجاه واد غرغار. حينتئد 
وخفة مثلما يفعل المتمردون فاجتاحوا الوادي بسرعة ولم يتوقفوا لحظة لارسال 
كانوا يحسئون التصويب أكثر كن المتمردين وبحوزتهم دذخيرة أكثر وأشد فتكا 
سات ا ع ل ظح طكر ام صر 6ل, 
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في أثناء هذه المعركة وما تلاها من ملاحقة المتمردين على مسافة أريعة 
كيلومترات لم يُصب أي جندي من المرتزقة في حين تم القضاء على 33 متمردا 
واستعادة 23 قطعة سلاح ما بين مسدسات رشاشة وينادق ومسدسات. 
تفرق الناجون من المتمردين ولم يأمر لغرور عباس فواته التي كانت معه بالتدخل 
في المعركة ريما لخشيته من تناخل الطائرات: 
تم إنزال النقيب كروطوف جنوبي موقع المتمردين وتمكن من تحديد أماكن 5 
منهم كانوا متحصنين خلف صخرة في أحد منعطفات واد غرغار. 
انتصب واقفا فوق قمة تبعد عنهم 35م تقريبا وبرهن عن بسالة منققطعة النظير 
في استخفافه بخطر الموت؛ وكانت معه مجموعة من المرتزقة على يساره 
ومجموعة أخرى ,علق ,يصينها تقض الى المنحدر الغريي الوعر المشرف على واد 
غرغار؛ فزحف جد ضباطه على بطنه نحو موقع المتمردين في أسفل الوادي 
الجاف إلى أن صار على بعد حوالي 30 مترا منهم. 
توقف المرتزقة في أحد منعطفات الواد وأخذوا مواقع دفاعية فى كل جهة 
لحماية مؤخرة مجموعة المظليين من أي هجوم محتمل من طرف المتمردين الذين 
كان من بينهم اثنان من أحسن الرماة بواسطة البندقة القاذفة للقنابل اليدوية ولكنهم 
لم يتمكنوا من استعمالها لأن المظليين كانوا قريبين جدا منهم مما قد يعرض الرماة 
إل شعايا القذائضي 
اتخذ الملازم أول؛ قائد المرتزقة؛ موقعه إلى جانب النقيب: قائد المظليين: ولما 
انتصب هذا الأخير واقفا على بعد مسافة قصيرة من المتمردين أصابته رصاصةٌ 
أسقطته أرضا فأسرع ممرض فرقة المظليين لإسعافه تحت أزيز رصاص المتمردين. 
أصيب الضابط الذي كان يتقدم زحفا إلى أسفل الوادي برصاصة من الخلف ولم 
00001012101190 10000 المع انفكان نيحف 
على بطنه باتجاه المتمردين 


ة منقطعة النظير 
زقة على يساره 
لكخرتف, على واد 
فى أسفل الوادي 


عية في كل جهة 
: المتمردين الذين 
بل اليدوية ولكنهم 


كد ١‏ 2 لمظليين: ولما 
, أصابته وساسة 
صاص المتمردين. 
صة من الخلف ولم 


مساعده وهو رقيبٌ ألماني من قدماء المحاربين في الهند الصينية أمام الجريحين 
لحمايتهما بمسدسه. 

تسلق أحد الرماة المرتزفة السفح الغريي لواد ركان ليتمركز فوق أرضية 
صخرية تُشرف على الواد فشرع يطلق بعض العيارات النارية صوب الصخرة التي 
كان المتمرقاى ومح توق يحاقي ا لالش لكي كل وفف إظيااوةالبان. 

أشعل أحد المرتزقة: برتبة ملازم أول؛ فتيل قنبلة يدوية فانبرى العريف. رئيس 
فرقة المرتزقة المشاة؛ لحماية الملازم جوراسظكلة يكتمقيده الترشناشة شين هام ارمع 
القنبلة. أصابته رصاصة في الكتف وجرح اثنان من المرتزقة كانا خلفه. 
أول على يمينهم وثلاثة مرتزقة على يسارهم. قتل أربعة متمردين وأسر واحد. 

هبطت طائرة هليكويتر في قعر الواد لنقل اثنين من المظليين كانا يلفظان 
أنفاسهما وبجانبهما ثلاثة من المرتزقة الجرحى. 
وثلاثة أضعاف قطع السلاح التي فقدوها يوم 14 فيفري مقابل خسائر أصدقائنا 
التي هي أخف من ذلك ستة مرات. 

كان رجال لغرور عباس يققاتلون بنسبة رجل واحد مقابل اثنين؛ في فيفريء أما 
في مارس فلقد تسبب 30 مرتزفا في جل خسائرهم حين هاجموهم بنسبة رجل 
واحد ضد رجلين ومن طرف ربابنة طائرات الهليكوبتر الذين تكفلوا بنقلهم ومن 
طرف طيارين اثنين قاما بتدعيمهم ومن طرف المراقب الجوي الذي أشرف على 
توجيههم. 

لم يتلق المرتزقة تدريبا خاصا لإنجاز مثل هذه المهمات الخاصة حيث لا يمكن 
الاستتظائر عن يفاوق ,الصداءز الحق لا ينيل عن - 
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بيد أن المرتزقة يعرفون جيدا هدا النوع من الميادين القتالية 
على إلحاق أقصى املو المسسويط ابوط 21 11470 
في صفوفهم . 

لم يُوشّق النقيب كروطوف في القضاء 
دللك (ا شد منافسيه في 
أغتالوه بعد سنة من ذلك إلت) 


ولقد تم ترويضهم 
أقل ما يمكن من القتلى 


على 'لغرور عباس ولا ]تحر غيره تمكن من 
صفوف جبهة التعرين الوطني الذين يُحتمل جدا أنهم 
ت زل كلانه فلو رساك لمعي ورووو ب .» 
الكولونيل بيجار من إلحاق خسائر فادحة بهذه العصابة ولكنه لم يقتل لغرور عباس. 
أصيب الكولونيل بيجار بَرضَاصَة قوق 7ج امهنا كر بريه سه ا 
فضي معارك ديان.بينان ضو. 

إثر هذه المعركة صرح اثنان من المظليين 
لكف الرشتاشة دوك نط داور 
للتشويه مع مرور الوقت هو مصدر 


أن قد يكون صديتّهم قد قل برصاص 
تنا نلك هذا 'الالكتمان الذي ,بطر 
الوريه ان م ل ا 

قد شت بعد التحريات أن الراميار ب 2 
المشهور برباطة جأشه وخبرته ومهارته في التسديد ولهذا السبب تم تحميئه 
مسئولية تلك البندقية الرشاشة لأن مسلامةرضاقه مرتبطة بحسن استعمالها إلى حر 
1-0 ام 
ا ا الأخدروكان الرامي قبل ذل ييحت عن المكان الا در + 0 

ولقد خلّص التقرير إلى أن المرتزقة ساهموا 
المجموعة المعادية قور وصولهم إلى ميدا 
حماية ام 


بصورة فعالة في القضاء على تلك 
ن المعركة بالإضافة إلى مساهمتهم في 
8 القوات من أي صني 27 اا 

بدأ نوع من الضجر درنسم على ملامح بعض المرتزقة؛ 
حماسهم واندفاعهم في القتال كانوا 
الصحراوية مقارنة يما 


ذلك أنهم بالرغم من 
ألفوه في الهند الصينية حيث ينشب عدد لكر م ار 8 


على الإنة 
0 الأاعك 1 


وحيث جمال المناظر الطبيعية ولطف أحوال الطقس وقّرص المغامرات الغرامية. 
لقد تطوع بعضهم للخدمة في صفوف الجيش بالهند ال يع ةةاأاناة قيس مشياهناو 


تزيد والحال أن مدة المقام الإجباري لا تتعدى ثمانية وعشرين شهرا. أما ضي 
الجزائر فإن الكثير من المرتوقة الذين تنتهي مدة تعافٌّدهم مع الجيش لا يسعون إلى 
تجديد تعاقدهم مما كان يتسبب في تناقص عدد القوات الإجمالي وتقلص عدد 
أعضاء كل فصيلة إلى 20 رجلا بالإضافة إلى بعض حالات فرار المرتزقة الذين 
كانوا يأملون أن تُعيدهم جبهة التحرير الوطني إلى بلدانهم عبر التراب التونسي. 
حاول اثنان من المرتزقة الفرار في شهر ديسمبر ولكن المحاولة آلت إلى ما لا 
تحمد عقباه؛ ذلك أن القائد الذي عينته جبهة التحرير الوطني أجبرهماء بالقوة: 
على الانخراط في صفوفه بدل أن يعيدهما إلى بلدهما؛ ولقّد المروييطداة أحدهما 
لأن الألغام التى كلف وعدا حتها يلم اتكن تتقجن؛ “اند ىأر الغادع ,قت ,أثفاء غارالبر تين 
بين المتمردين في حادثة من حوادث تصفية حسابات بينهم وما أكثرها . 


ولقد شر عدد كبير من المرتزقة من صفوف الكتيبة الأولى في بداية مارس 1956 
لأنهم صدقوا دعايات جبهة التحرير الوطني التي كانت تعدّهم بإرجاعهم إلى 
بلدانهم. يتعلق الأمر, على وجه الخصوصء ببعض المرتزقة الشباب ذوي الخبرة 
القليلة مقارنة بقدماء المحاربين والذين وهنت عزائمهم بسبب قسوة الأحوال 
المناخية والمعيشية وخشونة الظروف الطبيعية. 

لم تكن فرق المرتزقة 5 تعتبر حالات الفرار تلك ظاهرة مأساوية؛ “دل كانت تنس 
عموما إلى مشاعر الحنين لأرض الوطن وللاحساس بالسام والملل وكان يُعاقب 
عليها بالحبس لمدة ثلاثين يوما؛ وغالبا ما يستعيد الفار بعدها مكانه بين رفاقه 
3 يضريون صفحا عما حدث. وغالبا ما يعود هؤلاء إلى القتال بضراوة مثيرة 

نتباه فيحصلون على النياشين والأوسمة؛ وأما الفارون الذين يشاركون في القتال 
إلى جانب العدو فكانوا يُحاكمون من طرف محكمة عسكرية إذا ما ألقي عليهم 
فرحل . 
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تسمح دراسة سجلات الميدان بأخذ فكرة عن التوزيع التقريبي للمرتزقة حسب 
جنسياتهم: يمثل الألمان والناطقون باللغة الجرمانية 7244 ويمثل الفرنسيون 
والنافطقورةواللخم الشركة 211/ردويتةت؟ الإيظاليؤل +قل1 #يطنج)! طروت .0م 
(خصوصا منهم البولونيون والتشيك) .ويمثل ٠‏ الأسبّان 75 :ويمتل” المجاريون -3/ 
والباقي كلبالونضكات اسحتلظة: اوح وطن ةوالع حاكام باتعا مولجيعقا اما دوف 
الجيوش التي خاضت غمار الحرب العالعية الثانيّة ين أن أكبر تسنية دهم لحازييت 
وجب السلوةا نيم 


ضحى عددهم في تناقص مستمر بسبب عدم تجديد عمود 
الانخراط؛ 


وبموازاة .ذلك أخذت. نسبة المرتزقة الشبابء القادمين من مراكز 
التدريب. ترتفع باستمرار وحين يلتحقون بالجيش يجدون أنفسهم وسط قدماء 
المحاربين الذين لا يبخلون عليهم بتجاريهم وخبراتهم السايقة. ينتمي هؤلاء 
المرتزقة إلى فئات اجتماعية متباينة غير أن معظمهم عمال قدامى. 

بالرغم من تلك الاختلاقات من حيت الجنسية واللفة والظبقة الاجتماغية 
والديانة إلا أن هذه الفرقة كانت متتانتقة بشكل 
التضامن بينها وبين ضباطها 
ؤالتككا بعاؤال عار عايا 


رائع وتتميز بروح عالية من 
مع تمتعها بنوع من حرية التعبير وروح الفكاهة 
لإنجاز الأعمال الخارجة عن نطاق المهام العسكرية 
(معالجة المرضى تعليم الأطفال أداء شتى الأعمال الخ..) كانوا يتمتعون برياطة 
الجأش وكانوا رماة مرهوبي الجانب. 


يعود تواجد هؤّلاء الرجال في صفوف المرتزقة إلى عدد من الأسباب: البطالة؛ 
ل في الحياة العاطفية؛ سوء العلاقات الأسرية؛ حب المفامرة؛ الانجذاب 
نحو المهنة العسكرية؛ وبالتسبة لبعض الفرق المتميّرة ثأتي فى مقدمة الأسبان 
بعض المشاكل مع الشرطة ومع القضاء بالنسبة للبعض الآخر؛ كما كان الكثير منهم 
لاجئين سياسيين هاربين من الأنظمة الديكتاتورية الشيوعية. 


3 تشردم عصابة لغرور عباس 
ومعارك الربيع سنة 1956 

خسر لغرور عباس 83 قتيلا و40 قطعة سلاح في أقل من شهر ولا شك أن العديد 

من الجرحى الذين سقطوا يوم 14 فيفري يكونون قد ماتوا؛ ومهما يكن فلقد بقي 
انع قرح رجام ل سعد لوق ووه 

اكتشف المرتزفة المواقع التي كان لغرور عباس يأوي إليها في كل من جديدة 
وواد غرغار وبدأت الشبهات تحوم حول مواقعه في بويقظان. ولا غرو أنه يكون قد 
انسحب شيم واد الهلايل حيث تتنوفر المياه والمغارات الحصينة. ولكنه لم يكن 
مطمئن البال هناك مما جعله يتمادى ضفي التتقل باستمرار بين واد قتنطيس وواد 
العرب باعتبارهما من المعاقل المفضلة لديه بالرغم من ضيق مساحتها واكتشاف 

وركعمي جين بد حو ع ب اب دي 

اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال كل من تونس والمغرب فتحول كلا البلدين 
إلى؛قواعد خلفية للقوات النظامية التي جندتها جبهة التحرير الوطني. 

ا القوات المسلحة الفرنسية إلى الجزائر وتم استدعاء عدد كبير 
من ضياط الاحتياط للإشراف على تدريبهم. 

الس 6ك دراك لتأمين سلامة المزارع والجسور ومحطات القطارات 
والتجمعات السكنية و شتى المواقع الحساسة وتطويق بعض المناطق وشن المعارك 
ع ا ا ٠‏ وعمت موجةٌ من الاحتجاجات في جميع أر ء 
فرنسا حيت كان قسَم من الرأئ الغام يؤئيد نضال جبهة التحرير الوطني. 

ل عصابات المتمردين المتمركزة في واد الهلايل تعزيزات بشرية وإمدادات 
بالسلاح والذخيرة انطلاقا من الأراضي التونسية وكانت تلك القوات تعمل بالتنسيق 
مع لغرور عباس . 
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فهاجمت. في مطلع أفريل, كتيبة من ,القوات الكولؤنيالية في: نواحي' النجّرف. 


أعلن عن سقوط 32 قتيلا في لجان الفرنسي كن لتقم ماهم 31[ وعد رجا . 
تحركت فصيلتان 


تأبكتان الكتيةة 3 من قوات المرتزقة المحمولة؛ كانت متمركزة 
في بثر العاثرء لملاحقة المتمردين فخسرت اثنين من رجالها امع وس ا 
بعد ذلك نشبت المعارك ضي الجزء الغربي من جبال النمامشة. وفي منتضف 
أفريل؛ قامت الكتيبة الثالثة التابعة لنصف الزمرة من القوات المرتزقة المحمولة 
بعملية إنزال بواسطة طائرات الهليكوبتر قوق منطقة رأس عائشة وهي عبارة عن 
مضيق جبلي قرب بويقظان حيث سبق لعباس لغرور. في مطلع ديسمبر 1954 أن 
طبن لكاو ا ا ل الجزائريين كانت تحت إمرة المقدم ميكال. 
خسر المتمردون 12 قتيلا و8 بنادق. 
في 26 أفريل هاجم المتمردون الكتيبة الثامنة المتمركزة في سيار فأصابوا 
جريحا واحدا في صفوفها؛ ثم لاحقتهم بمساعدة مجوعة من الحركى بقيادة ملازم 
أول مسئول عن المصالح الأهلية ومعه طبيبٌ مرشح لرتبة ضابط احتياطي. 
وفي 28 أغريل وفع في منخفض بويقظان. اشتباك بين الكتيبة الثالثة القادرمة 
من جلال وبين مجموعة من المتمردين لم01 5ه راتج رد كر وها ن المرووسطداس : 
حطت 5 طائرات هليكوبتر في سيار لنقل 29 من الجنود المرتزقة رققة الملازم أول 
المكتاعة "الذي" التطزك ما موود الفصيلة المج اد 
وكاس صدفعة طائرات الهليكويتر 
اشوا رضن أية.واجدة 


جوا يوم 9 مارس في واد 
بوابل من رصاص المتمردين ولكن لم تشب 
منها ولم يصب أي من ركابها بأذى ونزل المرتزقة ضي نقطة 
تقع أسفل موقع المتمردين ولكن لم يتمكنوا من الزحف نحوهم؛ فسارعت أريع 
كتائب لنجدتهم. صمد لغرور عباس في موقعه إلى غاية حلول الليل فتمكن من 
الإغلات مرة أخرى تاركا 6 قتلى ومسدسا واحدا قوق أرض المعركة. تكبد المرتزقة 
3 قتلى وجريحين اثنين وأصيبت طائرات الهليكوبتر بأضرار. 


فى 30 أعريل ين لغرور عباس مناوشات ضد المركز العسكري في سيار. 
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تولى الكولونيل روسي قيّادة كتائب المرتزقة المتمركزة بالهضبة شبه الصحراوية 
في زريبة الواد وبثر العاثر. ثم خلفه في ذلك المنصب كل من الكولونيل مارغي 
(أعتوعة381) والكولونيل سينييس (568065) . 

أجخلك تيوك تعر ببظتيكل» اواك المزملكلة هب ارطع النشافلالة؛-فارسلت 
نش كذ اا روهز ق جف المطااق »لق دادع «تهلعه العتتائق .وأعم! عمال يضهنا: بكتيهة 
كولونيالية تتألف في معظمها من الزنوج تمركزت في واد العرب وتكفلت أيضا بمركز 
جلأل في حين مكث نصف الزمرة الأولى في مواقعه بتبردغة. 

تجلحث غدالتر تف الزاتزة الغانيئة»طي" سيان واقوضتتها" العواث"الكولونيالية 
القابعة'للكتيبٌة القتمركزة في زوي . 

قتلت فرقة المظليين الكولونياليين الثانية: التابعة للكولونيل شاطو جوييرء ما 
كلها “اسع كد بود ال او و بو 56ت لماعي 
أسلحتهم. 

في شهر جوان رجعت الكتيبة الثالثة من بلاد القبائل وحلت محل الكتيبة الثانية 
في سيار فانتقلت هذه الأخيرة إلى بلاد القبائل بغرض الاستراحة هناك نظريا؛ وتم 
حافك تي كرس دو كارع لقع اقيقر فو تعس 
منطقة كثيرة الأشجار تختلف عن التخوم الصحراوية التي اعتادت العمل فيها. 

في شهر أوت كانت فصيلةٌ من الكتيبة الخامسة محمولة على متن شاحنتين في 
طريقها عبر ممر سالمة الجبلي بالقرب من زيامة منصورية فتعرضت لهجوم من 
مارك مسفوة متمر و كوا مي رلية 100 رك فدين بسك فندين رشاشتين. كل 
5 من المرترقة من أضل 25 ألذين تكالف متهم الفصييلة وكان من نيم السادرم 
هيرفيو (»نا116:010) مع مساعده الرقيب أول وجرح 9. قبل أن يسلم المرتزقة 
أرواحهم بادروا إلى نزع إبر القدح من بنادقهم لكيلا يتمكن المتمردون من 
لمعياناء 
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ظل الجرحى يقاومون إلى 
إلى الفرار. ولقد ترك هؤلاء 


غاية وصول الكتيبة السايعة التي 
على أرض المعركة 3 قتيلا. 

ض شهر أوت 1056 اشتبكت الكتيبية النافقة مرنين مع المتمردين وأصيب تلاقة 
لغرور عباس قد أعاد د 


تشكيل عصابته وعوض الخسائرةالبشرية :ال تكيرها خلال 
الربيع. 


#سيجوان. 1956 ع الخدو يدم البصيكر نوات رم شرب تابردقة أي في 
خب ارميطية التي جرم انيه مره ير ل القوات الفرنسية ضي فيفري؛ ولقد 
ظل كمادته تحدوه نفس العزيمة والإصرار بل صار من الواضح أنه يبحث عن 
المواجهة المباشرة. 


أرسلت كتيبة المظليين الكولوزيا 
وكانت كتيبة ممتازة وهي وريثة | 


لعامرة 


لية بقيادة الكرارودو يس عام الى منطعة السام 
لكتيبة الدالتع وورقوات [المظليين الكولونياليين التي 
تم إنزالهاء في سنة 1950, على الطريق رقم 4 لمحاولة إنقاذ ما تبقى من فلول 
اده الفرنمنية التي دمّرّها اليش الشيوعي الفيتنامي. 

يعبر بيجار من الوجوه مادم قير ته 
د من المظليين الكولونياليين ضي 
(طممتسعزك) في تايلاند و لعد ,استمات ض 
في ديان بيان فو سنة 1954 


الفرضبي وكا على لأسن الكت د 
المدن الصينية وحارب الفيات منه 


القتال على رأس كتيبته التي تم إنزالها 


وضي بلاد القبائل تمكن. على ر؟ 
سدرية تتألف مل [50 [ماموص را 
قأبادهم عن آخرهم. 


س غرقة المظليين الكزلونيالية ون الع 12 
من القناصة الجزائريين هرا من الجيش الفرنسي 


اك لاض ا ا 0 


أ 08-5 000 
أما ا ككءة 


جات المتمردين 
4. هزيمة لغرور عباس» جوان - سبتمبر 1956 

٠ #0‏ لغخرور عباس يواجه بيجار 
واصيب ثلاثة 8 5 

: تطور الوضعية العامة 
ى كتيبتين وكان 
الحكيدهارخلال هزيمة لخرور عباس 
١‏ فى بداية شهر جوان 1956 شن الجنرال فانوكسيم (110:ناهة17) عملية هجومية 
ابردقة آى فى 0 

د وسطلةةالتمشاق صنلجمطةائاك الج رو قفبال.» 

: تخيمري؛ ولقد 


ولقد أشاد بيجار. ضي مذكراته: بشجاعة الجنرال فانوكسيم وكفاءته في الهند 
قيمة. غير أنه في أعماقه شخصّ حساس عكس مظهره المتشدد . 


عه النمامشة 
سباليين»التى أما كلوسترمان (مسهمصعادهمك) فأطلق عليه. في كتابه 81211811 لعتناه'!1 ناد 
ع من قلول تاء1 نتامصث: كنية أوكسيفنت (26ء7ع<1]) باعتباره من قدماء خريجي مدرسة 

المعلمين ووصفه بالرجل السمح ذي النظرة الفولاذية والشخصية الحديدية وقال 
ل الكترية عنه إنه تولى المسئولية في منطقة جهنمية حيث كان يواجه أحسن العصابات 
ب لوو لقانت مله "هو و ابلس تتوسنب ارك رقو 
إدزالها منطقة مرعبة أحرقت الشمس أديمها. 

كان الجنرال فانوكسيم يشارك بصورة فغلية حَين اندلاع المغارك. 

شقبض على ترد اكت شان "فرق الكرانتةاوق"الستكزاها ]شا اللكتزال تكاولت آثناءه 
3 الفْرنسي تيل خالة جوم علن أحَدا الحزاس؛ وتضمئن الاشتعراض لقظة ايتظاهر فيتها 


الجندي المهاجم بأنه غرز خنجرا في ظهر الحارس الضحية (وكان هذا الأخير قد 
ثبت في ظهره قطعة خشبية 5 ثخينة ليُغرز فيها الخنجر دون إصابته فى ظهره) قام 
الكوكلوس ‏ بتطازيِن تطبتقيةتغذيدة#وللم. يتحدات في أية منرة, أنبانخترق]الخنجة 
الخشبة مما جعل رئيس الفوج يوافق؛ ولو على مضضء بإجراء الاستعراض. امتقع 
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وجه الجنرال حين يل إليه ان المرتزق قد تلق طدزة بير 


سجر حقيقيه ثم انفرجت 
أسازيره بعد أن علم بأنه كان ضحية مزحة 


مقصودة. وكانت ملام الجنرال توحي 
بأنه شخص حساس ومثالى. : 
لم تكن قرو« تدده تبادر بالهجوم حين يكون المتمردون متحصنين جيدا 
لل ا صفوفها تفوق حجّجم خسائر حضفها الذي يروم تحقيق 
هذا الهدف يالزات. 
كان المرتزقة يتقدمون حين يتولى أحد العناصر إطلاق الرضاص لتغطية تقد 
رشاقه وهكذا دوابيك هذا تان بلحق بالمتمز ديق باكر تفو ونا ننقه التوان 
النظامية. لم يُصدر الجنرال فانوكسيم أيدا أمرا بالهجوم حين تكون القوات 
عع ا 037 تب الهجوم سيكلف ثمنا باهظا مقابل 


دات يوم عادت طائرة هليكوبتر 
الجنرال الى تفبيل الملازم أول إثر 
الضف قيلة أخرى غير أ 


أن لخبي ان حت يل يا يي بد 
تي بي 
هذا اير 3 ألماني شاب سيق له ا 
الصفوف على أمل أن تٌُرسله >5 سم دود لوعن ويب اي 

حاول المتمردون تجنيده في صفوفهم يالقوة 
خظيمة حير ع 7 و د ء على 

“بك الجنرا ويسم بحن حل بان وض كنلة علي 


الملازم أول لي .ادا تقبلك القازي 0 
البواسل مرتين" 


وكم كانت فرحة الجندي الفار 
تلك العصابة عن آخرها. 


حد اأحن الفارين ثم بادره 
واحدة 1 


يم من مايل ال سل 


ايع الجنرال مزحة الجندى 
نكما فيها الجنود وضع الجندي 
الجنرال الضحك على الوضعية 


المطعون بالخنجر فتيقن بأن :. 
داكن كيه ادر اا .. نديد 
ضعية ولم يعاتبه على شيء من ذلك. 
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أهلح الجنزال .هي االقطقاء علئ»تجرء اكبيومق عَصابَاكالمشرلاين هى يبال 
الأزراسرو و تدمشة وه لاوا حار قرخ اجبياةا جروا قل الدرةة] لين 
سنة 1954 و1957 قبل أن تتقهر إلى المرتبة الثانية بعد منطقة القبائل. وضي سنة 
8 اتعمكر 'الجدوال. فى ممراكه لعز ( اميرك د زفواكم تستسجه لايح 
لجبهة التحرير الوطني المتمركزة في الأراضي التونسية وكبّد هذه الأخيرة خسائر 
فادحة. كان الجنرال فانوكسيم من معارضي فكرة التخلي عن الجزائر لصالح جبهة 
التحرير الوطني من غير تللم اتتخابات حرة ضوقف ضد الجنرال ديغول ويههذا 
حطّم منسازة العتاتكري حن ولعي ؤدزاية لكي لاأيضطر/إلى النكلقناعاته الشخطنية 
فأذعع السكري 

حَين غادرت كوات التحديق وفوات الأخباك الوإضي الترتشية فى الجزات” 
أصيب الجنود ببعض الذهول بسبب المظاهرات المناهضة لحرب الجزائر في البلد 
الخ ٠‏ نيما ك0 كلمن رمتل سيم من كلق شاك إلى اتحفة ور ا 

اهم الجنرال فانوكسيم بأنه صرح لأولئك المجندين أنه سوف يضعهم في 
مقدمة صفوف المرتزقة والمظليين؛ والحقيقة أنه قال لهم سوف يضع فيهم نفس 
القدر امن الكقة الذي وضقة في المرذزقة والمظليين وهاذا اكذز اماما مه اسطلوكة 
ا 1 

يع نفس الكلات أن السدد.. ودرات التحتامة كر ايعررها لتك 
والتأطير وهذا غير صحيح إطلافا. قفي مراكز تدريب المجندين الفرنسيين 
والجزائريين؛ بالبلد الآم» كان معظم الإطارات ضباطا في قوات القناصة والمرتزقة 
ولقد كان هؤلاء في حالة نقاهة بفرنسا بعد إصابتهم بجروح أو أمراض في الجزائر, 
حيث كزفوا تاتلوق.اتلم اتب حا ته هنون للحتستتايق تكو ينام كوي بكانع يجا سه 
شيء مما 'يتلقاة القناضتة الججرائكريون والمردرقة. 

ضربت وحدات المجندين أروع الأمثلة طيلة مقامها في منطقة الأوراس 
والعماقاشة بالرغم 22157512 جاو ابلص لامر مقا تاكن 


أفلح الجنرال في القضاء على جزء كبير من عصابات المتمردين في جبال 
الأوراس والنمامشة وهي أقوى وأخطر قلاع جبهة التحرير الوطني في الفترة ما بين 
سنة 1954 و1957 قبل أن تتقهر إلى المرتبة الثانية بعد منطقة القبائل. وضي سنة 
8 انتصر الجنرال في معركة الحاجز (المكهرب) ضد القوات النظامية التابعة 
لجبهة التحرير الوطني المتمركزة في الأراضي التونسية وكبَّد هذه الأخيرة خسائر 
فادحة. كان الجنرال فانوكسيم من معارضي فكرة التخلي عن الجزائر لصالح جبهة 
التحرير الوطني من" غير تلك انتخانات حرة فوقف ضد الجنرال ديغول ويهدا 
حطّم مساره العسكري عن وعي ودراية لكي لا يضطر إلى التنكر لقناعاته الشخصية 
كاذف السهت 

حين غادرت ذوات المجندين وفوات الأحقاط ]الور اجن الفرظطشة إلى الجر افد 
أصيب الجنود ببعض الذهول بسبب المظاهرات المناهضة لحرب الجزائر في البلد 
ال . مهما يكن علفد أرسل اسك اح لك لفرت إلى ات رز ا 

اهم اللحثرإل ,قانوكسيم بأنه وضرح لأولئك المجندين أنه سوف يضعهم في 
مقدمة صفوف المرتزقة والمظليين؛ والحقيقة أنه قال لهم سوف يضع فيهم نفس 
القدر من الثقة الذي وضعه في المرتزقة والمظليين وهذا أكثر انسجاما مع أسلوبه 
العو ا 1 

تدعي بعض, الكتابات أن المجندين وقوات الاحتياط كان يعوزها التكوين 
والتأطير وهذا غير صحيح إطلاقا. ففي مراكز تدريب المجندين الفرنسيين 
والجزائريين: بالبلد الأم؛ كان معظم الإطارات ضباطا في قوات القناصة والمرتزقة 
ولقد كان هؤلاء في حالة نقاهة بفرنسا بعد إصابتهم بجروح أو أمراض ضي الجزائر, 
حيث كانواً 'يُقاتلؤن. ثم أصضبحوا يقدمون للمجندين تكوينا. عسكريا ملكثها. لااينطنه 
فلك مع اسهد العبيهعه الكررخرق والسردزاقة , 

ضربت وحدات المجندين أروع الأمثلة طيلة مقامها ضى منطقة الأوراس 
والنمامشة بالرغم من أن بعضها عرف بعض الاضطراب حين مغادرتها فرنسا . لكن 
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١‏ المتمرده 
بعد الوصول إلى الجزائر سرعان ما تبين للمجندين أن جبهة التحرير الوطني لم تكن 


أمامه مه 
متلا تالا ليقت اللي لتقن نو لياه للد لاسر تح ردنا رصعت قو ريصا ترط بين 0# 
يتصرف العسكر المحترفون. وكانت إطاراتهم في المستوى المطلوب ذلك أن 0 
الإباترا ريشق اقوادم3ة اتتسلئلةب اداه والسحاية سمب بف ريق هياو از 00 
محترفين. كثيرا ما تم انتداب بعض الضياط من فوات المظليين لقيادة فرق 


ا 
المجندين بخرض تمريرتخبراتهم إلى بعضن الإظارات التي لم شارك في الخرب من 0 4 
فبل. عه © 

شارك كثيرٌ من القناصة الجزائريين هي القتال الضاري ضد جبهة التحرير ااه 
الوطني التي كانوا يمقتونها؛ ولقد تطوع عدد كبيرٌ من المجندين المسلمين للعمل في ماكة ١‏ 
صفوف المظليين وقوات الكومندوس. ظ 


هكذا لم تكن حقائق الميدان تتوافق 


مع ادعاءات المعلقين الذكن يدافطعون عن واصل 

كان امور الشباب» ضي حالة وقؤع تكمتائز في صتفوفهم: أكثر ناكرا والفعالا 0 
من الجنود المحترفين الذين كانوا أكثر استعدادا لقبول الأمر الواقع حين يُقتل بعض 1 
رفاقهم في الحرب؛ وهذا ما يفسر وقوع , بعض التجاوزات من طرف | لمجندين أكثر 0 


مما تقع على يد,العسكن المحترفين وهو عكن اما تيعتقن الناس عادة. مره 

على الساعة الواحدة من صباح يوم 8 جوان 0 لك او ببيجار مدية 1 
«تجاين افر (لأسزاكتزة بتدالت بين 0ا#اصرترة البتولمل ضور مكان غلقاه يوم القيلفة 1١‏ 
حسب ما أورده في مذكراته قأمضى يومه في تفتيش المناطق الصخرية الممتدة فى 9 
اتجاه واد غرغار. ِْ 


وفي الليلة الموالية شن لغرور عباس هجوما ضد قوات المظليين. أصيب 3 منهم 1 
بجروح وتم العثور على جخض قرمن «الجره وديا موقو الع زود وقير يباج البتأكر 0 
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أصيب الكواوتل بيجاز مرضاضة على بعد بضع مننتمترات من قلبد قل ل 
حي ل ا رار المقدم لونوار (7زمدمما). على 
رأس كتيبة المظليين الثالثة بصورة مؤقتة. 

انسحب لغرور عباس خلال ل لحرن 2571956 امرك ابيا رسيت 
ع تر العامرة تارك 31 عو 2 0 وكانت الخسائر. في 
صفوف المظليين, فتيلان اثنان وثمانية جرحى. 

كان في إمكان لغرور عباس حشد احثر امن اناد ربكل فحت إمرنه ولكله 102 
اناق 2 بالاعتماد على مجموعة صغيرة من رجاله يتراوح عددها بين 150 و250 
رجلا. 

في يوم 21 جويلية شرعت الكتيبة الكولونيالية المتمركزة ضي جلأل في تفتيش 
د جرح اق اا جه البينةوا بين مو المسررديي وميحدل سدة قا ور 
صفوف الكتيبة الفرنسية من بينهم ملازم أول. 

تواصلت المعركة طوال يومين؛ غير أن ريالف رملية عاتية حالت دون تدخل 
ارات فتمكنت عصابة المتمردين من الانسحاب. ثم عادت بعد بضعة أيام إلى 
بويقظان آملة ضي أن يتم البحث عنها في مكان آخر غير أن القوات الفرنسية 
007 


م ا 5 
الثالثة من المظليي: الكولونياليين هجوما مشتركا على منطقة بويقظان فقتلت 44 
محوة واسولدا نا دوخ والستوكئت قلي 51 6 .ال 0 ١‏ 


كتع الت لدف لطاامك مجةوحة جتن وى ورتين بدن إولساج وى" 
صبيحة اليوم الموالي خاصرّفيا المظلهون والميرتزقة هضوا عليهم يُوم.3,أوت يعن 
أن هنذا بيسالة وسقط منهم 64 قتيلا وأسر 8 وخسروا 39 مسدسا رشاشا 
وبندفية. سقط من الجانب العا مشت *12 نيال و1[ الجرينت ا 
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اتن غلبه هنقل على 
قار (كأمصعا), على 


. 


ومن جهتها كانت الكتيبة الثالثة تطوف في نواحي سيار باتجاه الوندورة 


وبويقظان وواد غريان وواد غرغار فاشتبكت مع مجموعة من المتمردين وتكبدت 
بعض الحسائر اشخلئلة ”82007 لكل در كزالان زقآناة©)»الدي.كتل يوم 13 أوت. 

أاعلدة و1055 لست الكلال يصتعد أشهر من قتل 685 متمنردا 
واحك رككاة مو 8155 نذا اتكبلاك 18:قتيلاا ر120«خريحا . 

كل رن اسل التقال في منطقة التمامشة ولع تومن الحطظاكر عزيمتة: كان 
يتنقل خلال الليل بين بويقظان وواد غرغار ويستريح خلال النهار ويبحرص على 
تقسيم عصابته إلى مجموعات صغيرة؛ وحين يُكتشف موقعه يبذل وسعه للصمود 
قوفين لقاو للق حرول ان وكساك كج نار » 

في يوم 29 أوت 1956 تعرضت إحدى مجموعاته المتكونة من قرابة مائة رجل 
لهجوم مباغت في بويقظان. صمد المتمردون الذين كانوا في غاية التحصين في 
وجه المرتزقة إلى غاية الليل وتمكنوا من فقتل 4 مرتزقة وإصابة 11 بجروح. فتوجهت 
بقية الكتيبة إلى عي الفكان 'باقصى الترعة اتشلكنه: هر المتمردؤن#تخلال اليل 
تاركين على أرض المعركة 6 من قتلاهم و8 قطع من السلاح. 

لقد تمكنوا من الخروج سالمين مرة أخرى غير أن زمام المبادرة ضاع من أيديهم 
وله العود "قا ١‏ 12 لالز بالمجوة 'قطوفل اهبحوا هق وصعيد. لم3 
باستدوا وو اللتددوق لكاو [الدداقيد الخ ساروا متمؤظيق سيد «زلهيع 
في حالة الدفاع كانوا يخسرون عددا كبير من الرجال يفوق خسائر القوات 
الفرنسية: غفي مدة أفل من ثلاثة شهور خسر لغروزر عباس ما يريو عن 250 رجلا 
بالإضافة إلى ما تكبد من خسائر ثقيلة خلال شهري فيفري ومارس. 

لقد مات قدماء المحاربين في صفوفه وأكثرهم خبرة ولم يكن المجندون الجدد 
على نفس المستوى من الحنكة كما أنهم خسروا قرابة 100 قطعة من السلاح. 
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كان لغرور عباس يتزود بالرجال والسلاح والذخيرة, قدر المستطاع.؛ انطلاقا من 
اتج ا تونستي ةالتمكر يمع وده يمدب اكرة اندر يولك اعباتد لا" 
الآن يتحكمون في الميدان مثله ولا يتركون له أدنى فرصة للإقلات. 

لم يعد في مستطاع لغرور عباس حشد 0 رجل كما كان يفعل قبل شهر:مارس 
وح سس بكتري خلال صيف العام نفسه ذلك أن أي تجمحات بهذم 
الضخامة كان يتم التبليغ عنها فور اكتشاف أمرها. 

كينا أن المبداوهالمتارييت لمنال ةما لظم مارت الهامة. بفضل وضرة مياهه وكثرة 
مغاراته ووعورة مسالكه. كان صنهايجدا رضي واد غرغار وضي بويقظان مرورا 
بالعامرة فضلا عن أنه أصبح معروفا تلى القرات العريسية. 

فيان شمال منطقة النمامشة الذي لا يتوضر على- تكؤيناك«متشخرية شاي 
الانكسار لم يكن بالمكان الملائم لإيواء عصابات كبيرة العدد. 

اضظر'لغرور عباس إلى تديين تكد ك: فبادر إلى تقسيم قواته إلى مجموعة 
عصابات تضم كل واحدة #تكاوقرية ملعن ابعل بول امكانية لصيس ل 
-سبوخ رخا /جتكد ستكرويية كين رمد« رز حلت ملع 1 موافعها. غير 
أث هرم مكروما اللسبنيكون: لوقه هترك هر «لقلان حك 5ر1 : النطاق بل آل 
امرك إلى البحث دوما على إخفاء نفسها حرصا على البقاء على فيد 'الحَيّاة أطول 
ا" 

أما القوات الفرنسية فلم تعد تتحرك في ميدان مجهول ولا تحت تهديد عدو 
تعلم أنه يتربص بها ولا تستطيع إمساكه. أصبحت هي المتحكمة في الميدان 
مدا يحو الى حسمي بدا لت ا ا بار ا ا ا 
ولقد أدرك السكان ما استجد من انقلاب على الأوضاع. ولم يعد مناهضو جبهة 
التخرين يخشونها كمابهي السابق ب :ارو يتجترؤون على البوح بمكنون مشاعرهم. 
وتحولت المعارك الكبرى إلى اشتباكات محدودة الأهمية وأسفرت عن خسائر ثقيلة 
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الفصل الرابع 


انتصارات فرنسيية على الصعيد العسكري؛ 
ثم تورط سياسي فانسحاب 


معارك الحدود 


ري 0 حوب الف في الحسبان تقرر إعادة توزيع قوات المرتزقة 
اجانب ميا اذى إلى التحركات التالية: 

كاده يران انيدل يإداهكيهجنراليضية الواقية جدويع جا اده 
للالتحاق بفيلقها المرابط في جنوب القطاع الوهراني. 

استرع, فيلق اللفيف الأجنبي الرابع من المغرب وتقليصه إلى ست سرانا 
محمولة فانتدب سريتاه الرابعة والخامسة إلى موريتانيا وأقام السرايا الأربع 
الامخيرطا ضهوبالجزيى الجدوبيبوالججزوبي: الشيرقي من جباق لدبا 0ه 

تمركزت السرية الأولى في زريبة الواد والثانية في ليشانة ثم أولار مقرل سا 
جواتك في طول وعرض منطقة مساحتها 2.500 كلم محصورة بين اوراس 
التمنافققد وبين الشطوط ذات الأراضي الشديد الوعورة وشبه الصحراوية تفطى 
الرمال بعض أجزائها والحجارة بعضها الآخر وتقطعها وديان تفيض مياهها خلال 
فصلي الربيع والخريف. اكتشفت القوات الفريسية بالعرب من بيط ملم كاه 
تموين كبيرة من قواعد جبهة التحرير حيث تم تخزين 5 طن من المؤن والألبسة. 
قتلت القوات الفرنسية قرابة 20 متمرد. 
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أما السرية الأساسطةاه رسلت إلا 


حَبل ماردرا وجبل لييضص وكات 
(0تهزهط عل نعط ) الذ الد 


20 
ء- 
_ 


من فوات اللفيف الأجنبي من سنة 1965 إل 19677 - 


أمنا السرية الخامسة ممركرة فى 0 العاثر ورشنت مخممطتة معارك ضد 


المتمردين المعتصمين بجبل فواء ما بين أغريل وجوان: وكذلك:ضي كل من جبل 
الكيفان ولبيض وأم الكماكم وغيفوف وخاصرة الجبل رقم 1008. قضت على ما 
يقرب من 60 متمردا وانتزعت منهم 5 مسدسات رشاشة وقرابة 40 بندقية. وخلال 
شهر ماي شنت السرية الثانية من قوات المظليين الأجانب بمعية السرية السادسة 
من فوات السبايس والسرية السادسة المدرعة هجوما على جبل الكماكم (1.217م) 
فقتلت 200 متمردا وأسرت 0 واستحوذت على كمية معتبرة من الأسلحة. 

كانت السرية الرابعة من قوات اللفيف الأجنبي يقيادة الكولونيل لومونيي 
(2165تاعمعآ) سيق له كك نشت في مارس 1954: على رأس نصف زمرة اللفيف 
الأجنبي الثالثة عشر, إثر موت الكولونيل غوشي (:6201606) وأرسل إلى ديان بيان 
فو لتولي قيادة ما بقى من غلول نصف زمرة اللفيف الأجنبي هناك. 

في 13 جوان 1957؛ تمكنت السرية الثامنة من قوات المظليين الكولونياليين من 
إلحاق الهزيمة بعصابة من المتمردين كبيرة العدد وذلك بدعم من طرف السرية 
المدرعة السادسة والسرية السادسة من قوات السيايس المغارية. 

تكبد المتمردون 135 قتيلا و24 وخسروا 133 قطعة سلاح. وسقط من الجانب 
الفرنسي 14 فتييلاء من بينهم الملازم لوترفينغ (1.2101618125آ)؛ و24 جريحا. 

في شهر جوان 1957 استقالت حكومة غي مولي وتم تعويضها بحكومة راديكالية 
برئكاسة بورجيس مودوري ('[80111865-1/121126010 ) مع الاشتراكى لاكوست (1200516) 
حاكما عاما في الجزائر ولوجون (26ناءزع.1) على منطقة الصحراء والراديكالى 
أندري موريس (ع1/0210 6 ) على رأس وزارة الدفاع. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


شرع هي تللدرالأقاد وضع إقامد ها جوش الأتتعردت اتناك ملع العتدود التوقسية 
للحد من تسرب قوات جبهة التحرير من الأراضي التونسية نحو الأراضي الجزائرية. 
وهي فكرة معتبسة عن الماريشال ديلاتر ديتاسيني (/ا182دكة 1" ع عغناة.] عل) في الهند 
الصينية: فبعد هزيمة كاو بنغ هناك أنشأ تحصينات من الخرسانة حول دلتا طونكين 
لصد القوات النظامية الفيتنامية عن مهاجمته. ولئن تمكن من دحر هجماتها إلا أنه لم 
ينجح للقضاء على قوات فيات منه التي كانت تقاتل داخل الدلتا . 


كن الجنرال فانوكسيم: الذي سبق أن كان على رأس الفرق المتنقلة في دلتا 
طونكين: يود تكرار نفس التكتيك في الجزائر ولكن بواسطة الأسلاك الشائكة بدل 
الخرسانة. وكان يحظى بتأييد ومساندة ماكس لوجون (عتهناءزع.آ :1/43) والجنرال 
سالان (هدلة5) وأندري موريس. 

تمت كهرية ذلك السد المصنوع من الأسلاك الشائكة وزرعت الألغام في ثناياه 
وتم رصد النقاط التي يمر المتمردون عبرها. وكلما تم التبليغ عن أي تحرك من 
طرفهم تتحرك القوات المدرعة والمشاة في أعقابهم فتقع مجموعات المتمردين 
فيما يشبه الصعقة حين تصطدم بالحاجز الثاني الذي نُصب أمامها على بُعد حوالي 
خمسين كلم غريا. 

لخ وطولج هذ الست 2300 كلم سن #شاظت البحكال .إلى #اقانةاإنثرين . ,ؤكانك 
الهاد لات في" ته" الجثوبي + تترطكي: أد رن حركة وج دوس ا أ نبلل !اي 
حم كيتوب نكن روة »6ل الكدازد المقربية. 

في شهر جويلية 1957 خلف الكولونيل لومونيي (2165اعطيعنآ) قيادة القطاع 
العسكري في تبسة خلاقا للجنرال دي بويي (/2014119 06). ولقد تولى هذا الأخير 
قيما معء«قيا3ةرالجيقى السواجقكا بوهيؤان اكقة 17.1961 


7.- كان الكولونيل فوركاد (1005206): قائد السرية الثامنة من قوات المظليين الكولونياليين. قد حل بالهند الصينية 
سنة 1937 وشارك في مقاومة الهجوم الياباني في شهر مارس 1945 ضد القوات الفرنسية. كما شارك في تراجع 
القوات إلى الصين ثم رجع إلى طونكين على رأس كومندوس لمحارية اليابانيين. وابتداء من سنة 1951 تولى قيادة 
سرية من المظليين الكولونياليين وشكّل قوات كومندوس فيتنامية لمحاربة الشيوعيين الفيتناميين. وضي نوشمبر 
3 خلال احتلال ديان بيان فو. كان على رأس الفوج الأول من القوات المحمولة جوا. 


ممركة جبال النمامشة (1954- 1962) 


خالآلاصيئقظ 1957؛ شن شريق محمود هجوما هي جنوب تبسة تكبد فيه ساسلة 
من الهزائم وخصوصا في نواحي واد الهلايل وضي مغارة اليهودي. قُتل من رجاله ما 
يربو من 250 رجل وخسر كدفع هاونمن عنيار 81 وآخر من عيار 50 وزشاشة و7 
جك "زقاتسة ومتسدمدكنا زر و1507 ولل كل وري واس عردببة سمو 
الأسلحة صارت وفيرة لديه أكثر من ذي قبل. 


تم تكليف المقدم سورليي (1165ئنه5) بالإشراف على أشغال كهرية الجزء 


الجنوبى من حاجز الأسلاك الشائكة (على الحدود). 
كان المقدم مفاحلا متميزا وقائدا لجوفة الشرف. ٠‏ وفي الواقع اث مساره 
العسكري مثال رمزي يجسد مسار كثير من أقراته الضباط. 18 


كما أن مساعده. على رأس السرية الأولى «التويامن غراك اللفيف الذعبىي 


المرابطة حجنوب جبال الأواقين والنمامشة سبق له أن 2 بجروح خطيرة في 
إفليم كوشنشين ضي أواخر 1946 وتم إنقاذه من طرف 55 المرتزقة وأرجعه إلا 
إلقياق, مضع وان[ #وشلاصن العدين: 


نازر .ا الثاني؛ درموزي (تتنصصة0), فبقي على رأس الكتيبتين الرابعة 
والخامتطة سم "قراات افيف الفتكقبي)الناكاتك توازلطاققع موريقانيا :ولف فسبلهه هي 
كهة 11951 و#ادؤلية] اناده الفيلق الأول من المظليين ضي الهند الصينية. رفى إلى رتبة 
كولونيا »على رفاس الفيلق الثاني من قوات المظليين ضي الليف الأجنبي سن 1961. 

ما عو “الطفكة حب" التعزيقة الوط اقلق لق اقل غويمعزبن اطاريان من 
الجزائر والتحمّا بكل من أوعمران وشريف محمود في تونس. وفي نهاية شهر أوت 
7 طفن فاذة جبهة التحرير الوطني اجتماعا بغرض إعادة هيكلة لجنة التنسيق 


158 من مواليد سنة 1908؛ دخل مدرسة سان سير وعمره تسع عشرة عاما؛ وإث راتخرجه اختار العمل في صفوف 


لواو ل له ١‏ ال الستاع الا جد سين لوا 
د عوسي نوو بسي اع روس صبى 


ل اا أ 
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سدق لق كر 
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در مي 
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والتنفين التى ]أ : صدبحت تضم فضلا عن أبناء : متطمقة 


كلا من بن طويال بوصوف شريف 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري.:٠‏ 


القبائل: كريم وعبان وأوعمران؛ 
محمود فرحات عباس ولمين دباغين٠‏ 


ولقداتم اغتيال عبان: يعد مدةء من طرف خصومه في جبهة التحرير الومني: 


وتم تكليف كريم؛ بصورة خاصة: بمسائل العمل العسكري وكُلف أوعمران بشؤون 

التموين بالأسلحة والذخيرة وكُلف كل من فرحات عباس ولمين دباغين بالشؤون 

البئلوعاسنة. 

الولاية الأولى بالأوراس 
الولاية الثانية (الشمال 
الملاية 


تم تعيين شريف محمود خلفا للعموري محمد على رأس 
والنمامشة؛ وتم تعيين علي كاضي خلفا لبن طويال على رأس 
القسنطيني) ولقد حل عميروش» هيما جمدا: مد متحقدي,السعيد بعلت برأون 
الثالثة (بلاد القبائل) وخلف كل من الكولوتيل صادق ثم سي محمد مكان أوعمران 
عطاء الأوسظ ولكنة قُتل علب يدوالقوات الفرنسيؤيةية 

كوريقه الحواس قيادة الولاية 
السادسة (الصحراء) وقُتل على يد القوات الفرنسية. مثل عميروش؛ 


في سئة 


19 . 
عمليات التهدئة في القسم الخربي من جبال النمامشة 


التحرير تحاول عبكًا التسلل من الأراضي التونسية إلى 


فى حين كانت قوات جبهة 
تلك المنطقة من أغريل إلى 


جبال النمامشة فإن عمليات التهدئة استمرت في فلب 
و1957 

الي ارات مركي تين كل زاوية ووو فرصل الما متيو * عن بقايا 
عصابات المتمردين كما واصلت مراقبة القرى والتجمعات السكانية وتوسيع الطرق 
غير المعبدة ومطاردة الأطفال (التاتهين) وتقديم العلاج للمرضى والانتشار بين 
صفوف العشائر. 

وخلال بعض المناوشات الصغيرة تكبدت عصابات المتمردين أقدح الخسائس: 


مصركة جبال النمامشة 1954 1962) 


جرت أهم المعارك وأيرزها نعم 23 طلة !1958 هرج واداغيركان. اعد اد | 
2 1 55 سيار وهنطيسء وجرت معركة آخرى يوم 31 جوان ضي رأس الكاف حيث 
أسر أحد القادة يدعى الباريسي وكان يحاول إعادة تشكيل عصابات لغرور عباس 
ضيي قله العتطتة. ودر اذلف الجر ال الملازم أول كاستيكس (0«هاود) من 
الكتيبة الخامسة التابعة لنصف زمرة اللفيف الأجنبي؛ وهو ثاني الضباط الذين قُتلوا 
في صفوف هذه الكتيبة خلال شهور. 

لل ع او 0 خلالها ركيب هي ص 0 
الثانية ثم معركة أخرى في شهر أوت في منطقة الوندورة على الطريق الرابط بين 
العامرة وسيار؛ وفي شهر سبتمبز قُتل الملازم أول جرؤدوم (عسسرمطلبموط) وهو 
ضابط استعلامات:ضي صفوف الكتيبة الخامدة. 

وأطينيا الملازم أول ج خلال جولة ليلية حين التقّت دوريته بقرابة أربعين متمرد 
ولكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم. 

تكددلة المعار الع ا ا ولإعطاء صورة تقريبية عن أهمية 


العمليات نشير إلى أن" الكقبة التي كان مّلس هده السطور في صفوفها كد حبرت 
عددا من بالرجال. خلال بضعة بشهور قظنتها ضي البحث عن فلول المتمردين؛ يساوي 
ما تكبدت من خسائر بشرية خلال تمانية عشر شهرا من المعارك السابقة. ولكن لم 
يصب امحد جروج و الجا نهار دا لا يقل عن عشرين جريحا ضي معارك الفترة 
السابعة: وتمسلير ولاك فل قي ال 1د 12 .0 لعدراعلى أحل المتمردين مختبئا ضي 
أحد الكواخ أو في مثيم هإن رصاصاته تقتل البُعض منا إذ ما بدا هو بامااوق النار. 


كان ضباط عوف#المرتزقة يعرطون إسماء كتير من المتمردين النذين ما زالوا على 
1 وا ععلدات لبزأفة تنا نوا باوج مزج رتب مقت :نو 
بواسطة السيارات الخفيفة من نوغ دودج (25088 676) التي كانت تسير بسهولة 
1 نكن اند وترصدية فإرمة جاجد و زرو درس وو 
55 مصويين أسلحتهم إلى الجهتين ليتمكنوا من إظلاق النار بسرة أو النرور 
إلى الأرض إذا اقتضى الأمر مع الاحتفاظ ببندقية رشاشة على ظهر السيارة. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري..٠‏ 


هذه القوات كانت تخفرهاء في بعضص الأحيان: مدرعات خفيفة تابعة لقوات 
الدرك المتنقلة التي كانت تحمل معها قوائم اسمية لدافعي الضرائب وقد أشّر فيها 
كاش اسعياء المتمردين المطلوب إلقاء القبض عليهم. 

بناء على العرف الساري لدى السكان العرب والبرير يثم تعريف أي شخص بلقيه 
العائلي واسمه الشخصي واسم أبيه وفي بعض الحالات اسم جده لأبيه: فمثلا إن 
ولستواسؤس ادجاس توس لوطي اقيق مانا 
مسعود وهو ابن براهيم وحفيد سليمان. 

13 اقل المتعان ل التدرف على الاناك ارج وال فظ يط اللناكقي ادس 
أو المخيم وكذا الاسم الشخصي للأب والجد. يذلك يمكن التعرف. على شجرة 
العائلة وفي حالة ما إذا, اذ ب بودي ايك المتمردين فإنه يُكشف بمقارنة المعلومات 
المقدمة مع المعطيات المتوضرة أو كان يُبلَّْ عنه من طرف خفي من أحد الشاوية 
الذين ضجروا من جبهة التحرير الوطتي. 


حصار خلال الليل على أحدى المشاتي أو 


المتمردين يحجمون؛ 
الاختباء في المغارات مجازفين بأنفسهم اي ا الك عيضي 
التفتيش الدقيقة والشاملة. وهكذا ما فتكت أوضاعهم تزداد حرجا مما دفعهم إلى 
التنقل تحت ظلام اليل مع خطر الوقع في الكمائن الليلية التي كانت قواتنا تنصبها 
في النقاط التي يُفترض أنهم يعبرون منها . 

قد يتساءل البعض عن عمليات التمشيط ما هي” إنها عبارة عن رصف أفراد 
البعواارطلة سدس زجع اوح عط قطن للقياة بتفتيش مكان ما؛ تماما عنلظا قنك 
رجاة النازك :هئ اليثة ل1«اهاة"البحك عن السسوشي ١!‏ رسعفاك ادل العاوايية» 
يتعرض جميع الشاوية الذين يصادفهم العسكر في طريقهم للتفتيش بغرض التآكد 


: تك داداده حك ل 5 لحجوهرع الح _ ساعد حسم عدم 
ر #صسطسيح سوست حسسية قي هد ات فاق كىن فحن 
لمسعردين سح كرون عي جاب مساتمة 

كان تعيش لعصاتي. و التجمعات السكدية يدم يمون عتق *ني مث حهاك 
الاعراض ممكتا ينانا ياعتيار أن العسكر كادو يمحركون حجماعها ومحصعون تاطير 
دائم ولم يكن فر ممدور أي جندىي الايتعاد ع عجموحة يلون معريحن تقسه 
الخطر 30 المتمردين المسلحين كانوا ينون في المشاتي وغاليا ما يآوون إلى 

حفر مطمورة ليس من اليسير اكتشافها. 


في بعض الأحيان تعمد القيادة المرنسية إلى مزج كتاد 


تب المدعوين لخدمة العلم 
اوت وي ا ؛ إلى المزاوبية بين 


العسكر المحترفين وبين المدعوين 


اليه ره - الجدد متمر. لاريم 


ولقد سهميب+ ح تناقص عدد المتمردين بتوزيع القوات الفرنسية 


بصورة أحسن فى 
المناطق التى ى يتواجد السكان فيها وبالتالي إعطا 


ء أهمية أكبر للممارسات المرتبطة 
لنهدتة بدل الاستمرار في تطبيق التقنيات العسكرية المحضة. 
تذكّر المارئ بأن هذا الكتاب مخصص لدراسة حا 
العصابات والحرب المضادة لها في حيّز جغراضي 
والوعرة. 


لة نموذجية من حرب 
محدد هو جبال النمامقة القاحلة 


ولقد سبق أن رأينا كيف استطاع أحد القادة الموهوبين؛ العاملين تحت إمرة 

جبهة التحرير الوطني. تعر عيد تانج ماه اسايق ب بجعا زيريو و 
مهاجمة القوات الفرنسية وكيف أمكن تضييق الخناق عليه ؛ على الصعيد العسكري, 

5 بفضل عمليات التفتيش الدقيقة ويفضل تكتيك حربي يحرف باسم كسك الببناء" 


مما اضطره إلى العنا 
الشعاب الجبلية وحده 
حيث يزحف أحد الج 
فوق الصخور إذا م1 ١‏ 
مكمنه. إطلاق النأر 
المتحفز في الزحف . 
أمام الجندي الأول وه 
كان أحسن الرنا 
تصويبات الرماة ل" 
بالمنظار المقرب. و 
يصبح في إمكان الرم 
الصخور. كما كان نإد 
بدقة كبيرة ولومن مت 
مقابل قتيل واحد ني 
كان يسفر عن 2 0 
وشظايا القنابل كانت 
مهما كانت فعالية 
يتم عزلّهم عن السكان 
الآتية من خارج المنط 
هذا هو السبب ال 
تتميز عن غيرها ب<. 
العمليات مع تفاوت قت 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


مما اضطره إلى القتال في وضعية دفاعية والاختباء وراء التراكمات الصخرية في 
الطافة الخبلية وحيث تتوفز التغارات والسراديت التي تتيح له إمكانية:الانتسحاب. 
تتمثل تكتيك الببغاء في تقدم الجنود بصورة متدرجة في اتجاه مكمن المتمردين 
حيث يزحف أحد الجنود للاقتراب منهم مما يضطرهم إلى أن يطلوا برؤوسهم من 
فوق الضخور إذا با أرادوا,صدّ المهاجميين؛ وحينئن يتولى جندي آختره متحفز ني 
مكمنه اإظلاق_الناو«عليهم؛ ث6 يكف التجندي الزلحف عن |الحركة شبياة الجنتدي 
المتحفز في الزحف محاولا الاحتماء بمنحيات الطريق قدر الإمكان إلى أن يصير 
أمام الجندي الأول وهكذا دواليك. 

3 كلع “أتواة فعدوة تتات هوه 25 هذا التمل من "المظائلة "وقانت 
يات الرماة بالبنادق الرشاشة دقيقة جدا كتصويبات الرماة بالبنادق المزودة 
بالمنظار المقرب. وحين يقترب الجنود إلى مسافة حوالي 200 م من المتمردين 
يصبح في إمكان الرماة الماهرين إصابة المتمردين الذين يطلون برؤوسهم من أعلى 
0 كما كان بإمكان الرماة بواسطة البنادق قاذفات القنابل إصابة أهدافهم 
بدقة كبيرة ولو من مسافة بعيدة؛ هذه التقنيات التي يتحكم فيها العسكر المحترفون 
كانت تُسفر عن حصيلة تتراوح بين سبعة إلى عشرة فتلى ضي صفوف المتمردين 
مقايل قثيل واحد فى صفوةة القوات الفرنسية. وبالتالي فإن هذا النمط من القتال 
كان يُسفر عن عدد قليل من الجرحى في صفوف المتمردين باعتبار أن الرصاصات 
وشظايا القنابل كانت تُصيبهم في رؤوسهم قترديهم فتلى. 

مهما كافت ففالية هدم العكاوات رضد المتمردين المحليين فإنها غير كافية ما لم 
يتم عزُهم عن السكان وقطع مصادر تموينهم بالأساحة والذخائر ووقف الإمدادات 
الآتية من خارج المنطقة. 

كذ تقدو لس باتنع تايان؟#إواموئحلة من هراحل:الحرب في! جبال التمامشة 
تتميز عن غيرها بخصائص معينة وإن كانت متزامنة وشهدت ثلاثة أنماط من 


العمليات مع تفاوت في أهمية كل منها حسب الأوضاع المستجده: 


انك واف وي 12 الصعيد العسكري... 


مما اضطره إلى القتال في وضعية دفاعية والاختباء وراء التراكمات الصخرية ضي 
الشعاب الجبلية وحيث تتوفر المغارات والسراديب التي تتيح له إمكانية الانسحاب. 
نتمثل تكتيك الببغاء في تقدم الجنود بصورة متدرجة في اتجاه مكمن المتمردين 
حيث يزحف أحد الجنود للاقتراب منهم مما يضطرهم إلى أن يطلوا برؤوسهم من 
قوق الضخور إذا مما أرادوا صد المهاجمتين؛ وحينكن يتولى جندي آخرء متحفز في 
مكمنه؛ إطلاق النار عليهم. ثم يكف الجندي الزاحف عن الحركة فيبد الجندي 
المتحفز في الزحف محاولا الاحتماء بمنحيات الطريق قدر الإمكان إلى أن يصير 
أمام الجندي الأول وهكذا دواليك. 

0005 الرماة يحققون نتائج باهرة في هذا النمط من المقاتلة. وكانت 
تصويبات الرماة بالبنادق الرشاشة دقيقة جدا كتصويبات الرماة بالبنادق المزودة 
بالمنظار المقرب. وحين يقترب الجنود إلى مسافة حوالي 200 م من المتمردين 
يصبح في إمكان الرماة الماهرين إصابة المتمردين الذين يطلون برؤوسهم من أعلى 
الصخور. كما كان بإمكان الرماة بواسطة البنادق قاذفات القنابل إصابة أهدافهم 
بدقة كبيرة ولومن مسافة بعيدة؛ هذه التقنيات التي يتحكم فيها العسكر المحترفون 
كانت تسفر عن حصيلة تتراوح بين سبعة إلى عشرة قتلى في صفوف المتمردين 
مقابل قتيل واحد في صفوف القوات الفرنسية. وبالتالي فإن هذا النمط من القتال 
1252 عبرهن اشر كعدن طتدوف المتمردين باعتبار أن الرصاضاك 
وشظايا القنابل كانت تصيبهم ضي رؤوسهم فترديهم قتلى. 

مهما كانت فعالية هذه العمليات ضد المتمردين المحليين فإنها غير كافية ما لم 


5 الت 2ن] لسكا الاقظعمصلادر تشويتهم بالأسلحة لالت كاكر ووفك كسااذات 
الآتية من خارج المنطقة. 


تتميز عن غيرها بخصائص معينة وإن كانت متزامنة وشهدت ثلاثة أنماط من 
العمليات مع تفاوت فى أهمية كل منها حسب الأوضاع المستجدة: 


مموكة حبال النعامشة (19621954) 


1 كانت المعارك؛ في هذه المنطقة؛ مستعرة في أول الأمر واستمرت على تلك 
الحال إلى غاية شهر سبتمبر 1956. ثم بدأت تتراجع وتخف ضراوتها شيئا فشيئًا 
إلى أن آل أمر المتمردين إلى التشرذم ثم الاختناق قالانقراض. 


3 ايتتدمك/ سواط يق «الطدج الاقدركة واعويفة لجان النسادة ااقا اما 
خريف سنة 1956 على مقرية من الحدود التونسية بعد إقدام جبهة التحرير الوطني 
ص وسشغيو! لالتكسطالى سطع باتتتوح دع اقرز تكو تسا نه اها 
تتخاولآكا لتعزير طالفوفالمتهرةين الحق انباات 5ق كتهو نيلةاسن كجان عالقا 
رك هناما القكا راك الحاو ,1950 17]958للان دي قر نظام ةكبد امه ' 
اشاح مويك اكوا اتوي فل ها نه مسق زد معان ةا رط 


دراسة عن حالة نموذجية محددة في الزمان والمكان؛ فموضوعنا لا يتعلق إذن 
بالمعارك التي دارت رحاها على جانبي الخطوط المكهربة في منطقة الحدود 
وحيث استعملت تقنيات مغايرة. ومهما يكن فلا مناص من الإشارة إلى هذه المعارك 
الحدودية باعتبار أنها جرت في القسم الشرقي من جبال النمامشة وكانت لها 
تأثيرات مباشرة على التهدئة في عمق هذه المنطقة الجبلية. ما كان لهزه التهدئة 
أن تتحقق لولا أن القوات الفرنسية العاملة في منطقة الحدود تمكنت من منع تسرب 
الإمداد إلى صفوف المتمردين في دواخل المنطقة الجبلية. 

وابتداء من سنة 1959 تخلت قوات جبهة التحرير النظامية المرابطة فضي 
الأراضي التونسية عن اختراق الحاجز الحدودي؛ وفي الواقع أنه ابتداء من سنة 
50 الكل لاق ,ككلم فراك "الكنسرقية ١‏ انظاذها: فق الجبالع١‏ الالاراسالأن 
أشجارها الكثيفة كانت ملائمة أكثر لإيواء عصابات المتمردين التي كانت أكثر عددا 
عكانات اللعامشة: 

3 ومن جهة أخرى فإن الوضعية العامة على الصعيدين السياسي والعسكري قد 
كان ا#كالاتاخير مهم تسيا على ملجريات الأموز ضع جتان /التمامدنة قلا متاص ايضننا 
من الإشارة إليها في هذا الباب. 


فتك ]لك حر نظكلت فاق[ الكتكك ١‏ السشظكرى 8 


حك إجهلا الغروزاعبائئن لم يعد في مستظاع 'عضتاناته:الستفككة أنتتلقى المدد 
»طنش قتالية وضفالية القتوات الفرتتنيداالمتزانظلة على طون 
الحاجز الحدودي. 

ولقد أصبح في الإمكان تطبيق شتى التقنيات المتعلقة بالتهدئة: باعتبارها 
الهدف الأسمى للحرب ضد الحركات التمرديةء ولقد تم تطوير تلك التقنيات 
كن المشفلقة الخبلية بقعوزة مؤازية لفاك التى لم كتوقف ضت 
اك اللشزةة خلان عمتلى الربِيَةٌ والصيّقك سلئنة 1959 . 

تكن" لإنشاةة التخربا" العطتائات عقو خوض معارك كبرق: مهما 
كل ري عتها؛ وَإنّما ادها هو إغادة الأوصتّاع إلى تكالنهنا الطبيغية'وهنة غاللةاي 
يمكن بلوغها إلا باتخاذ إجراءات في القطاعات الإدارية والاجتماعية والتعليمية 
والصحية والاقتصادية والنفسية أي أنهاء بكلمة وجيزة: إجراءات شاملة؛ وأما 
5 كر ابر« كترورتها:ما لم مموطن تجميع القضاتات الكتعودممرفينها 
تكتسي أهمية ثانوية. 


فمن المفيد إذن أن نشير إلى بعض ما تحقق من إجراءات فى هذا المجال الذي 


اتش كات اذكو هىاالفمرة السناكة ومن إجراقات شرع اقح اتجسودها 
وكا رومستة الششكرية بذلك. 


المصالح الإدارية المتخصصة في الشؤون الأهلية (545) 


سبقت الإشارة إلى أنه. ابتداء من خريف 1955: تم تنصيب عدد من ضباط 
التضائح 9ككالستةازقمة) رك اضس:انحاءالقتامشة متل ستيار كاذل 
لشن تت نشي وعيرهه.ء لمساعدة الحكام المدنيين 'فني تسيير مناطق 
لد إكدفة كزير مقالشتكان. 

كان هؤّلاء الضباط يقومون بالمهام الإدارية وما ينتج عنها من نشاطات في 
الام ددهي« والصحية؛ وريمااكان من"الأمذال رلا سد كدرل 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


المناطق النى تخلو من المعلمين فقد تم استعمال المعلمين المجندين في إطار 
حنم اللشكرنةالإجبارية. 


قوت التفركى 

كانت بعض فرق الحركى تحت إمرة ضباط المصالح الإدارية المتخصصة 
(545) وكان بعضها الآخر تابعا للوحدات القتالية. 
يق راحيانا أكثر من بعض الفرنسيين بو 5 الأ ا020 
مص جا ديه لوس 2ك بلا سر ب 
صفوفها رغم إرادتهم أو لأنهم أصيبوا بالإحباط بسبب الأساليب التى يمارسها 
العدو أو ممن وقعت بينهم وبين قادتهم بعض الخصومات الشخصية. 

ده لكثير منهم من ا الو وب عر ضجروا 
30 5 كب النه ب الثقيلة المفروضة عليهم من طرف المتمردين 
الزواج منهم عنوة وكانوا يعتبرون ذلك الزواج المفروض بالقوة نوعا من أنواع 
الاغتصاب الشرعي 

كان الحركى على دراية تامة بخبايا الميدان وكان الكثير منهم على علم تام 
بعادات وتحركات المتمردين والأماكن التي يختبئون فيها؛ وكان البعض يتميز بمهارة 
فائقة في اقتفاء الأخر مثل الهنود الحمر في القارة الأمريكية. 

لم يفتاً دو رهم يزداد أهمية مع مروز الوقت ولقد نجحوا ضي منع منع المتمردين من 
إعادة تشكيل مجموعات مسلحة جديدة في جبال النمامشة بعد أن تم استئصال من 
كان موجودا من منهم. كان قسم كبير من الحركى ينتقلون على ظهور الخيل وهو أمر بالغ 
بلاأسية رفس الروع. 


النمامشة (19621954) 
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كرا لهكواكالفرحشيلة: تبن طهواق السكان 


ال ا ا ار مر 0 
عدد جنودها عن سرية كاملة (بعض السرايا كانت تتألف من حوالي 80 أو 90 رجل) 
عرو ١‏ 137 2ن مده تراه تحص لذ لا + 1 
فَن الفضائل إلى 20 أو 25ارنجل)##وزضي.ربيع سنن 1957اللم يكقدضي مقدور التمتمردين 
حشد افق كبيرة تتألف من 150 أو 300 سنا غوروي ةا يناك الاي 
القللطاث إلى المجازهة بقصخ عرد املق القر اكز لعل تكوطةححكم] مظبللة و إاحذة لايك 
عدد أفرادها يتجاوز في بعض الحالات 15 رجل بالإضاقة إلى بضعة دوريات صغيرة 
جار المركر السكرع» 

تحققت تجرية من هذا القبيل منذ شهر أفريل 1957 ضي مكان ؛ 
وجلآل حيث تقطن عدة مئّات من البرير البدو والذين كاتواء ه 
يناصرون المتمردين ثم انقلبوا ضدهم فيما بعد. 

تم انتداب ملازم أول على رأس فصيلة تتألف من 14 مرتزقاء من بينهم ممرض 
واحدء للعمل في تلك المنطقة أساسا ولما تبين نجاح التجرية تقرر تعميمها بعد ذلك . 

في إيكاية القحرب قاو" لشتعودو و "لمتغركا بيو طعا ناكد سفت الأستقاى' هي 
الماءء حسب مقولة ماو تسي تونغ. أما القوات الفرنسية المتمركزة في المنطقة أو 
المكلقة بتفتيشها هلم تكن تكينن اك تفقهرشتيكا ما إيداة"يخولها . 


وابتداء من ربيع سنة 1957 انقلبت الأوضاع فأصبح المتمردون هم الذين 
يختبئون في أماكن بعيدة عن السكان أو يعيشون مبعثرين عبر الضياع أو التجمعات 
السكنية التي ترعرعوا في أحضانها. وأصبحت القوات الفرنسية تعيش بين 
المواطنين كما تعيش الأسماك في الماء. 

كانت القوات الفرنسية المنتشرة بهذه الصورة تقدم يد العون لضباط المصالح 
الإدارية المتخصصة (5.85) وكانت تلك القوات مدعمة بصورة مؤقتة من طرف فرق 


انتصارات فرنسية غلى الصعيد العسكري... 


لحركى وكانت في بعض الأحيان تسيتعين بحركي واحد فقط لتستفيد من نصائحه 
3ك كد5 ساس تالعاذذات والتقاليد المحلية. كانت,تلك القؤات 'تتكنليواسطة 
دة السرية والفيلق الذي تنتمي إليه وكانت تطلب بواسطة الراديو أيضا 
نصائح و 5 الأطباء العاملين في تلك السرايا والفيالق حين يشعر الممرض 
الذي بحوزتها بالحاجة إلى ذلك حين يتولى علاج البرير المصابين بالتهابات أخطر 
عن الجروح العادية. 
كان بعض العسكر يطاردون الأطفال (التائهين) وكان بعض النسوة يطلبن العلاج 
عن رئيس اش العسكري ومن الممرضين العسكريين دون أن يصطحبن أزواجهن 
3 كا لظ التَشَوَف ذل لا كلى تقتمن التامة: 
كان بعض الرعاة يترصدون تحركات المتمردين للتبليغ عنهم حين يقتريون من 
كز: وكان العسكر ينامون نهارا ليتمكنواء عند حلول الليلء من التنقل لنصب 


1ر2 مجموعات المتمردين 


ولقد تمكن العسكر من ضبط قوائم يأسماء البرير الذين التحقوا بصفوف 


المتمردين طوعا أو كرها وكان العسكر على علم بصورة تقريبية بأسماء الذي قتلوا 
منهم. كما كانت نساء المتمردين اللائي مكثن في مساكنهن يتلقين العلاج من طرف 
الفرنسيين مثل غيرهن من النساء والأطفال وكان أطفالهن يذهبون إلى المدرسة 
كيقية أفقرانهم. 


وكان العسكر على علم تقريبا بجميع بأسماء المسئولين السياسيين الذين 
نصبتهم جبهة التحرير الوطني. ولقد تم تعيين البعض منهم في تلك المناصب رغم 
إرادتهم؛ وكان البعض الآخر من المتطوعين في أول الأمر ولكن خاب ظنهم في جبهة 
التحرير الوطني بعد ذلك. هؤلاء أبقت عليهم القوات الفرنسية فى مناصبهم بصفة 
عامة ذلك أن الضباط الفرنسيين كانوا يفضلون التعامل مع أعداء معروفين أحسن 
من التعامل مع العناصر المجهولة التي تبادر جبهة التحرير إلى تنصيبهم خلفا لمن 
للك ى عليه العيض. 


ممركة جبال التعامشة 1954 1962) 


كان عدد كبير من البرير يرغبون في المصالحة بين المعسكرين المتحاربين؛ 
وكانت أقلية منهم تؤيد جبهة التحرير الوطني وكانت الأقلية الأخرى تؤيد فرنسا؛ 
وبين هؤلاء وهؤلاء توجد أغلبية متقلبة الرأي وكل ما تتمناه هو انتهاء هذه الحرب 
دون أن ينالها سوء كبير؛ وهذه الفئة مستعدة لقبول انتصار 0 من الطرفين 
المتسداز عاق عل القتحر لكلا قتكلاق من /الإحساس جأني انليكلة بينهها . 


0 لاستعلام 


لا جدال في أن الاستعلام أساس كل عملية عسكرية ولكن الملاحظ أنه قامت: 
ابتداء من سَنلة 11957 على وه الخصوص, حملةٌ صحفية واسعة حاولت إقناع الرأي 
العام بأن القوات الفرنسية كانت تستقي المعلومات بممارسة التعذيب على نطاق 
واسع وخصوصا استنطاق المستجوبين بتعريض بعض الأماكن الحساسة في 
أجسادهم لشحنات كهربائية صاعقة. وغنيّ عن البيان أن العشاكر الفرسيسيل كاذنا 
يلجئون إلى الاستنطاق بغرض جمع المعلومات التي تمكنهم من تفكيك شبكات 
المتمردين مع العلم بأن هؤلاء أيضا لم يكونوا يتورعون عن تعذيب وذبح خصومهم 


الفكواكرموووواسورت ]لومس 

كانت ممارسة التعذيب مبادرة شخصية من بعض المرؤوسين أما القيادة فلم تكن 
تأمر باستعمال هذه الأساليب في منطقة النمامشة ولا حتى في كثير من المناطق 
الأخرى. وفي الواقع إن المعلومات المتعلقة بالمتمردين كانت تُستقى أساسا من 
تصريحات الفارين من صفوفهم ومن الذين ع منهم بصفوف الجيش 
الفرنسي ومن طرف شريحة من السكان الذين لم كفُوا وي ب ود 
حين يتعرض الأسير للاستنطاق العنيف فإنه يبوح بأي شيء ولكن إذا وضع في جو 
لعدزة القكهردى ع#صامسلته بتري .سيكولوجي مدروس وبالمحاورة والدردشة اللطيفة 
وحن اتتطنكلديه 'المتاعة بآن العسكر على غلم يفكتين:منالأمور فإله من 
حيث لا يدريء ببعض التفاصيل أو التعليقات المفيدة في الوصول إلى حقائق على 
جانب كبير من الدقة 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكرى... 


وفي الجانب الآخر كان بعض المتمردين يلجئون إلى تعذيب أسراهم 
واستنطافهم بطرق أشنع من الكي بالكهرباء بل هي أقرب إلى الممارسات التي كانت 
سائدة في العصور الوسطى ومن ذلك مثلا: الذبح وبقر البطون والتنكيل بالأجساد 
وخصي الرجال وما إلى ذلك من الأساليب التي لم يكن الفرض منها انتزاع 
المعلومات بعدر ما هو ترهيب الخصوم. 


ولهذا السبب كان جنودنا يفضلون الانتحار على الوقوع في الأسر. 


الأوضاع الصحية” 


كا ت الظروف المناخية فاسية جدا؛ وكانت المياه مشيعة بالمغئيسيوم وتتسيب 
هي أنواع من الإسهال يسبب للمصابين قرابة أربعين نوبة في اليوم الواحد مع ما 
تشيعها من حالات المغخص وتناقص الوزن بيشكل ملحوظ؛ وكانت الفروق الحرارية 
الل والتهار ويرولاة الشقاء الشديّده تصيب الجنقة الذين ياو 1 


! 


لعراء ينزلات رتوية حادة. 

وكانت أنواع الحمى الفتاكة تصيب العسكر فتتسبب في ارتفاع مفاجئ لدرجة 
حرارة الجسم وكانت الدمامل والجمرة تغزو الأجسام فتخرج منها ديدان خضراء 
اللون. وكان داء الجمرة الخبيثة يستغرق أسبوعا كاملا ويتسبب في أوجاع فظيعة؛ وضي 
حالة ما لم تلتثم البثور الجلدية من تلقاء نفسها وجب نقل المصابين إلى المستشفى 
لننظيف جراحهم بعد تخديرهم. وقد تستمر النوبات سنتين أو ثلاثا وتظهر أثناءها 
الدمامل: بمعدل مرة في الشهرء على رقبة المصاب أو خده أو ذقنه أو أذنه أو ظهره 
آو يديه أو تحت إبطه. أما إذا أصابت الأنف فريما تؤدي إلى موت المصاب. 


إذا تضافرت نوبات الإسهال والحمى والجمرة على المرضى أنهكتهم وإذا تم 
إجلاؤهم بواسطة طائرات الهليكوبتر أصيبوا بإعياء شديد . كان المريض المنقول 
جوا يشد بإحكام إلى نقالة مثبتة خارج قمرة الهليكوبتر. وكانت ذلك النوع من 
الطائرات يعاني صعوبة كبيرة في الطيران فتضطر إلى التحليق على ارتفاع 
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متخفض ونكاد تلامس رؤوس المرتفعات مما يعرضها لخطر السقوط بنيران 
7 بن 1ك ] بلدومون باتشاهية جتنيف مظاها . كان المترييض المنقول يود 
أن يحمل معه مسدسا ليتمكن من إطلاق النار على المتمردين في حالة اعتراض 
سبيله ثم ينتحر بعد ذلك؛ ولكن هذا معناه وضع مسدس جديد بين أيدي الأعداء. 


ولهذا السبب لم يكن ربابنة طائرات الهليكويتر يحملون معهم أي سلاح وكان 
المرضى المنقولون يفعلون مثلهم رغم ما يحيق بهم من خطر الموت تحت التعذيب 
الشديد من طرف المتمردين. ولكن هيهات؛ فإن أدعياء الأخلاق لم يكونوا يشيرون 
في كتابتهم إلى هذه الأساليب الشنيعة رغم إدانتهم المستمرة لأشكال أخرى من 
القسوك اقل بجاعة وعنضا , 


الموت يسيب الحوادث 


تمثل نسبة الوفيات جراء الحوادث قرابة 30: من الخسائر البشرية التي تكبدها 
العيش ا القرد فى الطرائر :وقد #قلاهر ني الس ةفق هذا مط مع 
لكجوكامويه با ادر نون الواتوووس ور اريس كنا عر 
التكوفات الظبيعيئة . بعوةالتيب هذا إلى مهكاره سافقي القتاخنات والسياراك #والحقيعة 
لسن قب و اكوى لك ان لوو ابكتاكقة القن 0 لفاك اكه 
أبعد ما تكون عن رحلات نزهة جميلة. حين تشاهد سيارة من نوع دودج 66 أثناء 
صعودها عبر مسالك ضيقة أو محصورة بين سفح منحدر خطير وبين هوة عميقة فإنك 
لا تتمالك عن تصور أن السيارة ستتدحرج نحو قاع الهاوية وتتسبب: في لحظة واحدة: 
تلاك فةتد» الجنود الذين يمون فى لكك رلك تخللان سنتيق اميق ! 

الظروف المعيشية اليوميهة 


كدلكديك انيد القرنة كابيية امعازوية رسع صوعه ديق دك اليم الجترد 
حك ب كذقد اياي 2 ع1 عزف حصي كوول اسزر ب امسوض 
تكاد الأجساة"تلتهب:من شدة"الحرارة. صيفاء وتكاد الدماء تتحمد فى العروق»؛ شتاء: 


انتضارات فرنسية على ١‏ صعيذ العسكرى... 


ى أنربيع والخريف تهطل أمطارٌ طوفانية. كانت مصالح التموين والإمداد تبذل 


حهودا! جيارة الإضفاء بعض العدوية على الحياة اليومية وتخفيهف وطأتها يتوفير ما 


يكفي من الخيام الجماعية [الأكرة المندنية والشكنات الأحماناية«از دك تلكو 


بالسرايا بعض النوادي الخاصة لتمكين الجنود من اقتناء بعض المواد البسيطة مثل 
يت اسه المعانية:وما إلى 'ذلك. 

آما خارج المخيمات والمراكز فكان لا بد من اغتراف المياه الراكدة في بعض 
البرك التي يرتوي منها الجمال ويتبولون فيا مما يؤدي إلى مشاكل صحية جمة. بيد 
آثنا كنا مزودين بأقراص 5 حطيكر الطناء الاننة؟ 

كانت الحياة اليومية أقرب إلى حياة التقشف والرهبنة. أما الذين كانوا يتصورون 
أن العسآكر الفرنسيين يمضون أوفاتهم في اغتصاب النساء فلا شك أنهم يجهلون 
مدى حرص المسلمين على صون عفة زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. 

غفي بعض المناطق يتم حبس التساء ذاكل البيوت ويضقق متسعافاه] يي 
وكن يخرجن: في بعض الأحيانء. مرتديات اتجابا سادرا لا تكؤلتهرفية اك نف 
واحد أمام إحدى العينين لتمكينهن من رؤية الطريق أمام أقدامهن؛ أما في المناطق 
التي يقطنها البرير فكانت النساء يتمتعن بحرية أوسع ولم يكن؛ على العموم؛ يرتدين 
الحجاب ورغم ذلك فإن المسلمين:؛ بما فيهم الأكثر تحرراء كانوا يرفضون أن يشاهد 


المارة شعر زوجاتهم أو أرجلهن وهذا هو سبب تغطية رؤوسهن بوشاح وارتداثهن 


فساتين طويلة تشبه في بعض الأحيان البزة الرسمية. 

كان فرابة ثلث الجيش الفرنسي يتكون من المسلمين الجزائريين يما فيهم 
القوات المساعدة أي ما يقارب 200.000 جندى؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع 
دورات الأفواج أمكن القول بأن قرابة 400.000 من المسلمين الجزائريين قاتلوا في 
صفوف الجيش الفرنسيء خلال هذه الحرب؛ من بين مجموع السكان الجزائريين 
البالغ تعدادهم 9 ملايين نسمة فلو أن الجيش الفرنسي كان يغتصب النساء لما تمكن 
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خلال الحصص التلفزيونية التي تحاول التأكيد على أن القوات الفرنسية في 
01 15 تعبت كنيوا جه لعن سروك روباك كت رااما تمرخن يصورة ازا 315 
ملامح شرقية. تقف عارية بين عسكريين فرنسيين. 

زِيْعَا حقلق الألكر دق الخافظ[1329:551اة ترمد دتو م1 الشرر قلق نطلاق 
#اسع في ضلفوفاللقزات الفرنسية لمساورلة الرحط/8, 31513515" سكوك 
ومطالبتهما بتقديم الشروح لتبرير موقفهما. فلئن تم تطبيق هذا الإجراءء بالرغم 
مما يعتري هذه الحالة من شكوكء ضما بالك إذن بحجم العقوبات التي سيتم 
شلطيا ع ددن نار ار ارو قل سوسم 


حالات قليلة جدا؛ وفي المقابل كان عدد حالات الزواج المؤقت المفروضة بالقوة من 
طرف المتمردين أكثر عددا مما دفع عددا كبيرا من المسلمين إلى الانخراظ فى 


كان العسكر الفرنسيون مرغمين على التزام حياة العفة. وكانت زوجات الإطارات 
على استعداد للعيش مع أزواجهن حتى في المراكز العسكرية المعزولة حيث يكون 
في إمكانهن الإسهام في المساعدة الصحية والتعليمية لصالح النساء البربريات؛ 
ولكن لو حدث هذا لأصيب الجنود البسطاء بالإحباط وخصوصا أن معظمهم كانوا 
عزابا مع العلم بآن مناطق المعارك كانت ممنوعة؛ مبدثئياء عن زوجات العسكر. 


تتنتاطات الفسكوق 

كان العسكر يقومون بنشاطات كثيرة وهم يذرعون البلد جيئة وذهابا بحثا عن 
بقايا عصابات المتمردين وينصبون الكمائن ليلا ضفي النقاط التي يحتمل أنهم 
يعبرون منها. 

إنه لمن قبيل المبالغة اعتبارٌ حرب الجزائر مجرد عملية من عمليات الشرطة؛ 
ذلك دافاو ما عرق طتلية القلرطة مده ليلو الشواك فرعن هن ال 1 


انتضارات فرتسية علق الصعيا. العسكري... 


الوفاتم الك كرك أقرك الحواجز الحدودية. 

بلع عدد العسكر الفرنسيين "ا تلاثة مرات أقل من مجموع عدد قتلى 
حوادت المرور التي وقعت على الطرقات الفرنسية في نهاية القرن العشرين. 

17 الشكر الفرتشيبق عن مكنوا في 'الجتزاكر آكثر من سنتين ولم يتكاهدوا 
مجموعة من المتمردين قط؛ وقد يحدث؛ في اللمناطق التى تَتكيك نشقاطًا حنينا 
للمتمردين أ تصادفهم الكتيبة المقاتلة بمعدل مرة واحدة أو أقل من ذلك خلال 
شهر كامل. كما يقع العثور على البعض منهم أثناء مداهمة بعض المشاتي أو 
التجمعات السكنية؛ قفى هذه الحالة فقط إذا كان المتمردون هم البادئون بإطلاق 

وم حالة وقوع اشتباك داخل أحد التجمعات السكنية فإن كلا من المتمردين 
والمرتزقة يتبادلون إطلاق النار بتسديد محكم فلا يوقعون إصابات في صفوف 
لمن الا تاذرا . 

كك 1نأكان منخفض يويقظان ميدانا للمعارك العاتية أ صبح من الممكن تفتيشه 
من قبل فصيلة من الحركى والمرتزقة لا يتجاوز عددها ثلاثين فردا؛ علما بأنه قبل 
بضعة شهور فقط كان من المستحيل الدخول إليها بأقل من سريتين اثنتين. 

عمدت القوات الفرنسية إلى كتابة أرقام بنخط غليظ فوق رؤوس الجبال التي كان 
المتمردون يتخذونها مخابئ لأسلحتهم الأوتوماتيكية خلال المعارك السابقة؛ قلقد 


أصبحوا يُحجمون عن الرجوع إلى تلك المعاقل بعد أن غدت أهدافا جلية بالنسبة 


للطائرات الحربية. 
كما بادرت السلطات إلى توسيع وترميم الطرق غير المعبدة المؤدية إلى بويقظان 
لتتمكن من إرسال المدفعية إلى هناك حين يقتضي الأمر وخصوصا إلى ناحية 
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فرنسا على عدم بذلها جهودا لتوفير ما يكفي من المقاعد الدراسية؛ كما رممت 
المنعرج الخطير المؤدي إلى تافاسور الواقعة في قاع مجرى ماتي ضيق والذى لا 
يزال يحتفظ بحطام سيارة إسعاف تابعة للكتيبة الثالثة كانت قد وقعت في كمين 
نصبه المتمردون ضي طريقها ضي شهر جويلية 1955 . 


كان الكثير من البرير البدو يقضون فصل الشتاء د فضي الصحراء. وكانوا ينتقلون 
عبر السبل المتوفرة في بلاد النمامشة وراء قطعان تضم آلاف الجمال. وكانت 
وات لئسي واب تلك التو الضخمة لهام نل الأساحة امسرية م 
ليبيا ومن الجنوب التونسي 
كان العسكر الفرنسيون:الذي يقوهون. بمآثر حوبي مشهودة يُكاقتون بالأوسمة 
7ك امات السامية قررت عدم تسليم أكثر من وسام واحد ضي السنة. خلال 
عامي 1956 و1957؛ وهي الفترة التي وقعت فيها أكبر المعارك على الإطلاق؛ وهكنا 
مراك كر الدن كانوا أهلا لأربعة أوقيمة أو خمسة اصبغوا امحرومين من قل 
الوسام الثالث وما بعده. ثم ألغي هذا الإجراء العبشي وتم تشليم المزيد من الأوس م 
إثر معارك أقل ضراوة من الأولى ولكن بدون أثر رجعي بالنسبة لسابقاتها. كانت 
هذه القرارات ذات آثار سلبية على معنويات العسكر. 


بحض الاعتبارات السيكولوجية 


تلعب الاعتبارات السيكولوجية دورا شديد الأهمية في الحروب المضادة لحرب 
العصابات. ذلك لأن القوات التي تتمتع بمعنويات عالية تقاتل أحسن من غيرها. 

عندما اندلعت حرب الجزائر لم يكن الرأي العام الفرنسي يؤيد مطالب جبهة 
التحرير الوطني. ثم تطورت مواقفه؛. بعد سنة 1957: فأصبح الشيوعيون 
واليساريون والمسيحيون التقدميون اوالكتمفون اليكاريون #يناقشون كاذه 
الحرب. وبعد ذلك انحاز عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكي إلى هذا التيار 
المناهض. 


1ك نسية على ادصعيد المسكري. 


أصبح العسكر الفرنسيون؛ في بعض الحالات, يُنعتون بأنهم شرذمة من مغتصبي 
لنساء أو جماعة جلادين واستعماريين عنصريين ومحتلين في حين كانت جبهة 
ركز الوطفي تعتير صنوا اكريكة لالقكاررسة «الفتوتتانية ,حلد #الهاؤية#رو5للت اس لسالة 
وس الأعممكر مرارة 
كانوا يقاتلون حزيا ديكتاتوريا يزتكب أبشع أعمال العنف وما كانوا إلا منفذي 
اواعر صادرة عن حكومات شرعية في ظل الجمهورية الفرنسية؛ وكانوا يؤدون 
عآحبهم إلى جانب عدد كبير من الوككسيج الجزائريين ويبذلون جهدهم لتقديم 
لعازج للسكان الجزائريين والتعليم لأطفالهم وكانوا يجازفون بحياتهم أو يعرضون 
أنفسهم للإصابة بجراح فظيعة قد تجعلهم عميانا أو مشلولين مدى الحياة. وكانوا 


0-7 


يعيشون ظروفا قاسية بعيدا عن عائلاتهم... ثم هاهم يُجازون بالشتائم. 


وكان بعض: المجندين المناهضين لهذه الحرب مرغمين على خوض غمارها؛ 
واد نبين للبعض منهم أن تصرفات جبهة التحرير الوطني بعيدة كل البعد عن 
العلودتثت الإنساني وعن الديمقراطية فكان هؤلاء العسكر مقسمين بين فناعاتهم 
الأحفياسية وبين الحعيقة كما رأوها 


.9 عود ته 5 5 و3 5 و "2 
لع يكن المسلمون الفرنسيون يفقهون لماذا ينظر إليهم كعملاء متهاونين مع قوة 
أجنبية وكل ما فى الآمر أنهم يفضلون البقاء فرنسيين في ظل قوانين الجمهورية 


يما دين بالجقائر عا أنهم من كبار الاظعري. والطان 

م معت معظمهم بو ون مستوى معيشة عموم الفرنسيين في البلد الأم ٠وما‏ 

صعو أ أن آباعهم قد قن جندوا في طتقاوق اليش الفرتسى ي بكثافة لم يسبق لها مثيل وأنهم 
ا تضحيات جسيمة من أجل تحرير الأراضي الفريسية من الاحتلال النازي. 


ولقد اتهم الجنود المرتزقة بأنهم تصرفوا مع الجزائريين كما يتصرف النازيون 
والحقيقة أنهم استماتوا في مقاتلة النازية بكل ضراوة. مهما يكن ظلقد وجَّهِت إليهم 
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نفس االانتقادات. خلال المعارك التي خاضتوها في الهند الصينية إلى تجائب.عدد 
!موتو اتظتانوه لديل "كردوار يجابيوق القوات؟ الود “الصيسةآنات 
اك سر 

بعد أن أسقط في يد جبهة التحرير الوطني بمدينة الجزائر انكفأت نحو الأرياف 
حيت قلت وذبّحت مئات القرويين المؤيدين لحزب الحركة الوطنية بزعامة مصالي 
الحاج. وقع ذلك في فرية ملوزة خلال شهر ماي سنة 1957. إن ما أد.سضش نوعا من 
البلبلة والحيرة في عقول العسكر الفرنسيين هو أنهم كانوا يحاريون تحت إمرة 
حكومات فرنسية تتمتع بالأغلبية الانتخابية فهي بالتالي تمثل أغلبية الشعب 
المسوجف ولك سس الستكي كدو /اتمرصين لإنتساداك لاللكدين طوفعرنبسة كهلا 
من الرأي العام الفرنسي الذي ما انفك يتزايد كل يوم. هذا ما جعل العسكر في 
وضعية متتاقضة وغير مريحة؛ ويالفعل فإن جبهة التحرير المهزومة على الصعيد 
اللتشكزي بيت النقصرة .من" الناحية. اللفاتكلة»والدتلدومة وذتك بفصل الفرسيوا 
الناطقين باسمها. لا غرو أن الانتصار النفسي قد ينجم عنه نصرٌ سياسي. 

بحض تنظيمات المتمردين 

تفلف اجكن قر ددر امساح جكات رتب كر لسكا باون هر 
عباس؛ ولكن تنظيمها أصبح أكثر غموضا بعد أن أصيبت صفوفهم بالتفكك 
(الشرهم: 

كان الفرنسيون؛ بفضل تغلغلهم في صفوف السكان. يعرفون إلى حد كبير من هم 
الأشخاص الذين ما زالوا في صفوف المتمردين؛ ولكن لا يعرفون المجموعة التى 
ينتمون إليها ولا مكان تواجدهم ولا من يتولى قيادة عصاباتهم الصغيرة؛ خصوصا 


وأن أولئك القادة كانوا يستبدلون إثر أي نزاع أو تصفية حسابات بينهم أو إثر 
التعرك عليهم آمرا فى غاية الصعوية. 
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نفس الانتقادات خلال المغارك التي خاضتوها في الهند الصينية إلى جانب عدد 
وابيزة الكتيية «الديرنسكانا يكابهونةالقواك اليد المية اناه 
تياك اناي ة: 

بعد أن أسقاط في يد جيهلة'التحزيير الوطني بمدينة الجزائر اتكقاكا نحو الأ ريات 
حي قثّات وذبّحت مئات.القرؤيين المؤيدين لحزب الحركة الوطنية بزعائة مصالي 
الحاق! يقير لاساهى؟ درق لعاررة _خاذر اق رقا سه 57 إن نوكن برها كن 
البلبلة والحيرة في عقول العسكر الفرنسيين هو أنهم كانوا يحاريون تحت إمرة 
حكومات فرنسية تتمتع بالأغلبية الانتخابية فهي بالتالي تمثل أغلبية الشعب 
النتوفكتى,قلكلق ,8:3 شكي كاد التموضين لإفتعاداتٍ لاضعة تلاق طرفم فتئبة كي 
من الرأي العام الفرنسي الذي ما انفك يتزايد كل يوم. هذا ما جعل العسكر في 
وضعية متتافضة وغير مريحة؛ ويالفعل فإن جبهة التحرير المهزومة على الصعيد 
السكري برت االنتصرة من الناحية. النفشية والمكتدوية وذلك يفطل الفرتشييدا 
الناطقين باسمها. لا غرو أن الانتصار النفسي قد ينجم عنه نصرٌ سياسي. 

بعض تنظيمات المتمردين 

قاف اجقى التاق 01517 ده للد ساح كات جبي اوها طون هرو 
عباس؛ ولكن تنظيمها أصبح أكثر غموضا بعد أن أصيبت صفوفهم بالتفكك 
واالعشرهم. 

كان الفرنسيون؛ بفضل تغلغلهم في صفوف السكان: يعرفون إلى حد كبير من هم 
الأشخاص الذين ما زالوا في صفوف المتمردين؛ ولكن لا يعرفون المجموعة التي 
ينتمون إليها ولا مكان تواجدهم ولا من يتولى قيادة عصاباتهم الصغيرة؛ خصوصا 


وآن"اولعك العادة أكَانوا يستعدلون اإخر اع دواع أواتضظةه لنلعاتات يلقي كر 2 
مفتلهم. وفضلا عن هذا فإن قادة المتمردين يتخدون شما مستعارة مما يجعل 
التعرف عليهم أمرا فى غاية الضعوية. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


استمرت :تلك العصابات تتلقى ؛لمئونة والعتاد مثلما كان الشأن في عهد لغرور 
فلل كال طح والذخيرة كانت ترب إليهم .عبر ليبيا وتوتس وأما )ما :تعلق 
بالتهوين الغذاتي فكان على عاتق السكان. 

ولقد لعبت الحواجز المقامة على الحدود دورا كبير الأهمية في صدّ الكثير من 
قوافل الإمداد بالأسلحة والذخيرة ولكن بما أن أعدادهم كانت في تناقص مستمر 
عن إلكسات العليلة التي كانت تصل إليهنة كانت تكفق لتسليح الجميع. وكان جزءٌ من 
هذه الأسلحة يصل إليهم عبر التخوم الصحراوية الشاسعة التي تصعب مراقبتّها . 
وبالاضاقة إلى كل هذا كان المتمردون يقتصدون في استعمال ما يتوفر لديهم من 

كميات الستونة تناقص بدورها بسبب_ إججام 'السكان عن ممؤاضلة 
تزويدهم منها وكذلك بسبب انتشار القوات الفرنسية وتغلغلها في صفوف هؤلاء؛ 
وتنهما يكن فإِن ما توفر لديهم من مثونة كان كافيا لتلبية حاجات أعداذهم 


سه 


وفى بعض الحالات كان مسئولو المشاتى والتجمعات السكانية الخارجة عن 
نطاق مراقبة القوات الفرنسية يتلقون أوامر بتجميع كميات الزاد وتسليمها إلى 
المتمردين بناء على تعليمات دقيقة لتجنب وقوعها بين أيدي القوات الفرنسية ضي 


كن نا بللعدها المعلؤمات عنها. 

لك اخالات أكخزئ اكانت,رعصايات المتكردين يتظهر فتجأة' وشط التجمعات 
السمكأنية أو القرى لتتسلم كل ما تحتاجه وهذا ما كان يسىّ إلى سمعتها فى الأوساط 
الشعبية من جهة ويتسبب في ملاحقتها من طرف القوات الفرنسية حين تُبلّْ بذلك. 

كأن معظم المتمردين يعيشون في مغارات معزولة عن بعضها غير أنها مريحة 
آكثر من الخيام التى يأوى إليها الجنود الفرنسيون؛ فلقد كانت جوها أكثر دفتا فى 
فصمل الشتاء وألطف في فصل الصيف. كانت النواة الصلبة فى صفوف المتمردين 


رو 


معركة جيال التمامشة 19543 1962) 


عازمة على مواصلة القتال إلى آخر رمق. وكانت عزيمة البعض الآخر تصاب بالوهن 
أو يتملكهم اليأس فيلتحقون بصفوف القوات الفرنسية أو يسلمون أنفسهم إليها أو 
يفرون من الصفوف ويعودون للعيش مع ذويهم. 
3 - الملكارت اتاو النمامشة: 
سبتمير. ديسمير 1957 


في شهر سبتمبر 1957 بلغت عمليات التهدئة في جبال النمامشة مستوى متقدما 
مما سمح بسحب الكتيبة الثالثة عشر من اللفيف الأجنبي. 

لم تعد تلك المنطقة الجبلية معقلا هاما من معاقل التمرد مثلما كان عليه من 
سنة 1954 إلى 156 تحت قيادة لغرور عباس. ولقد تم استتصال معظم العصايات 
التي كانت تعيش فيها . أما البقية الباقية من العناصر المتمردة فما كان لها أن تمثل 
أدنى خطورة بحد ذاتها لولا الإمدادات التي تصل إليها من خارج المنطقة. 

ظل الموقع الجغراضي للمنطقة هو الورقة الرابحة الوحيدة بين أيدي المتمردين؛ 
فهي تتوسط بين الأراضي التونسية؛ حيث ترابط القوات النظامية التابعة لجبهة 
التحرير الوطنيء وبين جبال الأوراس الكثيفة الأشجار والتي كانت مخبأ تلتجي إليه 
العصابات التي تضم أعدادا كبيرة من المتمردين. 

وهكذا اضطرت القوات الفرنسية إلى شن المعارك على الجبهتين للحيلولة دون 
إعادة تشكيل العصابات المعادية في جبال النمامشة: فعلى الجبهة الشرقية كانت 
القوات الفرنسية تبذل كلما في وسعها للحيلولة دون اختراق الحاجز المكهرب 
المشيد على طول الحدود التونسية؛ وعلى الجبهة الغريية كانت تشن هجماتها ضد 
العصابات المتمردة المتحصنة على سفوح الأوراس الكثيفة الأشجار. 

وفي هذه النقطة بالذات كانت منطقة النمامشة تمثل نموذجا مصغرا للمراحل 
الكبرى التي ميزت حرب الجزائر: تشكيل عصابات متمردة كثيرة العدد؛ إبادة 
عناصرها من طرف القوات الفرنسية المحترفة؛ بعثرة العناصر التي نجت من القتل 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


ودفعها إلى التشرذم لتسهيل ملاحقتها والقضاء عليها؛ شن المغازك الكيرى على 


توم المتطقة لصد القوات المتمردة المتواحدة في المناطق المجاورة 
المعارك على الحدود التونسية 


من الناحية الشرفية واصل المتمردون:» المتمركزون في الأراضي التونسية. شن 
هحمانهم على المناطق الوافعة بين تبسة وؤنقرين محاولة منها التسلل إلى حبال 
لتعامشة . لكن تلك المحاهو ولات باءت بالفشل. 


اعترضت السرية الثانية من ) قوات اللفيف الأجتبئن ٠‏ التي كات تجوب جنوب 
در ىء سيبيل بعض العصابات المتمردة التي كانت تحاول التسلل اط الظالت: 


الضابيظط شيرير زع معط 5) بجروح في سبتمبر 1957 ثم أضيب بجروح فاتلة في 


المنتة الموالية: 


كانت هذه السرية ككف اإفرة"! كن" الضياظا المحميركة!ونعةة- أنه كان (أفركات 
0000 لذي سيصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية؛ إلا أن هذا الرقيب انضم إلى 
صف الجنرال شال: في سنة 1؛ مما وضع حدا لمساره العسكري الواعد. 

ره الطالاوة ووكسوات اللعيف “الأضيي المتمركزة في نقرين:؛ 
واتمدعومة من طرف قوات الحركى الجزائريد يين: فقد خاضت المعارك ضد جبل 
غيفوف القريب من الحدود التونسية. 

كان كل من جبل غيفوف (780م) وجبل ماردرا (875م) مستهدفين من حلرف 
كاك حجنية االتحردر الوظني المرابطة في الأراضي التونسية. وفي شهر أكتوبر 
17 وصلت كتيبتان من قوات جبهة التحرير يعيب وي ييه 
بد الكتيية السادسة من قوات السبايس المغاربة المدعومة من طرف الكتيبة الثامنة 
والتشرين من قوات المدفعية والكتيبة الثانية من قوات المشاة والكتيبة الرابعة من 

قوات اللغيف الأجنبي. أصيب الكولونيل قائد كتيبة السبايس المغارية بجروح؛ 


وسقط فى صفوف المتمردين 57 قتيلا و4 جرحى من مجموع فقوة تعدادها 400 
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5ل الكوظى, إلى اسدينة رديه علئ: متنا الشاحنات التوتسية. اهل 511 
تنتظر فرب الحدود .19 

اقرب 5 ملز الل تزكر ردك 1ج زور ور واكام ل حم 11 
جيل الجرف ولكن القوات الفرنسية حاصرتها فأجبرتها على الاستسلام. وتمكنت 
كل من الكتيبة السادسة والعشرون المتنقلة وكتيبة المشاة الرابعة من فتل 45 متمردا 


في جبل زورة في مطلع شهر نوفمبر. 

ومن جهتها شاركت الكتيبة الثانية من قوات المظليين الأجانب في المعارك التي 
وفعت في جبل غيفوف. ففي أول ديسمبر 1957 هاجمت عصابة متمردين في جبل 
بوجلال جنوبي تبسة يبلغ ارتفاع قمته 1.477م وتتوفر فيه وهاد وشعاب وبعض 
أشجار الصنوبر وأعشاب قليلة. كان هؤلاء المتمردون من بين الذين جندتهم جبهة 
التحرير الوطني في نواحي المديةء جنوب مدينة الجزائر؛ وكانوا في طريقهم 
للتدريب في تونس. أسفرت المعركة عن سقوط 119 قتيل و7 أسرى في صفوف 


المتمردين وخسائر طفيفة في صفوف المرتزقة. 

في 9مقر اكتفت عصابة متمزاقين على جبل فجوج:الذعلا يبلغ ارتفاع فمتة 
7.حم ويقع في شمال غرب خنشلة وبالقرب من بحيرة شراح عنق الجمال وشراح 
ليل وشراح الطارف. 

تقلت الكتيبتان الثنية والثالثة من قوات المظليين على متن طائرات الهليكويتر 
وحين بادرت بالهجوم كُتل جنديان برتبة نقيب ورقيب وجرح ثلاثة مرتزقة كما قُتل 
9 من جانب المتمردين واسترجعت جميع أسلحتهم. 

حى 18 نياع 1957 اككتدعك! لعن ##انفاكلة م افر كا لمشيو الكركودة 
عصابة آخرى غربي واد الهلايل وقرب جبل زورة؛ واشتبكت الكتيبة المحمولة على 
ابوت كو مدن وك 1 نز ان ار قدي خييعا راشتكادت 
2قطعة سلاح:التي كانت بحوزتهم كما جرح اثنان من المرتزقة. 
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كمآ ساجمت الكتيبتان الأولى والرابعة المدعومة بالطائرات حشدا من 
العتعردين المزودين بأسلحة كثيرة فى جبل الحميمة شرة. خسر المتمردون 61 
قتيلا و6 بنادق رشاشة و19 مسدسا رشاشا و25 بندقية. بلغت الخسائر فى صفوف 


7و 


05 5 كل وكلا جريحا. 
00-5 المكاليةضئ:نتل القواكة بواسظةرطاكرات 'الهليكويعر,إثنزالهها21ق 
من الحماية الجوية وإذا لم يكتشفوا شيئًا يتم نقلهم من جديد وإنزالهم في مكان آخر. لو 
0 تسروف التمامظظة منتن 955185 1لمااتمكن لعرور عباس من الطشود 
كر لق انقزر اتسيقة. ولكنى لم تكلق ظاكر زع الملككو نوتوف بالعدد لالكافي اتذاك. 
حَطفك الكتيكة القالثة عشر مخاتضف لمر العابعة للفريتك الأجنبق)النقاقح القالينة؛ 
فتلت 465 متمردا وأسرت 28 منهم واستولت فل مدفع هاون من عيار 851 و10 
رشاشات وبندقيتين رشاشتين و55 مسدس رشاش و294 بندقية حربية و36 مسدس. 
وضي المقابل تكبدت الكتيبة قرابة 30 قتيلا من بينهم 3 ضباط برتبة ملازم أول. 
أسقط البرلمان الفرنسي حكومة بورجيس مونوري. وباشر الراديكالي فليكس 
انار (التهلانة6: »«ناك1) تشكيل حكومة جنايدة عين فَيها 'لاكوست وزيرا يما 


بالجزائر وبورجيس مونوري وزيرا للشؤون الداخلية والديغولي شابان دلماس 
(2235اء12 مقطقدك) وزيرا للدقاع. 


آلاف المحاربين والمناضلين الذين ظّن أنهم يؤيدون التوصل إلى حل وسط مع 
غرنسا فتعرضوا للتعذيب والتتكيل بأمر من بعض كولونيلات جبهة التحرير منهم 
عميروش في بلاد القبائل. 


الوا رسكي سيق قن مموق المجواكريى العاملية كفن الجيكن 
التحرير الوطنى حيث وجدوا استقبالا حسنا من طرف كريم بلقاسم وأسند إليهم 
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بعض المسؤوليات؛ وكان فريق آخر من قادة جبهة التحرير الوطني ينظرون إليهم 
بعين الشك والريبة. 

لم تمس عملية الفرار سوى فئة محدودة من الضباط الجزائريين العاملين في 
طقف الكلض الفرنسي ابل الل عدد كر منهم أوفياء لفرشا كت العيا 201 
من هؤلاء الكولونيل راع (5242) من الكتيبة السادسة للقناصة الجزائريين الذي 
رققةهيها بل :إل وتبدعضراك»ضي«الجيكن الفلإنسع 

أبرذ وقائع سنة 1958 


تميزت سنة 1958 بوقوع أحداث بالغة الأهمية. قفي شهر جانفي قامت البحرية 
الفرنسية بتفتيش باخرة بضائع يوغسلافية عثر على متنها على كمية من الأسلحة 
الموجهة لجبهة التحرير الوطني كانت كما يلي: 15 مدفع هاون من عيار 81 و40 قاذفة 
صواريخ مضادة للدبابات و200 رشاشة و1.500 مسدس رشاش و4.000 بندقية حريية. 


وبالرغم من المراقبة الصارمة كانت كميات كبيرة من الأسلحة قصل إلى الجزائر 
بحيث أصبحت قوات جبهة التحرير الوطني مزودة بأنواع الأسلحة الثقيلة. 

تي نفل «التكوواب سم 3و1 شتت قوات جبهة التحرير المرابّطة في ساقية 
سيدي يوسف التونسية؛ غير بعيد مدينة عن سوق أهراسء: هجوما على سرية مشاة 
تتكون من المجندين الفرنسيين الذين كانوا يؤدون واجب الخدمة العسكرية فقتل 
التولم4اجمششعريا #انسية سبوا ,[3] |11[ متليج التونسلة كاد" اجتهويةة الفرنسية 
تحظر على قواتها ملاحقة قوات جبهة التحرير الوطني فوق الأراضي التونسية 
وربما كان ذلك بسبب خشيتها من حدوث مقاطعة بترولية من طرف الدول العربية. 

اا ا 5 
سيدي يوسف من إسقاط طائرة حربية فرنسية كانت تراقب المنطقة الحدودية. ثم 


لقاب الكلااكزد جوع يجيد اليةاشاهرفمطق لعن الطي رق القر ف كلاوما .تريس 
تعض أخها لم" الهاط 15 الفستكريةر الت أقام قله جدية"! الح ريز فى اللسافلة العا 


انتصاز لت وميه على الصعيد المسكرى...: 


لكان الباريوك تلمشو والادجدين كرا كيين نا سلف رآ الوكرة3181)يتعوط. غدد 
عو وسوس ا سايين. 

ْنا لويف مجتكموضعح. توك لو راواعرسة؟ قاسو عاص دلجيية 
راو كاجام بجا الاقداسن [ كات« عضي الملا هجاحسة اللنوات 
الك التتكدوري سمتءيين سف السؤاين الوسائك! البحوه رسقنا«تسررقخط#السطاباك 
تاذ ازيم إلى المناطق” لف2217 ضييلا برف قفيعة تارقن جد اشن ولاق 
المتمردين ولقد سبقء سنة 1957»؛ أن شهدت نواحي جنوب تبسة التابعة لمنطقة 
النمامشة معارك عنيفة حول الحاجز الحدودي المكهرب. 


كان ا لجنرال فانوكسيم على رأس القوات الفرنسية المرابطة شرق القطاع 

الء نطينى فتولى مقاومة العملية الهجومية التي شنتها جيهة التحرير الوطني؛ مع 

العلم يان هذا الجنرال نفسه سيق له أن كان على رأس القوات المحارية فى منطقة 

الاورأس والنمامشة وأنه ألحق بالمتمردين خسائر كبيرة حين كانت هذه المنطقة 
تعتبر المععل الرئيسي للمتمردين. 

نرال يتولى فيادة القوات الفرنسية المرايطة على الحدود التونسية وكانت 

تأقفب المضاة رقم 151 152 و153 وعدد كبير من كتائب المظليين 

نْ قوات إل لمظليين القناصة) وكان معظمهم من المجندين 

آرية بما فيهم المسلمين الجزائريين الذين تطوعوا 

كاقت الممركة حامية الوظيسن حخاضت كفية المظليين: بقيادة الكولونيل جان بييرء 

( كنامتاعناه8) أهم مجابهات الصدام فيها .20 


ل)شأل كتم تقديمه للعدالة ثم تمت تبرئة ساحته 


ولويل جأن بيير فهو من قدماء المحاريين في سوريا ومن 


! 


5 كه الحصويمن. شارك ع معركة ك2 بجروح أثناء 


3 جبال النمامشة 19543 1962) 


كانت العتيبّة الأولى هاقوات المظليرن مدعومة من طرف كومندوس يتألف من 
الجتواد الهند الصينيين الذي فروا من بلادهم بسبب معارضتهم للنظام الشيوعي 
فيها؛ وكذلك من طرف ضرقة من الخيالة الجزائريين من ناحية قالمة. اتدل 7١١‏ 
قتيلا و278 جريحا في نواحي قالمة. وقّل الكولونيل جان بيير بإصابة في رأسه. 
وفتلت الكتيبة الأولى1.193 متمردا خلال هده المعركة وأسرت 2 منهم وانتزعت 
2100 بطل ار الققة[1قاد مه رمن رصان و37م 1 

في يوم 29 أغريل؛ تكبدت الكتيبة الغالئة من فوات المظليين قرابة 30 قتيل 
بالقرب م تقوق أهرالين من ولق اللكييا زو 1ل ولد كولة زر جيوووبووو 
الطائرات الفرنسية في هذه المعركة. 

5 اعسات ل د والمادية في صفوف جبهة التحرير الوطني بعدة آلاف 
كن ختلى وحدة مئات من الأسرى وكمية معتيرة من الأتلصة؛ وبالنت خب اثر الجا 
لمي 3111 صبرت دنادان ,بتري لتر ١.‏ 


الحدوداؤلق كبن ك1 7[ الفرنسي ملاحقة ظلولهنا في الأراضي ا 
لما بقي لها جيش نظامي. 


انو خسن الحاجز الحدودي أمرا فى غاية الضعوبة وتوضلتك لمات در 
من قارف جبهة التحرير الوطني محاولة منها شل حركة 80.000 من الجنود 
م بغرض تخفيف الحصار المضروب حول مقاتليها في داخل الجزائر؛ 
ولكنها لم د تحنه بالكل و1117" جور وكانت تتكبد هناك خسائر فادحة: 
ع وي ل ال الا سم 
0 من مقاتلي جبهة التحرير أثناء إحدى الهجمات في حي راح عدد الاتكاكو 
يتناقص ضي الجانب الفرنسي. 


21 انظر كتاب 8ممع 2م110 :"1 السابق ذكره. 
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اننكل اك موكلا كلق سي السكر. 


تجدد المعارك على تخوم النمئامشهة والأراضي التونسية 
أت جبهة التحرير الوطني على الجزء الجنوبي من الحاجز 
المعركة الرئيسية تدور في الشمال. 

دلى الحنرال سوقانياك (ع5810178822) قيادة القوات المرابطة في قطاع تبسة؛ 
فى الهند انصينية قبل أن يتم تنصيبه على رأس الفيلق الخامس والعشرين في الجزء 

رقي من الجزائر الوسطى. 

كان تحت إمرته ك5 هام من كتائب المدرعات والمظليين وقرق المشاة 
والمدفعية والطيران في نواحي كل من تبسة ومسكيانة وعين بيضاء ونقرين الخ... 

فى يوم 3 جائفي 8؛ شنت الكتيبة الثامنة من قوات المظليينء بقيادة 
الكولونيل فوركاد. هجوما في أعماق جبل تروبيا غربي تيسة فألحقت بعصاية 
المتمردين 34 قتيلا وانتزعت منهم 28 قطعة سلاح. 


وضي 11 جانفى؛ فى جبل طارف (1.163م) غربي عين البيضاء قتلت الكتيبة 117 متمردا 


واسترجعت 60 قطعة سلاح. قل النقيب رومر (105381) على"رأس الكتيبة الرابعة. 


محملة بالأسلحة لفائدة قوات جيهة التحرير الوطنى وأسفر الهجوم عن مقتل 21 
متمردا والاستيلاء على 42 قطعة سلاح. 


كما قتلت القوات الفرنسية 200 متمرد فى نواحى عين البيضاء وأسرت 50 منهم 
ستولت على مدفع هاون من عيار 81 و14 رشاشة و22 بندقية رشاشة و180 قطعة 


5 


عا بين مسدسات رشاشة وينادق. 


وصلت إلكتيبة الثالثة من قوات المظليين: بقيادة الكولونيل بيجارء لتقديم الدعم 


يبوكس لي بان (كصتة8 -وع1 01015 17) 3 غربي تيسة. ويينما حين كانت 


بذ 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


الكتيبتان الثالثة والسادسة من القوات المحمولة تراقبان النواحي القريبة من بكر 
كليو شري راحت الكتيبداق الأولى والتانيية الجوتب فى ,لق وض الآ ! 
الواقعة بين الأوراس النمامشة والشطوط وهي منطقة شبه قاحلة يبلغ طولها 200 
كلم وعرضها حوالي 50 كلم. وكانت الكتيبة الأولى تجوب نواحي زريبة الواد والكتيبة 
الثانية في نواحي شط ملغيغ بين بسكرة وتقرت. 

اك 1١‏ مدر 1955 افكل الملازم أول بورجوا (015عناه8) حين كان يهم 
بمهاجمة عصابة متمردين في ناحية رويجل. 

وفي 25 و26 من الشهر نفسه؛ تمت مهاجمة عصابة متمردين ضي جبل مزوزية 
(1.376م) شمال غربي تبسة؛ قتل هناك 31 متمردا وتم الاستيلاء على 14 قطاعة 
سلاح. وسقط في صفوف القوات الفرنسية 7 قتلى و11 جريحا. 

ا 0 3 حاولت قوة معتبرة من المتمردين التسرب عبر القسم 
الجنوبي من الحاجز الحدودي فهاجمتها الكتيبة الثالثة والثامنة من قوات المظليين 
والكية الرابعة عشر "من 7القكاظنة"التتظليين «فقتلت" 112 متمررا وتسرك؛!10 
واستولت على مدفعي هاون و4 رشاشات ووبندقيتين رشاشتين و80 قطعة أخرى ما 
بين مسدس رشاش وبندفية. 


صرح بيجاز ثأن كته تقل .ن, خلال شهر واحد. 8 قتلى و10 جرحى في قطاع 
تنننة ولكنها قثلت 350 متمرنا وأسرت 5 واستولت على 200 قطعة سلاح. ثم صرح 


على 950 قطعة سلاح حربي و970 بندقية صيد. 

امه ير توس يف 1 كر كسما سوم ا 
للتمرد. في نواحي فيليب فيل: سلَّم قيادة الكتيبة الثالثة من قوات المظليين إلى 
الكولونيل ترانكيي (115010162) الذي سبق له أن حارب ضي الهند الصينية على رأس 
عدة مئّات من الجبليين المناهضين للشيوعيين في خليج طونكين؛ كما شارك إلى 
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انتضنا 1ت فرخقية عان الْضْعيدا العسكرى)»:. 


فى يوم 24 مارس 1958؛ قضت فوات ترانكيي على قرابة مائة متمرد وانتزعت 
عنهم 958 قطعة سلاح. وفي يوم 2 أفريل؛ في جبل العنق وغيفوفء بنواحي نقرين: 
فلت الكسيتان الثالثة والثامنة 90 متمردا وآأسرت 39 واستولت على 3 رشاشات و5 


2 


غيّر المتمردون تكتيكهم محاولين العبور إلى الارضي الجزائرية في مجموعات 
8 اعد » ولكن"الكتيتة الأولى من#الخيالة المظليين والكتيبة الأولى:من قوات 
15 ان الى محتير المتمردون: مرة الخرى: 147"فتيلة 299 آسيرا و5 
بنادق رشاشة و5 رشاشات و122 قطعة بين مسدس رشاش وبندفية. 

ضي شهر أفريل 1958؛ وصلت الكتيبتان الرابعة والخامسة من القوات المحمولة 
التابعة لقوات المظليين قادمة من موريتانياء حيث كانت ترابط» فتمركزت الكتيبة 
الرابعة في فركان (غربي ذقرين) وتمركزت الخامسة في ليانا (جنوبي خنقة سيدي 
ناجي). ثم وصل الكولونيل أوجيي دي بولني (إهلناة8 ع0 :0836) إلى نقرين على 
د الالشللبينالخيالة وقول قيادة هذا القنطاع:الفرعي. كان هذا «الههرو دري 
وفارساء بالمعنى النبيل لهذه العبارة؛ وكان ذي مزاج طيب ومحبيب وكان؛ في سنة 
51 جعدريب اتقور ف الكسبةالألى من قواك المظاقية 2287 237 لل 
كوه ع فاع بالالاككقر الل شا نوضام يدس لك اسح لمضاره المسكر كالم ' 

كان تكتيك القيادة العسكرية الفرنسية العاملة في شرق منطقة النمامشة وقبالة 
الأراضي التونسية تتحدد تبعًا للتكتيك المتبع من طرف القوات النظامية التابعة 
نجهة التحرير الوطنى شي الأراضي التونسية؛ وبما أن الفرنسيين لم يكن يخق لهم 
وليه كرو لكيه التحؤير ضي,تونس فإنهم كانوا مضطرين الركون إلى موقف 

> ترقا الاتوعك مهلا ولا مريحاة إد الا مناض لهم مقاترشب 
مات الأعداء دون أن يعلموا شيئًا عن مكانها ولا عن توقيتها. 


ممركة ججبال النمامشه 19549 1962) 


ثمة محوران اتنان يمكن لقوات جبهة التحرير الوطني أن تهاجم عبرهما وهما: 
نطقة تبسة وما جاورها من جبال ذات أشجار كثيفة نسبيا أو المنطقة الواقعة 


تترك]إزقنا! :[السردس لاج زكرو قتر ادها تالت يردي نالعية وهب .كة رادو الخمة الإلقد ايه 
قيرع التصياء تطلظ بلخواههد انكر إذا ما قت االقرلات |المطاوية جر نأ ريطا 


عهد بمراقبة المتاطق الجنوبية إلى' القوات المدرقة التابقة'لكتيية /الشبئايس 
المغرول ةرو اكول اتواندر عدامب [لمحسولة: 
والتي يحققون فيها تقدما معتبرا قبل أن تكتشفهم القوات الفرنسية فتهاجمهم. 

كانت الهجمات المضادة تتم بصورة خاطفة وفعالة وغالبا ما يتم تدمير قوات 
العدو قرب المنطقة الحدودية قبل أن يتمكن من التوغل داخل الأراضي الجزائرية. 
جدوبي تبشة هه كدي اكقكله" 18001 النامتة رقتسة 331 تكو ١‏ والتتكرة 5112 
تك الف 

تاكتك 'كتيية"الحظليكن القالاقة الك أرميد كرالى جنوبا المنطقة لإستكال محاولة 
تسرب من طرف قوات جبهة التحرير الوطني فأبادت منها كتيبتين كاملتين في 
ناحية نفرين. 

د شر الوضع العسكري في منطقة الهضاب الوسطى تم تعزيز قوات 
المدرعات المرابطة افي نؤااحي نبسة تحيث أرسشلت إلى هناك الكتيبة الأول مي 
المظليين الخيالة بعد أن أسند قيادتّها إلى الكولونيل دي بلانيير (665مع0ذا8 عل) 
لك ١‏ صرحت تللكا المسقة 2ه 


2. أآعلن عن معارضته للجنرال ديغول: في سنة 1962. فحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


وضي شهر أوت تغقدمت العناصر المتمردة تقضالة الح غاية واد الهلايل حتت 
لظا لمكن اسمن عنيكةالللظلييالراعة. 
نحوم يلاد النمامشه عن مقتل وأسر ما 9 دقل عن 0 متمرد والاستحواذ على 
'زند من 1.200 قطعة سلاح من ظلنها علد من مدافع الهاون وعشرات الرشاشات 
والبنادى الرشاشة. 

بدآت قوات التمرد المتمركزة في الأراضي التونسية ترفض مهاجمة الحاجز 
الحدودي وآشارت المعلومات إلى وقوع عصيان في صفوف المتمردين. 


المعارك في عمق جبال التمامشة وعلى تخوم الأوراس 
في مطلع سنة 1958 


ارا كالاكة"في اعماق بلاد التمامشة خلال سنة 1958 . فلةإقعك قلآق 
الك الله تطبر قاعية عتيدة للمتمزدين بالرغم من الأخطار المحدظة الها 


يسبب وصول بعض عصابات المتمردين من الأراضي التونسية ومن طرف 
العصابات التتى ظلت صامدة في الأوراس. 

أمكن تخفيف الإجراءات العسكرية في النمامشة بعد أن أصبح ضباط المصالح 
الإدارية المتخصصة (545) يتوفرون على عدد من الحركى لحماية التجمعات 
السكنية الرئيسية ومنع تشكيل جماعات متمردة جديدة. 

كانت الكتيبة الثامنة عشر من قوات القناصة تراقب وادي العرب لمنع المتمردين 
الأوراسيين من مغادرة جبل بني ملول نحو جبال النمامشة. 

أرسلت القيادة العسكرية؛ لبعض الوقتء كتيبة من القوات الكولونيالية إلى سيار 
واخرى إلى خنشلة. وكان المجندون لخدمة العلم وفرق الحركى تلعب دورا مهما جدا 
في حماية القسم الأوسط من هذه الكتلة الجبلية. 


سسوكة حكا 3 التمامسهة 1955١‏ 056) 


وتمركزت الكتيبة التابعة لنضف زمرة المرتزقة الثالثة عشر في القسم الشمالي 
الشرفقي من حبال ار حلت كافك عصابة عمراني تهدد منطقة شمال 
النمامشة. 

أمنا المنطقلة الوسطى من جبال النمامشة مع جبال الأوراس فكانت تابعة لقطاع 
الجنوب القسنطيني والتي كانت, من سنة 1955 إلى 21957 تحت فيادة الجنرال 
قانوكسيم المقيم في باتنة ثم أصبحت,؛ في سسنة 1958, نحت فيادة الجنرال دي. 
كريفكور (تتممءء 047 ع0) الذي أبلى بلاء حسنا في الهند الصينية. 

كانت بعض عصابات المتمردين تختبيّ في أقسام المنطقة الجبلية الأكثر وعورة 
سك معو لسرت ب 1 لوال ب لب 


كانت العصابة الرئيسية في جبال النمامشة تعد فى صفوفها 0 عنصوا من 


ال 0 كان الاتقاوؤمون مص" ضود. »ا بدون الاعتراف بجبهة التحرير الوطني. 
كأن حا 3 تق حى ةك لكر كو المؤيد لمصالي الحاج ولكنهم لم 
يكونوا كذلك مطلقا. 

في يوم 8 جانفي 1958؛ قامت الكتيبة الأولى بدورية ليلية باغتت خلالها إحدى 
العصابات المتواجدة ضي إحدى الخاداك الحجانية اراد ادك عدوي سمه لدان 
الأمر بمجوعة د كد ان امد اع ومتوجهين إلى نواحي 
بالسترو (الأخضرية) في جنوب شرفي مدينة الجزائر. ا 5 
8 ان اسمركة 

في 13 جانفي جاءت إحدى كتاتب 'المرتزقة من عين شيفل في دورية ليلية 
فأبادت عصابة متمردة أخرى وانتزعت منها أسلحتها ومن ضمنها رشاشة وبندقية 
رشاشة. كانت تلك المنطقة الوعرة كثيرة الأشجار وتتساقط فيها الثلوج وكان 
المتمردون يتمركزون يها منذ سنة 1954 وهاجمتهم» في شهر مارس 1956 كتيبة 
المظليين الأولى سقط في صفوفها ماد زمار رقع مسو فود 


انتصارات فرئسية على الصعيد العسكري... 
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طرف العوزات عع وي 
أن لأصبح المقدم لاكوت (ع1معةآ) قائدا لأركان نصف زمره اللفيف الأجنبي 


ا اده إلى ا 00 قدماء المحرس وو 0 


الكنيية 1 نوات اللفيف الح 314 بيان مو م جرح هذا الأخير 


مع عوات وعلقت النياشين على صدره سبعة عشر مرة. 


تشكلت فرقة قوية من الحركى المحليين أي من الشاوية الذين لم يعودوا يطيقون 

صيرا بدكتاتورية جبهة التحرير الوطني وراحت تقاتل المتمردين بضراوة كبيرة؛ 

ولعف سمحت المعلومات التي قدمها بعض المتمردين الفارين من الصفوف بقصف 
أوكار جبهة التحرير الوطني في غابة بني ملول. 

7 غيغري سف الرمرة القالثة عضر ثفن قوآت اللفيفةالاجنتي 

:]نس العضانات فى جبل جحفة (1.719م) جنوبي خنشلة فقتلت قرابة 

0 معهرة1 وافنتولت على مدفع هاون من عيار 51 وآخر من عيار 50 و5 رشاشات 

دسات رشاشة و15 بندقية حربية. 

ل 19581 ؟ تم تكليف الكتيبة الثامنة عشر من المظليين الخيالة 
بعراقية يابار وزوي وخيران . وفي 7 ماي تم القضاء ء على عمراني ويقايا عصابته في 
حل أكلز من برستي د د" 
0 ا في جبل فورحال (1.700م) جنوب غربي إدغار كيني (26ذنا0© مدعل )* 

م لال التهرة نمامشي أنفسهم إلى النقيب قائد مصلحة المصالح الإدارية 
الالجطتكيه ز5له5) في بابار؛ ؛ولكن قرابة 100 متمرد آخر واصلوا القتال تحت إمرة 
نصراوى عمار الملقب عمار رافال (6ل7818) لأنه يملك بندقية نصف أوتوماتيكية. 


معركة حجبال التمامشة (19621954) 
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نطور الوضعية السياسية ست 15318 


كان أهم حدث في سنة 1958 دا كلبيّعة اتقباسية: هفي 9 ماى صدر بيان حل (ذ! "١‏ 
التحرير الوظتي انس يتيسن |عد ام كنود عر سيق بقيطنه لتعروفك دراك ا 
الحقيقة لم يقترف هؤلاء الرجال الثلاثة أية جريمة. بل كانوا ضمن قافلة صغيرة 
تمت افا قرب الحدود التونسية ضي مكان يقع شمال القطاع القسنطيني من 
طرف إحدى كعات جبمة التحرير ولد تتققلك عر لتر 21 طالنيلم 5 ل 
هؤلاء الثلاثة فاقتادتهم إلى تونس. 


نادرق 13 يق دمي لاما اد بمدينة الجزائر تحية لأرواحهم. 


اجتاحت جمهرة المتظاهرين قصر الحكومة العامة دون أن تعترض قواتٌ الجيش 
ا 

تأسست لجنة للخلاص العام. وانضم الجنرال ماسو (0ا36255) إلى صفوفها رفقة 
كثير من الضباقظ اوبعض | المسامينق امكال المقدم مهدي والنقايني مدني اللدين 
اغتالتهما جبهة التحرير الوطني فيما بعد. 

ااي الجزائركين,المسلمين إلى الخروج في مظاهرات ضد جبهة التحرير 
الوطني فاستجابوا لندائه؛ وعبّر عدد كبير من سكان القصبة عن تآخيهم مع 
الأوروبيين وأقدمت بعض النساء المسلمات على حرق حجبهن وانتشرت رقعة هذه 
المطا كران المضادة لجبهة التحرير الوطني إلى كافة أنحاء القطر الجزائري 
وشاركت فيها جموعٌ غفيرة من المسلمين. 

55 جبهة التحرير الوطني أن هؤلاء أرغموا على الخروج للتظاهر. ربما أمكن 
إرغام الناس على التظاهر ولكن يستحيل إجبارهم على إظهار حماسة لا تجيش في 
صدورهم. 

في الواقع إن الأغلام والصور الفوتوغرافية لتك الفترة تُبرز بما لا يدع أي مجال 
لك حماسة جماهير المسلمين المناوثين لجبهة التحرير الوطني. 


معركة جبال التمامشة 1954 1962) 


نطور الوضعية السياسية سن 1958 


كان أهم حدث في سنة 1958 ذا طبيعة سيايقيةضفي 9 ماي صدر بيان عن يه 
التحرير الوطني بتونس يعلن عن إعدام 3 جنود فرنسيين بتهمة اقتراف جرائم. وضي 
الحقيقة لم يقترف هؤلاء الرجال الثلاثة أية ا ام 
تمت مباغتتها قرب الحدود التونسية هي مكان يقع شمال القطاع القسنطيني من 
طرف إحدى عصابات جبهة التحرير الوطني فقتلت عددا كبيرا من رفاقهم وأسرت 
هؤلاء الثلاثة فاقتادتهم إلى تونس. 


ضي يوم 15 ماي؛ انتظمت مظاهرة عارمة بمدينةهة الجزائر تحية لأرواحهم. 
اجتاحت جمهرة المتظاهرين قصر الحكومة العامة دون أن تعترض قواتٌ الجيش 


والتفرطة كل 

تأسست اجنة للخلاص العام . وانضم الجنرال ماسو (1ا55ة/8) إلى صفوفها رفقة 
كثير من الضباط وبعض المسلمين أمثال المقدم مهدي والنقابي مدني اللذين 
اغتالتهما جبهة التحرير الوطني فيما بعد. 

دعا الجيش الجزائريينَ المسلمين إلى الخروج في مظاهرات ضد جبهة التحرير 
الوطني فاستجابوا لندائه؛ وعبَّر عدد كبير دن كان (اعسية وكن امسدييك ‏ 
الأوروبيين وأقدمت بعض النساء المسلمات على حرق حجبهن وانتشرت رقعة هذه 
المظاهة ات المضادة لجبهة التحرير الوطني إلى كافة أنحاء القطر الجزاكري 
وشاركت فيها جموعٌ غفيرة من المسلمين. 

أعلنت جبهة التحرير الوطني أن هؤلاء أرغموا على الخروج للتظاهر. ريما أمكن 
إرغام الناس على التظاهر ولكن يستحيل إجبارهم على إظهار حماسة لا تجيش فضي 
صدورهم. 

في الواقع إن الأغلام والصور الفوتوغرافية لتك الفترة ترز بما لا يدع أي مجال 
لقاش حماسة جماهير المسلمين المناوثين لجبهة التحرير الوطني. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


لاسرا قي أنه كان يوجد بين صغوف المشلمين تيار متعاطف مع جبهة التحرير 
لطن عر رن تيار را آخر أقدم من الأول وربما أكثر فقوة منهء كان يطمح للحصول 


كم صمة المواطنة الفرنسية وما ينجر عنها من امتيازات. 

تبعد تسليم الجزائر لجبهة التحرير الوطني؛ فإن كثيرا من المسلمين فضلوا 
اسل بغرتسناء حيث حصل الكثير منهم على الجنسية الفرنسية؛ بدل البقاء في 
جزاثر جبهة التحرير الوطني. 


وحار لحم الس عي 


تعلكة الحزائر. 


بادرت لجان الخلاص الوطني بالجزائر والصحراء إلى تشكيل قدرالية موحدة 
وبرتاسة مشتركة كان من أعضائها اكد المتتلمين هو الدكتور سى قارة 


101 الى مساق آخرؤن ممن شاركوا خلال التحربيه العالمية الثانية 
اكات الرنسية الحرة يعتّقكون أن الاجترال ديفول هو الشخضنية الوحيدة 
القائرة على إنقاذ فرنسا بإيجاد حل للمعضلة الجزائرية. كان قسم كبير من الجيش 

ن الشعب الفرنسيين متحفظين تجاه الجنرال ديغول. ولقد سبق لحزيه, التجمع 
من أجل فرنساء (8815) أن حصل على نسبة 1 2 من الأصوات في الانتخابات 
سنة 1951 ثم أفل نجمه بعد ذلك؛ إذ 3 يحصل الجمهوريون المنتمون إلى هذا 


3. إنظر كناب التأريخ خى الأقسام النهائية بقلم 12 ماع) كمه 8 . 


كانم الجنرال سالان (5312828) فائد القوات الفرنسية في الجزائر مقريا من 
المركزيين ولكنه لم يكن يرغب في التصادم مع الجزائريين المتعاطفين مع فرنسا 
والمنتمين إلى الجاليات الثلاتة فانضم إلى فكرة الاستنجاد بالجنرال ديغول. 

يبدو آن جناحا في الجيش كان على استعداد تام للقيام بانقلاب عسكري لإيصال 
الجنرال ديغول إلى سدة الحكم. أما بقية الجيش والشرطة فلم تكن على استعداد 
للدفاع عن حكومة لا تحظى برضا كثير من الفرنسيين الذين كانوا يعارضونها أو 
غير مكثرتين بأمرها. 

حظي الجنرال ديغول بتكليف من طرف أغلبية النواب بتشكيل الحكومة؛ فقام 
بزيارة إلى الجزائر حيث صرح بآنه يوجد 10 ملايين فرنسي ذوي حقوق كاملة ضي 
فئة انتخابية وحيدة ودعا المسلمين للقدوم إلى فرنسا كما دعا جبهة التحرير 
الوطني إلى المصالحة. 

في شهر سبتمبر؛ شكلت جبهة التحرير الوطني حكومة مؤقتة برئاسة فرحات عباس 
مع اثنين من مساعديه هما كريم بلقاسم وين بلة (كان هذا الأخير لا يزال في السجن 
بفرنسا) ومن بين الوزراء نجد بن طوبال بوصوف شريف محمود بن خدة ويزيد . 

كان محمدي السعيد على رأس قوات جبهة التحرير في الآراضي التونسية 
وعميروش على رأس الولاية الثالثة (القبائل) والكولونيل لعموري على رأس الولاية 
الأولى (الأوراس والتمامشة) وكان هذا الأخير من مؤيدي الديكتاتور المصري ناصر 
وبن بلة؛ فتم استدعاؤه إلى تونس واستبداله من طرف حاج لخضر أحد المسئولين 


ظاد ف هد ساحظة د إعريا والجواكر شل التسدو الحا دي رشع 
ملسا و و الهد, 222 لدان للقي 

في أكتوبر 1958؛ وجه الجنرال ديغول إلى جبهة التحرير نداء يدعوها إلى التزام 
انشاره 


انتصارات فترنسية على الصعيد العسكري... 
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هي حقة 1958 ؛ كان عدد المسلمين في صفوف الجيش الفرنسى قرابة 200.000 
محاوب: من بينهم 40.000 من المجندين لخدمة العلم و160.000 متطوع وكان من 


عا 


ْمسِق هَوقء 20.000 عسكري محترف و80.000 حركي ومخازني: يقوم بعضهم 
يتحَرَيِرٌ الوحدات الفرنسية ويعمل بعضيهم الآخر تحت إمرة ضباط المصالح الإدارية 


لمتخصصة (545): و10.000 رجل ضمن قوات الحرس الريفي المتنقل (675111) 
و0000 فروي مسلح ضمن فرق الدفاع الذاتيّ التي تتولى حماية قراها من هجمات 
عقاصهر جمهة التحرير الوطني. 

تضاف إلى .هؤلاء جميعا عشرات الآلاف من المسلمين ضمن وحدات الاحتياط 
ضكر لصوت( الطوفسية رتخصوها كا»قطلق»كخراسة المراكز الحساسة, 

بلغ مجموع القوات الفرنسية العاملة بالجزائر قرابة 600.000 جندي يمثل 

إذا أضفنا إلى عدد هؤلاء المسلمين الجزائريين: الذين حاريوا إلى جانب فرنساء 
عاثلاتهم يكون المجموع الكلي فرابة ثلاثة ملايين مسلم من بين تسعة ملايين. 
الوطني أو شاركوا في الانتخابات رغم أوامر الجبهة بالامتناع. 

يعتبر الباش أغا بوعلام من أبرز المسلمين المتعاطفين مع فرنسا. وهو سليل 
بحدى الأسدر العرقية؟التي قدمت إلبة, الجواخر مع الغزوة. الهالآئية قفي ,القرون 
قط و رععوالس كك طافافه .هي المقاومية مع يعود القارر ثم إنضمك إلى 
الفرنسيين؛ ولقد شارك عدد كبير من أفراد عائلته في شتى الحروب إلى جانب 
درا ل 0 ونال 

هو من مواليد سنة 1906 فى سوق أهراس كحت كان أبوه يعمل فى قوات الدرك. 


من الخدمة فى سنه 1946. حاصل على رتبة نقيب في قوات الاحتياط وتم تعيينه 
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مسركة حبال النمامشة 19540 1962) 


في منصب قايد بنى يودوان: وهي فبيلة بريرية مستعربة تقطن في نواحي أورليان 
غيل (الشلف) ثم تقلد رتبة أغا فارس آمر ضمن جوقة الشرف. 

بالرغم من أنه لم يكن بحوزته سوى 24 مسلحا ببنادق الصيد لحراسة دواره؛ 
ل ا 0 فكتاز؛ فته مكن من إفقا يداك جبي«السرير 
الؤطنى وتكارب| قيتتلتة 71956ضد" المعاقل اقلق ألد كك "التغاراعيون أمنان لاكان 
(مةوطما) ومايو (غ1/131110) اللذين ماتا مقتولين. 


ل له كي إخوته وأحد أولاده وثلاثة من أصهاره وقرابة ثلاثين 
عنصرا من أفراد عائلتة و300 من قبيلة بني بودوان. خلال الحرب, بالإضافة إلى 
عدد غير محدد منهم إتر انتهاء الحرب .24 

شارك 1.500 حركي من بني بودوان في الحرب إلى جانب فرنسا . كان الباش أغا 
مثالا في الإنسانية والكرم والورع والتسامح والشجاعة. في سنة 1990؛ حاول أحد 
شيوخ البلديات الفرنسية. وهو شاب اشتراكي. نغيير تسمية أحد الشوارع التي كانت 
تحمل اسمه فتظاهر آلاف من قدماء الحركى وتضامن معهم عدد كبير من العسكر 
الذين شاركوا في الحرب إلى جانبهم وكان المتظاهرون يهتفون قائلين: “إننا 
فرنسيون بفضل دمائنا التي أريقت في سبيلها”. 

تشير الإحصائيات الصادرة سنة 1958 إلى أن عدد القتلى فى صفوف.الجيشن 
الفرنسي: منذ سنة 1954: بلغ 7.000 قتيل أثناء المعارك في الجزائر كان من ضمنهم 
نسبة معتبرة من المسلمين الجزائريين. وينبغي أن ندرج في الحسيان آلاف الأموات 
سات المرمن تكخوالات "الكيرو دق الفظاهات عرو عاط اك وتيك 101 5 
جريح. لئن لا يصح اعتبار حرب الجزائر مجرد عملية بوليسية فلا ينبغي أيضا 


8 


اعتبارها حربا حقيقية بمعنى الكلمة. 


24" انظر كتاب الكاذز ها بوعلام بعنوان: عع0م22 15 5 21011. منشور'ات 1962 .عزوو عع م1 


اتتصارات فوتسية على الصعيد العسكري... 


كانت معظم المهام التي أنجزتها القووات الفرنسية في المجال الإنساني أكثر من 
لعيدَانَ لعسكري المحض: معالجة المرضى: تعليم الأطفال؛ التسيير الإداري: ترميم 
لطرقات غير المعيدة: تشييد البناءات الخ... وكل ذلك في صالح السكان المسلمين. 


تشير الإحصائيات الفرنسية: الصادرة سنة 1958: إلى أن عدد القتلى في 
9 جيهة التخرير الوطني بلغء منن سنة 1954 80.000 قتيل. وأنا أعتقد 
شخصيا بأن هذا العدد مبالعٌ فيه كثيرا؛ فمن المعلوم أن البيانات العسكرية: في أي 


آأسقرت انتخايات توفمير 1955: في البلد الأم؛ عن النتائج التالية: 20 لصالح 
لحزب الديغولي: و7222 لليمين الليبرالى و10 للمسيحيين الديمقراطيين و2/ 
ٍّ اليمين و19 للحزب الشيوعي و15 للحزب الاشتراكي والباقي للراديكاليين 


جرت الانتخابات في الجزائر ضمن قائمة انتخابية موحدة فتم انتخاب 67 نائبا 


31 
الآ 
لعي 0 


ينون تدخل الأمع المتحدة لمحاولة إيجاد حل مقبول للعهضية 
الجزائرية. 

1 حالة انتصار جبهة التحرير الوطني ضي الانتخابات؛ كان فى يد فرنسا أحد 
فرنسيين وإما تجميعهم في جزء من الجزائر ليتمكنوا من تشكيل الأغلبية هناك. 
بتحويل الجنرالات المتحفظين على سياسته من الجزائر إلى فرنسا أمثال سالان 
وكتوكسيم. كم تعيين الجنرال لواف الفواك المسلحة الفرنسية بالجزائر 


3 
م 0 


معركة جبال التعامشّة 1954 1962) 


المعارك في جبال النمامشة والأورانى الشرقية 
مع نهاية سنة 1958 


في الوقت الذي جرت فيه هذه الأحداث السياسية كانت الأوضاع تزداد انفراجا 
في جبال النمامشة حيث تراجع عدد الهجمات من قبل قوات جبهة التحرير. 
المرابطة في الأراضي التونسية. كما انخفض عدد الاشتباكات على الحدود 
التونسية الجزائرية وفي ناحية تامزا حيث ظهرت على جبهة التحرير آثار الضعف 
رالأخظراكه 

حين استعاد السكان البرير الشعور بالأمان رجعوا إلى عادتهم السابقة المتمثلة 
في ارتياد سوق إيدغار كيني (أع001012© 17 الذي استعاد حيويته التي كان عليها 
قبل انلاع التمرد. 

لم يعد في مستطاع المتمردين اقتطاع زادهم من المئونة الخاصة بالسكان فلقد 
أصبح هؤلاء تحت حماية قوات الحركى المحلية. مما اضطر المتمردين إلى التمركز 
في المناطق المنيعة التي يصعب الوصول إليها في جبل شليا وغابات بني ملول وجبل 
أحمر خدو الخ.. 


ابكة اع و شه راجوياكة "هوا ك1 للانيضىية مدل تطالك الارم[ة الشادظة عقاز من 
قوات اللفيف الأجنبي. ثم شرعت في سلسلة من العمليات في نواحي هنطيس شرقا 
وباتنة غربا ثم شرعت شيئًا فشيئا في التخلي عن مراكزها لقوات الحركى. وفي 11 
إإوت أقضت ‏ على عصضيايات"المتقارودن اليتمية بجبل محمل (2.327م): شمالي 
أريسء وضي 7 سبتمبر في جبل رفاع (2.170م) غربي باتنة. 


قضت هذه الزمرة قرابة سنتين في جبال النمامشة وسنة كاملة في شمال شرق 
الأؤراس المحاذية لجتال التمامشة. تكبدت خلال مقامها بالأوؤالئن. من سبتمبق 
07 إإل سبتمبر 1968. 52 فتيلا من بينهم الملازم أول سيبتافو (<ناة187امء5) و99 
جريحا. 


ا ا اي 1 الصعيد العسكري. 


في شهر اكتوير 1958؛ أزستلات هذه إلى منطقة القبائل ثم رجعت إلى جبال 


23 3 رده ستكانت الظرق غير ره متستتقعات أعاقت تحرك الديانّات 


7و 


وتأحم رت الحمودن المشاه َك دضع الشااحتنات الإخراجها من مأزفها ,25 


اكب وتنك م6 ديسمير تكبدت تلك الكتيية: »في كاف توفيقت قرب باتنة؛ 10 قتلى من 


هرت 


بينهم النقيب دي تولوزاني (/1ئنة102مط]1” 06) و17 جريحا أثناء واحدة من أعنف 


المعارك السى خاضتها هده الكتيبة في الجزائر. 
لتك ازطرد اللطت االالجريي الزرد"أخرى» إلى النطلعه القجائان»طليس-وّس 
اوسيل سيتجاسن (5م6عمء5) وكان من العسكر الذين تفتخر بهم قوات المرتزقة. 


رلته (النائية»من"قوات التحيالة الأمرتوقة"من نفرينٌ وأزسلك إلى 
الجنوب .وتم تعويضها من طرف سرية من قوات السبايس المدرعة على هذا الجزء 
من الحأحز الحده ودى الللمة ي كان يحمي السفوح الجنوبية لجبال الفكاملقطلة . 


1 هده المنطفة آيضا كانت معركة التمامشة تمودجا ملموسا للآحَدَات التي 
عركههاً حرب رت > 00 ن ذلك مملت أن إبادة كبريات عصابات المتمردين من 
طرف إلقوات هو الذي سمح للفرق المحلية بالحلول محلها ومكّن فرق 


لجرك الث 7 ملاحمة ما بقى من فلول المتمردين 


ا 


عي 
اندع 
سح 


13 :2 السانق الذكر. 
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كما أن ضجر السكان المسلمين وحنقهم من شطط جبهة التحرير الوطني صار 
ظاهرا للعيان منذ سنة 1956 في منطقة النمامشة حيث مكّنت المعلومات المستقاة 
من العشائر القاطنة بالمنطقة من مهاجمة المتمردين مرارا وتكرارا منذ مطلع تلك 
السنة ثم ارتفع عدد الهجمات خلال سنة 1957 مما أسفرء حتى قبل التآخي ضي ماي 
8 عن حركة واسعة النطاق للسكان نحو المراكز الفرنسية لالتماس حمايتها من 
تصرفات جبهة التحرير الوطني. 

كانت حركة التآخيء التي بدأت في شهر ماي 1958: نتيجة حتمية لهذا التطور 
المتاضسرة فى كل أكجاء الجراكق. 

كان استفتاء سبتمبر 1958 يتوخى أن تنال الجزائر استقلالها ضفي حالة ما إذا 
أسفرت النتائج عن إجابة الأغلبية ب'لا". غير أن جبهة التحرير الوطني اعترضت 
على نتائج الصندوق بالرغم مما أصابها من إحباط نفسي وما تفجّر من جدل في 


معقاوضهنا : 


بادر الكولونيلات: حاج لخضر (الولاية الأولى) وعميروش (الولاية الثالثة) وسي 
محمد (الولاية الرابعة) وسي الحواس (السادسة) إلى تنسيق مواقفهم للوقوف ضفي 
وجه حكومة جبهة التحرير الوطني التي تشكلت في تونس تحت قيادة كل من فرحات 
عباس وكريم بلقاسم. 


حاول الكولونيل لعموري. قائد الولاية الأولى سابقا هو ومن مؤيدي ناصر وبن 
بلة: استغلال ذلك الاستياء الذي شمل قوات جبهة التحرير الوطني المرابطة ضي 
الأراضي التونسية والتي سبق أن تمرد بعضها ضد مهاجمة الحواجز الحدودية 
لسر سا0 

اعتقلت حكومة جبهة التحرير الوطني؛ بمؤازرة تونسية, الكولونيل لعموري الذي 
أعدم رميا بالرصاص بعد ثلاثة شهور من تلك المحاولة. 


التصلؤاك فوضتكة غَان السعيده السكرى. ! 


4. بعض وقائع سنة 1959 


نطور الوضع العسكري والسياسي العام 

ترك الجنرال سالان» عند مغادرته الجزائر. وضعا سياسيا ملاثما. وكان قد 
أشرف: خلال سنة 1957) على إقامة الحواجز الحدودية التي كسرت شوكة القوات 
النظامية التابعة لجبهة التحرير الوطني المرابطة في كل من تونس والمغرب. كما 
أنه أسس احتياطيا من قوات الصدام قوامها حوالي 20.000 من المظليين ومن 
رن بالتكاض و التجزاكريين. 

00 الجنرال شال؛ إلى استعمال تلك القوات الاحتياطية لسحق ما 
بي من قوات تابعة لجبهة التحرير داخل الجزائر والتى كانت تختنق بسبب افتقارها 
نات نل الاسلحةاوالهيرة. 

في الفترة من فيفري إلى أغريل دفع بقواته الاحتياطية لمهاجمة المناطق الجبلية 
شي شمال القطاع الوهراني حيث فقدت جبهة التحرير الوطني نصف قواتها هناك. 
ثم شرعت ضرق الكومندوس المؤلفة من المجندين الفرنسيين الذين كانوا يؤدون 
الخدمة العسكرية ومن المتطوعين المسلمين تجوب أطراف تلك الأصقاع لمنع 
جبهة التحرير من إعادة تسريب قواتها إلى تلك المنطقة. 

في مطلع شهر مارس قتلت القوات الفرنسية كلا من الكولونيل عميروش (الولاية 
الثالثة) والكولونيل سي حواس (الولاية السادسة) حين كانا ضي طريقهما إلى 
الأراضي التونسية عبر الجنوب الجزائري. 

وخلال الفترة من أفريل إلى جوان هاجمت قوات الجنرال شال المناطق الجبلية 
ف لفكال المطاكالأوتسط كت الكؤلوتيل سي مجمة (الولاية الرابعة):وابينا نيا 
يقرب من 40 من قواته. ثم خلفه المقدم سي صالح على رأس الولاية. 

شي شهر جويلية 1959؛ هاجمت قوات الاحتياط جبال الحضنة الواقعة غرب 
جبال الأوراس وأبادت حوالي 50: من قوات جبهة التحرير الوطني. 


مموقة لق تنم مضه 1954 1962) 


[١‏ لضع التبائل حيت استغرقت الوجيات ليها يد رشقوز مسر 
المتمردون هناك ما يقرب من 260 من قواتهم. ولقد طلب سكان بعض القرى 
القبائلية من السلطات الفرنسية تزويدها بالأسلحة لتتمكن من الدفاع عن نفسها 
ضد ما تبقى من المتمردين الناجين من عمليات الإيادة. 

اباك رسي وس اكب ارك او مه تديل ر11000 
جريح وفقدان 21.000 قطعة سلاح من بينها 2.200 مدفع هاون ورشاشات وبنادق 
امة 

بالموازاة مع هذميا كروت المسكريه درك الحوودا اامكتيرة في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية وتم تطوير استغلال البترول فى الصحراء. 

حك ننه وكون؟ ركه اكير 18 كه لكزير الوقلني ولكن 
الكنية فرك كميدن المقيو مواق 5 اذى مؤققها الصتصلف 
وليس بتقديم التنازلات. 

ل 00 رشك 
عت سوشمع رنب جعي سف و1952 اليك أكون مكي 
التهديدات فتم انتخابهم مستشارين بلديين أو رؤساء بلديات. 


في سبتمبر 1959؛ قدَّم الجنرال ديغول عرضا مفاده أنه بعد استتباب السلم 
شرت اح كك ستمك دادمو عكاجر د كن باص سحكد هس مقرل ار 
القطيعة أو الارتباط مع فرنسا. وكان من الجلي أنه يميلءاقّ 'هاذ/#التخياز االأخير 
سس أن عجر اجبهة التحرور إلى الحكار اميه وفوف "فعا مول الكزاتريين 
الأزاغبين بغي البق فريس يون مين كنت امالؤلهم الكواقية. ,كلاسا بأنه لَنَايتقلى 
قي الفاكنة جبهة التحرير الوظدق: 


صترحت جبهة التحريّر الوظطني بأنهذا المقترح من طرف ديغول إن هو إلا تنازل 
مموف الي اولاق مرق . تم ذعت انصاريفا إلى ااشتعادة الثفةروالامل وشودت 
ضغوطها على الذين فضلوا الوقوف كمتفرجين وجددت التهديدات ضد مناوثيها. 


احمك قاقر تشم عا ! لصي الس 50 


كان من الممكن تنفين الاستفتاء الذاتي فورا وتحت رقابة دولية لقطع الطريق 
أمام أى اعتراض ولكن تأجيله هو الذي زاد الوضع تعقيدا. ذلك. أن المسلمين 
لمترددين امتنعوا عن المجازقة بمصائرهم في سبيل فرنسا ما لم يطلعوا على 
نتاتج التصويت:؛ أما أنصار جبهة التحرير فاستعادوا الأمل واستمروا في المقاومة. 


إن انحل الدى كان الجنرال ديغول يتمنى تحقيقه من وراء بناء جزائر مستقلة: 
ديمشراطية: متعددة الاتجاهات ومحتفظة بوشائج متينة مع فرنسا كان يبدو فكرة 


منحلقية ومرغوب فيها . 


كذ الكذوال: على ما يبدو؛ كان يملك تصورا خاطنًا عن الطبيعة الاستبدادية 
لجبهة التحرير الوطني؛ مما جعل موقفه يفضي إلى حل لم يكن ينكر مخاطره. 


المعارك في جبال التمامشه 


وزتلكت المعارك فى جبال النمامشة؛ سنة 1959: ضمن هذا السياق السياسي 
والنفسبي والعسكري. 

أخحم الجنرال شال فواته الاحتياطية في شمال الجزائر وقرر أنه سيتفرغ 
لعنطقتي النمامشة والأوراس فيما بعد. فواصلت القوات المرابطة هناك في آداء 
مهمتها ألا وهي إحكام القبضة على الحدود لمنع قوات جبهة التحرير المرابطة في 
الآراضى التونسية من إمداد قواتها في النمامشة بالأسلحة والمؤن. 

كان الحاج لخضر: قاد متطلعة الأوواش والتماماقله (الولائة.الآولى) شناويًا دي 
بسطة فى الجسم وكان مسلحا ببندفية (كصهعة©) حسب ما كتبه المقندم عز الدين؛26 
الذي تعارف معه في مطلع سنة 1959 أثناء مروره بجبال النمامشة رفقة مجموعة 
من المتمردين كانوا في طريقهم لعبور الحاجز الحدودي نحو الأراضي التونسية 


ععركة حال التعاممشة 1954١‏ ف 56) 


في يوم 25 مارس 1961؛ هاجمت كتيبة المظليين الرابعة مجموعة متمردة في 
جبل أحمر خدوء جنوبي الأوراس: فتكبدت الكتيبة الأولى 4 قتلى و9 جرحى. وخلال 
شهر جوان؛ أرسلت تلك الكتيبة إلى شمال القطاع القسنطيني. الي 
الأولى متن الخيالة- المظليين بمراقبة جزء من الحاجز الحدودي الواقع شر 
النمامشة؛ ؛ في حين تم تكليف الفرقة الثامنة عشرة من القناصة بمراقية | 
الكتلة الجبلية والمنحدرات الغربية ضي جبال الأوراس 


في نهلاية شهر كر وافكل الملازم جورنو (2020نا30)؛ من كتيبة القناصة الثامنة 
عشر. وما انفكت 'أهمية الحركى تتزايد تحت إمرة ضباط المصالح الإدارية 
المتخصصة (585). 

في مطلع شهر أوت و ظظااهل عرق انار ريه المتخصصة (5ك5) فى 
بابار خلال اشتباك مع المتمردين المحليين. اكات كركبة من اكتجة القناء اا 
ماسييس لمصبعيية دنا نين د 
إبادة عصابات الالتمرةبز لآو اقتعهاللتتن. مباكتة جبان النماتفة ولقن انتلسك 
الحرائق وانتشرت م أرجاء الغايات بسيب الجفاف الشديد وتوضي الملازم أول 
روقينياك (عقدع1017) ومعه 7 من الحركى بسبب الحروق. 

في يوم 5 سبتمبر قتلت كتيبة القناصة المدعو عمار رافال» 5 القادة اليارزين 
في المنطقة؛ مع قرابة عشرة من أنصاره ضفي جبل شطاية (436 م) شرقي خنشلة. 

وك ” اكور مد ها حا رد المدعو عشي عمار .وفي 8 من الشهر ذاته 
ل الملازم أول بودمان (804:020) من كتيبة القناصة الثامنة عشر. 

55 اعرد عرزل » دوق 31 كقاة رقن اليا ونا من بك هل وان 
من بينهم 3 ضباط و18 من الحركى. علمًا بأن الكتيبة لم تتكبد؛ فضي الفترة من 
ديسمبر 1956 إلى دد يسمبر 19558: سوى 13 قتيلا.. 


التكك تحر نسية على الصعيد العسكري 
مهما يكن من آمر فإن المتمردين لم يعودوا قادرين على التغلغل فى هذه المنطقة 
لجبلية من جديد . كما أن المتمردين المرابطين في الأراضي التونسية لم يعودوا 
يعكون حظرا جديا على الشريط الحدودي فاكتفوا بزرع الألغام. 
فين الظراز الحفيف): عد 


2 ضور سو ده 1 


أن.خطة شال لم ىع ع في تنفيذها في منطقة الأوراس إلا أ.: 
4 المبرجع في هي وراس نَ 


عدص آلو لوت الحاج ١‏ ا ر صارت تعاني مصاعب جمة هناك. ولقد تم تجميع معظم 
لول وشليا وأحمر خدو وكانت في وضعية دفاعية صعبة. 


قائد 0 الأولى (الأوراس 


355 


7” 


كانت جبهة التحرير مرة أخرى. عرضة للانقسام وتآزمت أوضاعها حيث كان 


له خنع حر نا وحن 
الاتحاد ت شنئيدة م- ن طرف العسكريين. 
3 


7و 


مدين : تشاطرهما نفس الموقف يدعم من الولاية 


ع الوهرانى) والتانية (قطاع الشمال القسنطيني). وكان في صف 
زانتم تلصساسم العتصران 1 لبريريان محمدي الفنعيد وحاج ج لخضر أي الولاية الأو ولى 


- من كرحات عياسن وى- حدة ودحلب وأوصديق وغيرهم من السياسيين عرضة 


للنمامشة) والولاية | لرايعة (منطقة القبائل). واستمرت المحادثات بين 
ين إلى عاية مطلع سنة 1960. كان شريف محمود يوحه انتقادات شديدة لكل 
محمدي السعيد. غير أن شريف محمود كان 


ب بعد ذلك سوى دو را ثانوي الأهمية. 


ممركة جبال النمامشة (1954 1962) 


لم يعد كل من كريم ومحمدي السعيد ذوي ؛ نفوذ قوي كما كانا ضي السابق. ثم 
تولك ابومدين قيادة القوات المرابطة في الأراضي التونسية وقام بإعدام عدد من 
اعباط المتمردين ع1ا ةر وطور تلك ألقوات إلى أن صارت بمثابة فيلقين 
مدججين بالسلاح قوامهما 30.000 مقاتل. ٠‏ أصبح بومدين الرجل القوي في جبهة 
التحرير الوطني لأن القوات الداخلية كانت تتبخر تحت وقع ضريات الجيش 
الفرنسي. 

أصضر يومدين علا تجنيب القوات النظامية المرابطة في الأراضي التونسية 
الموت جزافا على الحاجز الحدودي الدي أقامه الفرنسيون؛ قم بفى يترقب ما 
د ا مك 5 المتلاحقة. قفي حالة انسحاب القوات الفرنسية من الجزائر 
يجد نفسه على ى رأس"القوات المساحة الجزائرية والتيسوف يتم دعمها من طرف 
فقوات جبهة التحرير النظامية الملتجئة إلى الأراضي المغربية حيث لا تصل إليها 
ضربات الموات الفرنسية وكانت هده القوات الاحتياطية بمثابة الفيلق الرابع 
و ا و للك كابير اطق "لز يكور الما وإزن دكن أمام قوة بومدين 
ودلك ما أثبتته الأيام فيما بعد. 


5 - وقائع سنة 1960 وبداية 1961 


الوصعيهة العامة" 


خلال سنة 1960 وبداية 1961 لم تفع أية هجمات فرنسية معتبرة في مناطق 
الجزائر الشمالية باستثناء منطقة القبائل خلال فصل الشتاء . حيث استمرت قواء- 
الكومندوس التابعة للقناصة والمدعومة من طرف الحركى فضي الضغط على ما : 
من فوات جبهة التحرير الوطني التي أفلتت من عمليات الإيادة. 

ولقد اتجحهت القوات الاحتياطية الفرنسية صوب منطقة الأوراس والنمامشة 
حيث تفافمت العمليات العسكرية من جديد .بيد أن مصير بلاد النمامشة لم يتحدد 
ضوق الميدان وإنما فصل فيه بباريس حيث تُتخن القرارات السياسية. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


و أن الجنرال ماسوء؛ فائد آركان الجيش في مدينة الجزائر. حسب ما أورده 
فيين الألمان: قد شجب سياسة الجنرال ديغول بخصوص الجزائر. 


1 1 


الوك الت ,اس طاء مالشو إلى باريمن قم تحويَئّه إلئ 'ألماتيا: 


خرجت جموع كبيرة من السكان الأوروبيين بمدينة الجزائر في مظاهرات مؤيدة 
للجنرال ماسو وانضم إليهم عدد كبير من الجنود الإفليميين. فحاولت ثلاثة كتائب 
اللتضين وعضق السرانا من قوااك التارك 'اللتتنعلة تفرد المتطاهرين. 
وأطلق بعض الجنود الإقليميين النار ضد قوات الدرك فسقط قرابة 140 من رجال 
الدرك ما بين فتيل وجريح وحوالي 30 من المتظاهرين. 

اعتصمت عدة مئات من الأوروبيين المسلحين في حرم جامعة الجزائر تحت إمرة 
النائب لاغايارد (ع1.2883111850): أحد ضباط الاحتياط المظليين: وكان من بين 
المعتصمين عدد من العمال الفرنسيين والأسبان والإسرائيليين والحركى المسلمين. 

0 كننة اللظلككة" الأول بقيادة الكولونيل ديفور (1(1401012) من حمل 
المتمردين على الاستسلام بدون إراقة الدماء؛ وتم حل الوحدات العسكرية الإقليمية 
وتعويض الجنرال شال بالجنرال كريبان (مام1ع0). 

بدأ الكثير من المقاتلين في صفوف جبهة التحرير الوطني في المناطق الداخلية 
يفقدون الأمل وراحوا يلومون قادتهم الذين غادروا إلى الخارج ويعاتبونهم على 
انغماسهم في حياة الرفاهية والظروف الآمنة. 

هذه هي الأسباب التى دفعت سي صالح. قائد الولاية الرابعة» ومساعديه سي 
لخضر وسي محمد إلى الدخول في اتصال مع السلطات الفرنسية بغرض التفاوض 
حول إيقاف النزاع المسلح. وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم استمالة الولاية الخامسة 
(القطاع الوهراني) والولاية السادسة (منطقة الصحراء) إلى صفهم وإقناع 
الكولونيل محند أولحاج, قائد الولاية الثالثة» (منطقة القبائل) وريما تنضم إليه 
الولايتان الأولى والثانية (منطقتا الأوراس النمامشة والشمال القسنطيني). 


7 سات 


ععركة حبال النمامشة 19543 1962) 


كدر ان دهؤن»كاق يقلن#انقكهنة«الاشادرة بالاضنافه_إلن الإتتدعازات 
العسكرية الفرنسية من شأنها التقليل من حدة الموقف المتصلب الذي انتهجته 
حكومة جبهة التحرير الوطني. وبالفعل أرسلت هذه الأخيرة. في جوان 1960؛ وفدا 
إلى مدينة مولان (30612) للتباحث مع وفد فرنسي ولكن المحادثات انتهت بالفشل 
نظو عقن كزيط ]'التواققة كللى جميع شروط# ل تكن اكبية[الكصرير 
الوطني بموقفها المبدئي. 

استعادت جبهة التحرير الوطني سيطرتها على الولاية الرابعة وتم اغتيال سي 
صتالح هي تحييق أز سل تس لتمكسو لق هومدق ولك التوانت/الفرنسيةلااقترضتت سبيله 
فقتلته؛ أما سي محمد فانضم لصف جبهة التحرير الوطني إلى أن كُتل على أيدي 
القوات الفرتسية تقيما تعن. 

عاد المسلمون الذين يتحينون الفرص المواتية إلى الارتماء. من جديدء بين 
أحضارناتجتولة |التحرر ,الواقادق قر ر الك حوهةا لسعو عطادياقها من الحواختر 
الكبرى بعد إطلاق سراح الكثير من مناضليها. وراح المسلمون المتعاطفون مع 
فرنسا يتأرجحون بين مشاعر القلق وخيبة الأمل واليأس. 


فضي شهر ديسمبر 1960؛ خرجت الجماهير الأوروبية. في كبريات المدن 


الأمن مما أسفر عن سقوط عدة مئات من الجرحى. 


اتجزاحم ا جبوة |التطريق سما من السكاق اسه رس هوك اناد 
أسفرت عن مذبحة في صفوف المدنيين الأوروبيين والإسراتيليين مما أدى إلى 
ج15 حا الوطهاازوم :هن ديقة اجلواعرا يي كله 

اتداسك بعص إلتفاكظكر [لكابسدتكتتية |التتعردر !لطس ,دل ,قار هه لبتم اهريق 
وأطلقت النار على قوات المظليين الذين بادرت إلى الرد فورا مما أدى إلى سقوط 
عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ومناضلي جبهة التحرير الوطني. 


اتتصاوات كرِْنية على الصعيد العسكرى... 


في شهر جانفي 1961؛ تم استدعاء الجزائريين والفرنسيين إلى التصويت مع أو 
ضصد جزائر جزائرية" مستقلة في إطار العلاقات مع فرنسا. 

دعت جبهة التحرير مناضليها إلى الامتناع عن التصويت لكي تضم إلى أصواتهم 
أصوات الذين سوف يمتنعون عن التصويت خوفا من انتقامها؛ لأن في مقدورها 
التعرف على هؤلاء إما بمراقبة مكاتب التصويت أو بالرجوع إلى القوائم الاسمية 

نكرو (المتساطفون: تلع انسلا« انصاات) على التصرقكع بت نل: 
للاستقلال من أجل البقاء فرنسيين. غير أن التصويت ب'نعم” للاستقلال أحرز على 
أغلبية الأصوات في فرنسا. أما في الجزائر فبلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 
0 والمصوتين ب"لا” حوالي 20 والمصوتين ب'نعم" 40/. 

لم تعد»الجاليلة الأوروبية تمثل سوى نسبة 10/: من مجموع سكان الجزاكز وهذا 
يعنيء بالضرورة؛ أن كثيرا من المسلمين صوتوا بلا" أي أنهم اختاروا البقاء 

وضمن نسبة 40 الممتنعة عن التصويت وجدت,. على أقل تقدير. نسبة 20 من 
الممتنعين؛ العاديين» مثلما هو الشأن في كل مناسبة انتخابية بالإضافة إلى نسبة 
غير محددة بدقة من المسلمين الذين كان امتناعهم عن التصويت بدافع الخوف من 
لهاء يككية التحرير أكخرزامهاً هؤانتيجة لأقتاعة التسصية: 

أما الاستفتاء الذي وقع في فاتح جويلية 1962 فكان في واقع الأمر تحت سيطرة 
جبهة التحرير الوطني مما لا يسمح بتقدير مستوى تمثيل نتائجه لحقيقة الوضع. 
ا دجم نز روضخ صدية انحعابات حددبة بحا ز1زكازتيوشدة: 
كان نسبة الامتناع مرتفعة جدا نتيجة الضغط الشديد من طرف الإسلامويين 
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وبسبب النتائج الانتخابية الهزيلة لصالح جبهة التحرير الوطني. 


ممركة ججال النمامشة (1954 1962) 


المعارك هي جبال الأوراس والتمامشة 
خلال سنة 1960 ومطلع 1961 


ايحت امد مال ويد سي النمامشة ينبغي 


سيق أن رأينا بأن الوقائع التي جرت في هذه الكتلة الجبلية نموذجٌ ملموس عن 
ا 0 العصابات والحرب المضادة لها تلك الحرب التي تقوم على رهان 
“اه انكام الالطكارة كل التندان عززرة يوقت در هلف القلاا من بها دب ىر 
من هؤلاء السكان كانواء خلال سنتي 1954 و1955: في فبضنة لغرور عباس قبل أن 
يتقلبوا ضده في سنة 1955 .ففي تلك الأثناء ء كانت قوات جبهة التحرير قد أبيدت عن 
آخرها تقريبا وتغلغلت القوات الفرنسية في صفوف السكان الذين انضوى أغليهم 
تحت الحماية الفرنسية في سنة 1958 ولكنهم صاروا يشعرون, ابتداء من سنة 21959 
بنوع من القلق على مصجوق الحدندراء.ك ا [لازدى يو الآرر عدر لفظراب ,حول اناق 
بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني مما قد يوقعها تحت سلطة هذه الأخيرة. 

انقلب السكان؛ وهذا أمرٌ منطقي جداء إلى موقف الحياد والترقب قبل أن 
يظهزوا: مرة أخرى.موالاتهم اجبهة التحرين الوطتن شي خالة ما إإذا ملعت فرنسا 
مقاليد السلطة للجبهة. 

يستحيل الفوز في حرّب مضادة للتمرد بإحراز الانتصازات العسكرية فقظ: :ذلك 
أن التحام السكان شرطٌ ضروري؛ ولما ضيعت فرنسا ذلك الالتحام الجماهيري 
كذات تتجه؛ على الصعيد السياسي. : نحو الفشل المعنوي والنفسي وبالتالي فإن ما 

سن ع لمكن العسكري» كان يمثابة نضف انتصار أ ونصف فشل إذا نظرنا 

إلى الأمور نظرة تشاوّمية. 

كثييرا ما كانت الأحدات النجاريّة َي التمامشة مشتابقة لمااتتيحدت فو)بقية أنعاء 
الجزائر. فقبل أن يتم تنفيذ خطة شال في تلك المنطقة كانت القوات المحلية تجوب 
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فى طول المنطقة الجبلية وعرضها بسهولة كبيرة متعقبة خطى عصابات المتمردين 


الس لع تكن: من الناحية العملية؛ تأتمر بأوامر ونواهي جبهة التحرير الوطني وذلك 
ماعقار أن تلك العصابات كانت تتحارب مع المعسكرين في أو واحد. ولم تكن 
تستطيع استقبال المدد والذخيرة من الأراضي التونسية منذ أن أصبح الحاجز 
الحدودي مستعصيا عن الاختراق تقريبا. ثم جاء تدخل قوات الاحتياط الفرنسية 
550ل كفل استتطتنالهاء 


1 أن لالائمة"في ا رسكا سعد لصيف ادق اله 


بجبهة التحرير هناك إلا أن قواتها بقيت متحصنة في جبال أحمر خدو وبني ملول 
ومنطقة أريس ونواحي بسكرة وتامزا . 

كانت القوات الفرنسية المحلية وفرق المشاة والمدفعية والحركى وكومندوس 
التناصة مدعومة من طرف كتيبتين من قوات الصدام هما: الكتيبة الأولى من قوات 
المظليين المدرعة والكتيبة السابعة من القناصة الجزائريين. 

كانت الأوامر تقتضي تطبيق خطة شال في جبال الأوراسء: بصورة تدريجية؛ 
وكذلك الشأن بالنسبة لجبال النمامشة. لأن هاتين الكتلتين الجبليتين لم نكونا 
منفصلتين عن بعضهما فكان من الضروريء؛ عند الاقتضاء؛ تدعيم القوات الفرنسية 
في النمامشة لمساعدتها على منع متمردي الأؤراس من العوقاله لل الممطف ' 

كان المقاتلون المعتصمون بجبال النمامشة والأوراس على يقين بأن دورهم آت 
لا محالة ليكونوا عرضة لقوات الاحتياط الفرنسية التي سحقت رفاقهم في القطاع 
الوهراني والقطاع الأوسط وجبال القبائل ومنطقة الحضنة... ولذلك قرر 
المتمردون تقليص عدد قواتهم إلى النصف تاركين من نجا منهم عرضة لهجمات 
القوات الفرنسية؛ وكانوا يتوقعون أن يفقدوا نصف قواتهم دون أن يتلقوا المدد من 
رفاقهم في الأراضي التونسية بعد صاروا يحجمون عن القيام بأية محاولات جادة 


الاختراق الحاجز الحدودي. 


ممركة جبال التمامشة (19621954) 


في خالة جبلاء القوات الفرنسية عن الجزائر فستكون قوات جبهة التخرير 
النظامية المرابطة في تونس والمغرب هي المستفيد الأكبر من هذا الانسحاب في 
حين يتعرض مقاتلو الداخل للإبادة في ظروف صعبة للغاية. ذلك أمرٌ غير مُحمَّر 
على الصمود بتاتا. 


ولم تكن الآغاق واضحة في أذهان العسكر الفرنسيين أيضا. فلقد كان تفكين 
الجنرال ديغول مشغولا بالتزايد الديموغرافي السريع في صفوف الجزائريين علمًا 
بأن الموارد الفرنسية لن تسمح بمواجهته إلى أمد طويل؛ وبالتالي فإن مآل تلك 
الجموع: سواء طال الزمن أم قصرء هو اجتياح فرنسا في عقر دارها. 


كان الجنرال يتصور أن إبادة قوات جبهة التحريز الوطني في الداخل كفيل بحمل 
حكومتها على قبول تأسيس جزائر مستقلة: ديمقراطية: متعددة الأعراق والديانات 
ومحتفظهة يعلاقات متينة مع فرنسا. غير آنه دخل إلى هذه المفاوضات وهو فى 
كركر ملعف لانداكان كد لت را يت ل 1 كيم والتى كان بمقدورها 
ال كنار ف نس مدة اقول 

كان أغلب العسكر الفرنسيين مقتنعين بآن رضوخ فرنسا لشروط جبهة التحرير 
الوطني سوف يتسبب في هجرة الجماهير الجزائرية إلى فرنسا وما ينجر عن ذلك من 
إفلاس وهدر للموارد الجزائرية بالإضاقة إلى المجازر التي ستعصف بالمسلمين 
مكفظ قه 1ك مر سبدو ناك 3 وت و ميد ا لكو و 
وارتفاع نسبة البطالة في الجزائر في ظل حكم جبهة التحرير الوطني واضطرار فرنسا 
اكز للق و لا او ركز روطي يكن 111 رالافكام كيو كماع انصناك رتسا كان 
بقجة الفارسصوة المت لمق لدي لويم التسياته هع النيب دود لعوسا ددس تمن . 

إذا لم نضع هذه ا لمعطيات كلها في ا لحسيان فلن د 5 نستطيع تقدير ما كان يجيش 
من مشاعر في صدور العسكر الفرنسيين؛ قلا بأس إذن من التعرض لها ولو 
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باقتضاب. إن رفض فرنسا الرضوخ لشروط جبهة التحرير الوطني ورقضها تخفيف 
الضمغط على الحواجز الحدودية مع تونس والمغرب معناه تجنيب الجزائر من الوقوع 
58 قبضة نظام ديكتاتوري ومعناه أيضا تشجيع قادة الجبهة الميالين إلى التصالح 
ودعوة عناصرها المعتدلين لتبني كشروع تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية ولا شك 
آن الأغلبية التساحقة من المسلمين سوف يفضلونها على ديكتاتورية جبهة التحرير 


لا غرو أن وزن هؤلاء المنتخبين المسلمين سوف يدفع بالجزائرء مستقبلاء نحو 
الاستقلال ولكن مع الاحتفاظ بالمؤسسات الديمقراطية والوشائج المتينة مع 
فرنسا مما سيُخفف من حجم النزوح الجماعي ويجنب الجزائريين الأوروبيين 


فيان كتثر امن الاسالسى. 

من العادر أن اتناك اسطازك:من»هذا القبيلناوقي امثل' تلك! الطروفالتضضيه 
المتوترة لدى كلا الطرفين المتنازعين. ولقد حصلت لدى الكثير من العسكريين 
قناعة مفادها أنهم لم يكونوا يجازفون بحياتهم في المعارك بهدف حماية 
الجزاثريين المتعاطفين مع فرنسا من شطط جبهة التحرير الوطني وجبروتها بقدر 
ما كانوا يقدمون تلك التضحيات من أجل دفع حكومة جبهة التحرير إلى قبول 
لاستيلاء على السلطة في الجزائر. ومهما يكن فلقد كانوا يقاتلون بقوة وعنف ما 
ا تبر ص ]ياد تتزت جبهةالتحريز الوظني” وظلك غايتهم المثلى. 
لمقايل كان المقاتلون في صفوف الجبهة يكافحون والأمل يحدوهم في أن 

بإ سياسيا آت لا محالة بعد هزيمتهم العسكرية. 
)ا نك 11 ماوعى 19610 ؛ أمسهدقت العحمات الفرنسية الحجواف الشمالية من 


+ له 
0 لاسا 
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تنا نات مهمة العسليانا العسكرية في هذه المنطقة إلى الفيلق الخامس 
والعشرين من قوات المظليين وكان ذلك في فصل الصيف. ولقد تمكنت القوات 
الفرنسية. خلال شهر جويلية, من طرد 400 متمرد من منطقة تامزا وكان هؤلاء 
يناهضون مل من فرنسا تكله" الفحوياو لوطدخ ماميزاض ل وكيها! اموسر سوه 
لك« القوا ك0 1امكزد لني عرأوكزااه ا اتتحيق ارود وسقت عاب 5و بعرز وال ذا 
قرابة 15 منهم واستولت على ما يقارب 0 قطعة سلاح من ضنها بندقية رشاشة. 

وفي شهر أكتوبر ثم توسيع مجال هذه الهجمات الفرنسية لتشمل كافة أرجاء 
الأوراس. أبد المتمردون مقاومة أقل ضراوة من بقية المناطق التي سبقت مهاجمتُها 
وهذا من مفارقات الأمور لأن جبال لفك اسلو ولاك كو ااكل و رؤيده: مرنااهوئ 
المعاقل الموالية لجبهة التحرير الوطني. 

في الفترة من 5 إلى 14 أكتوير؛ أبادت الكتيبة الخامسة من قوات المظليين: بقيادة 
الكولونيل بفيرمان (ممتدسءقم). قرابة 30 0 
فرهوس وانتزعت منهم حوالي 30 قطعة سلاح وتكبدت الكتيبة قتيلا واحدا و4 جرحى. 

في 16 أكتوبر 1960؛ تكبدت الكتيبتان الثالثة والرابعة 5 قتلى و14 جريحاء في 
كباش القريبة من يسكرة, ولكنها قتلت 41 متمردا واستحودت على بندقية رشاشة 
و15 بندقية. 

وي 17 اأكتركو وجول فاووه فتلت الكتيبة الخامسة. بقيادة الكولونيل لانغلوا 
(كأماعهها)؛ 27 متمردا واستولت على 7 قطع من الأسلحة. تكبدت هذه الكتيبة 3 
جرحى. وضي جبل عساكر قتلت الكتيبة السادسة 40 متمردا واستولت على 17 قطعة 
سلاح من ضمنها بندقيتان رشاشتان وسقط في صفوفها مكار 1 كترم 


في 21 كور نك الكتيبة الخامسة هجوما على جبل أحمر خدو. كك امشويعن 
وتكوت», وفضت الكتيبة الثانية, بقيادة الكولونيل درموزي (121امصسنةدا): على 21 
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تمثل تكتيك مهاجمة جبال الأوراس في منع المتمردين الور لحكل امن الانكطاء 
نحو جيال النمامشة وبالفعل لم تتمكن هذه 2 شكال ا الك دك 
والتمامشة بفضل تدخل قوات الاحتياط الفرنسية. 

فى 1 أكتوير 1960؛ قضت قوات الكولونيل كلين (©161) على 12 متمرد في جبل 
تأضليست؛: في جنوب شرق خنشلة: ثم لاحقت فلولهم إلى غاية فنطيس. 

خلال سنة 1960؛ تمكنت السريتان الأولى والخامسة؛: لوحدهاء من القضاء 
على72 متمرد واستولت على 58 قطعة سلاح. كانت هذه السرايا شديدة الفعالية 
وكانت مدعومة من طرف الحركى الذين تم تجنيدهم في عين المكان بين صفوف 
مناهضي جبهة التحير الوطني. لم تتكبد الكتيبة؛ في تلك السنة. سوى 5 قتلى من 
بينهم اثنان من الحركى مقارنة بخسائرها التي بلغت 62 قتيلا في سنة 1959. 


شان هلم النتبحة كان من الممكن اإحرا ها" ف 16 التتير اس لهذا 
التاريخ لو أن مواقف الحكومة الفرنسية لم تترك أية بارقة أمل لجبهة التحرير 
وللمكان. وفي المقابل تواضلت المعارك في جبال الأوراس؛ حيث شنت الكتيبة 
الرابعة عشر. بقيادة الكولونيل لوكومت (1.60006): هجمات جديدة على جبل أحمر 
خدو فضي نوفمبر 1960. في حين ذهبت كتيبة المظليين الأولى؛ بقيادة الكولونيل 
ديغور (1100002) لمساندة كتيب الملازم أول غودو (60004) التي سقط في صفوفها 
ع ن. 


كانت هذه الكتيبة بمثابة رأس الحرية في الجيش الفرنسي ولكن جنودها كانوا 
يشعرون بأن لا فائدة ترجى من قتالهم إذا ما استقر عزم الحكومة الفرنسية على 
شاه البية كتير ااالوطس: وله ااتتكقلة نبي [الظببالرقيفج اللاي 
دفعها إلى العصيان خلال السنة الموالية وتم نقل قائدها الكولونيل إلى مكان آخر. 


عمركة حمال الشمامشة 1954١‏ 1962) 


شاركت الكتيبة السايعة من القناصة الجزائريين في هذه المعارك وقتلت 350 
501 مسرا آخريق دون اتعاومة تدير غيو1 22 2 جاه 
التحرير الوطني كانت أقل مما لحقها في الولايات الحو التى تعرضت من قبل 
لهجمات مماثلة. 


في مطلع سنة 1961؛ تواصلت المعارك ضفي 1 فيفري اشتبكت قوات المرتزقة, 
لك ررد فافك (8111251): مع عصابة من المتمردين الأشاوس في غابة بني 
ملول؛ جنوب شرق الأوراس: على حافة جبال النمامشة. وضي يوم 9 فيفري؛ تكبدت 
الك 6 قتيلا و29 جريحا في معركة من أعنف المعارك التي خاضتها فى 
الراك كر؛ ولكنها دحرت هذه العصابة بعد أن قتلت على 34 من رجالها واستولت على 
11 وشنائقنة و3 مادق شمر مال آخر من الأسلحة يومي 13 و14 فيفري. 


في 4 مارس تكبدت كتيبة المظليين الخيالة قتيلا و7 جرحى قرب لمبيز. كما 
شارعك لكين في معارك بني ملول. وفي 16 مارس هاجمت الكتيبة الثانية جبل 
00 خدو؛ وأبادت الكتيبة الثالثة عصابة متكزدين'في غسيزة بالقزت منوؤاد 
للقي 1 وتمكنت القوات الفرنسية التي تضافرت جهودها في هذه المنطقة من 
القكا ع على 175 متمردا واستولت على 4 بنادق رشاشة و75 قطعة سلاح مختلفة. 
ولك كك كك ناكار درو افك زور تند ور سا1 ل كرد 
متهم 128 قلع تسلا :اوضق مطلغ شهر أفريل؛ تكبلاتنظلف مئرةاالمطليين 6أقظل 
من بينهم الملازم الأول روكايرول 20 جريحا بالقرب من واد 
فوضافيلال. وبعد ذلك بمدة قصيرة قتل الملازم دوقري (لا1019712) في صفوف 
الكتيبة الثامنة عشر من فوات المظليين القناصة. 

تولى الكولونيل طاهر زبيري قيادة ما بقي من ولاية الأوراس النمامشة. وكان من 
المتعاطفين مع بومدين غير أنه قاد محاولة انقلاب ضده بعد ذلك بسنوات. كانت 
لسار الفرق التي أغلتت من يد الفرنسيين ضي الأوراس وبصفة خاصة ضي 
جبال بني ملول. 


26 انظر كتاب المقدم عز الدين بعنوان: 1611888 ال12ءمم2 50105 03 . منشورات .ل0ه]5 1976 . 


انتصارات فرتسية على الصضعيد العسكرئ.: 


6 من عصيان الجترال شال 
إلى بيان إيفيان. 1961 1962 


تمردُ الجنرال شال 


تمرَّد كلّ من الجنرال شال (88118©) وسالان (هداة5) وجوهو (0:نةدانا10): وكان 


هذا الأخير ركيسا لقوات الطيران والجنرال زيلر (21162): العضو السابق في فيا 


كان الجيش والجنرال غاردى (إلهة6©) المفتش السايق فى فوات المرتزفة. تمرد 
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أخردا 196[1: ضند سلطة الجنرال ديغول تدعمهم فى ذلك فوات 


- 


سان مارك (ع125!-)صتة5 عل اممء(1): وهو 


ىت رعصوا لاتضعماح إلى حركة العصيان هذه؛ بل 
ؤٌّ عقاو للجنرال شال في صفوف 


"- 


تسين أن حصيّبة لتحرير كاتت عاحرّة عن حمل المسلمين الجزائريين على الخروج 
مكاعر الت مخمللاة جرال شال أو لقيام بعمليات عسكرية في ظل تلك الفوضى 


مة 


معركة جبال التعامشة 1954 1962) 


فشل محاولة الجنرال شال وعواقبه 


كر الجترال شال جلك !القواك السشائدة له بالوجرع إلى تك كاك قله 1 
إلى تلقنت المدية الحصسر ازا زئلزه. مسد رك كد هج اكع بالج ور د !لحك 
الجوية والجنرالات قادة القوات الجوية بالجزائر والفيلق المرابط في قسنطينة 
وضد كولونيلات كتيبة الذبابات التابعة لقوات اللفيف الأجنبي والكتيبتين الرابعة 
عشر والتامنة عشر من المظليين القناصة وقادة الكتيبة الأولى وكومندوس قوات 
سكين از ستماكي؟ كترم جم اماابية افك سال مرو «تعوادكة 
سالان وجوهو وغاردى والكولونيلات أرغود (0امععش) وبروازا (]8:0128) وغارد 
(085065©) وغودار (600351) ولاشوروا (:ز120610). كما صدرت أحكام بالسجن مع 
وقف التنفيذ ضد كل من الجنرال قائد المنطقة الصحراوية والكولونيل المساعد ضي 
يحت كدانت التقافاق 5 عرق اكات كاج للى قال (مهناماء التحارلنين 
هي ذيان بيان فو) والمقدم قائد كومندوس القوات الجوية وعدد آخر كانوا على رأس 
لكتيبة الأولى من المشاة البحرية وشتى فرق المظليين والحركى...27 وتقرر نقل 
الصياظة وعدم مئات من الأضطاظ استفالتهم. 


الأولى من قوات اللفيف الأجنبي والكتيبتين الرابعة عشر 
رمن غوآت المظليين وفرق الكومندوس التابعة للقوات الجوية وقوات 
آبننا' إن الفيلق السابع من قوات"المدرعات والفيلق 11 من 


خرحما. وتغرر تخفيض عدد المجندين الجدد فى صفوف 

فب لأكرادها وادى إلى نقل عدد من ضباطها من مناصبهم. وتم 

تفصعل ,عطق كثعز عن الحركى وم تزع السلاح من معظم الدفاع الاق المتكونة عن 
نت لخرى المسلسن. ثم 1 علنت فرنسا عن هدنة من جانب واحد وأطلقت سراح 


عدد من [الأسرى التأبعين لجبهة التحرير الوطني. 


2 اتظر كتلب #ع#اعموا2 .ل 13005 .ل بعنوان: نات 6ممع 5ع 1000 ما متشورات لننقذلكتة . 1961. 


انتصازات فرنسية على الصعيد العسكرى... 


تسزعان ما التحق هؤلاء المسرحون بصفوف قوات الجبهة في الداخل لمواصلة 

سكن المسلمين المتعاطفين مع فرنسا. "طن كين ستتمرةازلقراع كول 

الملطة م ى صفوف قادة الجبهة بالخارج. كان الكولوديل بومدينء: فائد القوات 

المسمكرية المرابطة ضي تونسسن» من معارضي كريم بلقاسم. وضي شهر أوت 10361 

ار د احفصت سب نوو سير 
- 00 لزنا الرحسقيل متتته بيش البدوي عدم 


كن المسار العسكري للجدران ادن في صفوف القوات الفرنسية السوداء 
والنصراء وكان من معاوني الوزير اليهودي ماندل (9120461) الذي اغتيل فى 
ا ادي إحدى الميلشيات. ولقد ناضل سالان في صفوف ل 
وك الم . نجا من محاولة اغتيال على يد المتطرفين الأوروبيين بالجزائر ممن 
يعنبون عليه موالاته لحكومة الاشتراكي غي مولي وللحكومات الراديكالية من يعده. 


وكان الجنرال جوهو خلال الحرب العالمية مناضلة في صفوف المقاومة. وكان 
الكولونيا ل غاردي عضوا نشيطا في صفوف المقّاومة ضد ألمانيا ؛ والكولونيل غودار 
عضوا في فقوات القناصة خلال المقاومة؛ والكولونيل لاشوروا ضمن فوات الجنرال 
فحوق؛ كان الكولونيلة غارد ضابطا في صفوف القناصة الجزائريين. التحق 
تتاسطمه يدك يسني اك 37[الكريوعل حرف ونه واعرو ةر 
شاطو و جوبير (105616- -01316210)) وهما من قدماء الموات التايعة لدان 1ن امام 
الحرب العالمية .كما التحق بهم أيضا بعض ضباط المرتزقة وعدد من الفرنسيين 
اقيق بالجزاتر ومن المسلمين والإسرائيليين والجمهوريين الأسبان اللاجتين 
317لا سطتارا التسترا زافواتعر وهنا ولك ويطك كلم م المعو 

أما كل من الجنرال قور (عتتنةط) وقانوكسيم (122ناطة/١)‏ ققد لقي م 
قي فرنسا مع عدد كبير من الضباط الآخرين الذين صدرت ضدهم عدة 


ععركة جاق التعاعشة 1954١‏ 56) 


لكك لك [التتكري الركسي لمنظمة الجيش السرئ:هو تشكيل الجموقات 
مسلحة لفرض سيطرة جزئية على عدد كبير من المدن وبعض المعاقل الفرنكو 
إسلامية في الأرياف ليتمكنوا من الصمود في وجه جبهة التحرير الوطني. 

ولكن اندساس بعض العناصر المريبة وخ رتيار متطرف بين صفوفهم أدى إلى 
تفاوضها مع جبهة التحرير الوطني التي لم تتورع عن القيام بعمليات مماثلة لتفرض 
نفسها كطرف ينبغي التحاور معه. 

وكان الجنرال ديغول؛ من جهته. يتجه تدريجيا نحو حل لم يكن أضراره خافية 
عله 


أما الجزائريون الذين انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني أملا في 
تاعس كوه كاز رذق مكل ديمقراطية؛ متسامحة على أساس التعددية واحترام 
حقوق المرأة... فهؤلاء فقي بخيبة أمل حين رآوا *الجناد- ح المتعصب فى جبهة 
التحرير الوطني يقيم نظام حكم فائم على الديكتاتورية والفساد ومعاداة التعددية 
والتنكر حقوق المرأة. 


الوضعية في جبال الأوراس والنمامشهد 


بعد فشل الجنرال شال عادت الكتيبة الأولى من الخيالة المظليين وفرقة الحركى 
إل تكقانها ا رم ل 11 فائد الكتيبة. حكم بالسجن لمدة سبع سنوات. 
وتحكم قلى كائد عركهالحرك بقل بج ولس ” 28 

استفلت جبهة التحرير الهدنة المعلنة من جانب واحد من طرف الحكومة 
الفرنسية. ضي ماي 1 فأعادت تشكيل قواتها بعد تعزيزها من طرف الأسرى 
الذي علق فر 12 .كما أرسلت بعض ممثليها إلى الأرياف لإحكام قبضتها على 


8. انظر: 6061210 065 50006 قآ المذكور أعلاه. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


لكان من جديد واغتيال المسلمين القتعاطفين مع فرنسا وجمع الضرائب وقتل 


- 
التند د د 
ب ل 2 


حاعلين معهم أصلحتهم آملين من وراء ذلك إنقاذ أرواحهم وعائلاتهم. مهما يكن 
غلقد تعرض الكثير منهم للتقتيل في حين بقي الآخرون على وفائهم لفرنسا نظرا 
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ليم الكبيرة هي وعود الجنرال ديغول بتجميع وحماية كل الجزائريين: من شتى 


161 قررت الحكومة الفرنسية استثناف العمليات العسكرية؛ وضي 
ل إجللاء قواتها حيث سحبت كتيبة الخيالة المظليين من 
جبال النمامشة وارسلتها إلى القطاع الوهراني؛ كما سحبت أيضا الكتيبة الثامنة 
عشر من القناصة بعد أن أمضت قرابة خمس سنوات في النمامشة. 
يلحك لخماعر 2ك الل 5097 (عكلا ام انهم #6شخاط و32 من اللحركى- رندو 
لج 105571 كب "٠سذوةك‏ سمت ووه :كلد 
سللاح منها 25 ما بين مدافع الهاون والبنادق الرشاشة. 
ومنك "للك لكين ألقيت مستوليّة' حفاية'جَبئالَ"النتامهة علئ لاتق ضباظط 
المصالح الإدارية المتخصصة (585) وفرق الحركى العاملة تنحت إمرتهم. أما 
الحركى التابعين للكتائب التي تم إجلاؤها فقد تم تسريح بعضهم بعد أن جَرّدوا من 
الللحهم وألكق بعضهم الآخر بفرق الحركى العاملة تحت إمرة ضباط المصالح 
الإدارية المتخصصة (545). وبغرض حماية هؤلاء رجعت نصف زمرة المرتزقة, 


25 الانككر يها كتبة الجترال ه122 فقائد قطاع اين والنمامشة يخصوص ناحية يايار فى: 
012252 م15 نال ع0ا210ه1115'آ. 


معوكة حال التمامشة (1954 1962) 


بعيادة كل من الكولونيل دوبوي (لإنام1ا([) وكيريزيو (عتناء 6621 03) إلى المنطقة 
ل لست 2055 لاستمازرين المعتصمة بتقي لكلو #اكانا در (إهى لير د '١‏ 
171 ولكن القوات الفرنسية لم تتمكن من إبادتهم جميعا. ثم أجليت الفرقة نهائيا 
من الأوراس والنمامشة وأرسلت إلى بجاية على ساحل منطقة القبائل. تكبدت هذه 
الفرقة؛ طيلة المدة التي استغرقتها حرب الجزائر..159 قتيلا في المعارك من بينهم 
0 ضباط وبإضافة عدد قتلاها جراء حوادث الطرقات والأمراض يكون مجموع 
خسائرها البشرية 214 رجلا. 


في شهر جائفي 1962؛ تم تسريخ غدد كبير من الحركئ إلى الحياة التنائية لعا( 
جراية مالية. عاد هؤلاء المسرحون إلى دواويرهم حيث وجدوا ممثلي جبهة التحرير 
قد استعادوا نفوذهم. أجبر اتسوك اللمسوعون عن داع ا ولام 
انتظار تسليم جميع ممتلكاتهم قبل أن تتم إبادتُّهم مع أفراد عائلاتهم؛ في غالب 
الأحيان. وضي ظروف في غاية الوحشية. 

يبدو حست أقوال الكولونيل مواني (30:)8001261 أن الجنرال غاندوي 
(625668) كرو كر 210610 لفت انتباه الجنرال ديغول إلى ضرورة الاهتمام 
بعصير فرنسيي الجزائر وعناصر الحركى والقناصة. وسبق لاجنرال غاندوي أن 
حازب يتسالة كبيرة في صفوف الكتيبة الرابعة من قوات القناصة التونسيين أثناء 
معركة إيطاليا. 


في فتفري 610 أن ان مصالح المصالح الإدارية المتخصصة (585) 
وتعويصها يعدت اا "زجي اجرب ووم طم شرك من ا بقع 1[ شناتيس. 
نحل يه 1 القياكت اعون لد 


إثر هذا الانسحاب أصبحت الأقسام الداخلية من جيال النمامشة مفتوحة ضي 
وجه المتمردين الذين عادوا إليها من منطقة الأوراس. 


0. انظر كتاب الكولونيل أ81015 بعنوان: 25م 5تقمومه لع رورم الصادر عن منشورات 532015)خ . 1989 . 


فنيكه حجال النعامشة 1954١‏ 1962) 


فرضها. تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة تُكلف بالإشراف على استفتاء تقرير المصير. 
كالقيس دولة جزائرية تحترم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. الامتناع عن 
ا ١‏ الظاة يسبيب عفان المرتكبة فيما مضى. لا يُرغم أي 
تدع كت كوه ناكا كر نري سدرد يعقروس لتك لك دي 
جزائري. الاعتراف بسيادة الجزائر على الصحراء. عدم إجلاء القوات الفرنسية 
المرابطة في المناطق الحدودية قبل الإعلان عن نتائج استفتاء تقرير المصير.' 


يترتب عن هذا أنه في حالة التصويت لصالح قيام دولة جزائرية ديمقراطية فى 
إطار احترام حقوق الإنسان؛ فإن القوات الفرنسية سوف تتنسحب من الحدود 
وتفسح المجال لدخول قوات جبهة التحرير الوظني من تونس والمغرب إلى الجزائر 
حيث تشرف على تنصيب النظام الديكتاتوري باسم جبهة التحرير التي لا تير أدنى 


اهتمام للديمقراطية وحقوق الإنسان. 


كان من مصاحة الجبهة أن تدفع السكان إلى التصويت ب"نعم”؛ ولقد مكّنها إطلاق 
سراح المساجين من إعادة تشكيل شبكاتها في المدن والأرياف وممارسة الضغوط 
على النصسود 011 3نه 3131 ااا ال 01 001 كابر سرت 1د 
متك ل التصويت ب'لا" فكان عملية انتحارية في مثل تلك الظروف وبالتالي لم 
يكن تمة أدنى شك بخصوص النتائج التي ستسفر عنها الصناديق. 

أسندت رئاسة الهيئة التنفيذية إلى أحد الموثقين المقربين إلى جبهة التحرير 
الوطني ووضعت تحت تصرفه قواتٌ لحفظ النظام والإشراف على الاستفتاء. كانت 
تلك القوات تتألف أساسا مما يقارب أربعين ألف من الجنود المسلمين العاملين ضي 
الجيش الفرنسي وبعض المدعوين لأداء الخدمة العسكرية. لم يكن في صالح هؤلاء 
الوقوف في وجه جبهة التحرير الوطني التي استرجعت سيطرتها على أحياء المدن 
وعلى القرى: مما جعل قوات حفظ النظام تنقلب إلى صف جبهة التحرير الوطني 
فأصبحت هي المشرف الفعلي على تنظيم الاستفتاء. 


اتتصازات فرتسية على الضعيد العسكرزي. 
بدأ نجم كريم بلقاسم في الأفول قبل أن يتعرض لانقلاب ضده ثم للنفي ثم 
لاغتيال غيما بعد. كان كل من بومدين وبن بلة أقوى رجلين في صفوف جبهة 


المحرير "١‏ لوطني ى آنذاك فلم يكونا يعترفان بأي التزام 0 ا 0ك 
طم جالع 


تم إستدعاء الهيئة الانتخابية ضفي البلد الأم إلى التصويت في شهر أفريل قبل 
الاطلاع على موقف الهيئة الانتخابية في الجزائر رغم كونها المعنية بالأمر بالدرجة 
ىا 

إن موافقة الهيئة الانتخابية: في البلد الأم؛ على نطاق واسع لم تدع مجالا لأي 
شك حول النتيجة النهائية ذلك أن الجماهير الفرنسية كانت قد ضجرت وتعبت من 
هذه الحرب. كيف لا وبيان إيفيان يقضي بتأسيس دولة جزائرية ديمقراطية تحترم 
حقوق الإنسان؟ 


8 التصوحاتسطك]: أمن طرق "الهيكة الانتكائية الجزاكرية: اي شعنى بعد 


اللطويت الإيجابن هي البلد الأم: ورمحؤلك انرس لوقك ومكالة فاتؤنيةاؤتتهوية 
1 الل سويت هرفس انعم “هون يشىءلهاةالتحلئي عن التجزائر إذائمتا 
صوتت ب'لا”؟ وهل يتوجب عليها مواصلة الحرب رغم نتيجة التصويت بالإيجاب ضي 
البلد الآء؟ 

7. من بيان إيفيان إلى انتقال السلطة 

لجبهة التحرير الوطني 

مواقف مناوثة لاتفاقيات إيفيان 

بمجرد الإعلان عن بيان إيفيان أقيمت المتاريس في أزقة الحي الشعبيء باب 
الواد. حيث يقطن الأوروبيون وكان قسم منهم من الأسبان. وحين حاولت فرقة 
كوعغدومن تابعة لمنظمة الجيش السري تجريد دورية عسكرية فرنسية من أسلحتها 


دكاتم عده الأخيرة ه بإاطلاق النار مما اذى إلى سقوط هده ل أعادت القوات 
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ممركة حجال النمامخة 1955١‏ 1962) 


الفرئسية احتلال ذلك الحي الشعبي تدعمها بعض الديابات والطاتئرات. سقط 
قرابة ماثة من القتلى فى صفوف الطرفين. 


خرج العديد من الأوربيين المدنيين: نساء ورجالاء في مظاهرات مساندة لسكان 


حاط الؤاد . ,ومن الجتدير بالذكر أن عددا من التقاصة االجازافقي؟!1 الا وهاو 
يعلمون بدون شك أنهم سيقعون تحت سلطة جبهة التحرير الوطني أطلقوا النار على 
المتظاهرين ضفي ظروف غامضة ومثيرة للجدل. سقط عشرات القتلى وحوالي 200 
تت 

حاولت منظمة الجيش السري (0485) تشكيل معاقل للمقاومة بمعية بعض 
المسلمين المناهضين لجبهة التحرير الوطني. ومن الضباط الفرنسيين الذين بذلوا 
جهودا في هذا الاتجاه نذكر كلا من النقيب سويتر (5010616): من سلاح الجوء 
والملازم أول دي مونبايرو (خنا10لا6م2102 06): من قدماء المقاومين الفرنسيين: 
وعكك لظ رمن انكر القى داك رز لعو كرك . 

ولعو رزبين الكولونيل غارد (62065) أهم محاولة من هذا القبيل في منطقة 
جبال الونشريس تدعمه عشرات المتطوعين في الجيش السري من بينهم عدد من 
الضباط المرتزقة وأحد الطلبة الضباط المسلمين. قضت قوات جبهة التحرير على 
المقدم بازان (83212) في جين ألقت القوات الفرنسية القبض على معظم أتصاره. 
نجا الكولونيل غارد من الوقوع ضي قبضة الجيش الفرنسيَ بمساعدة البعض مين بني 
بودوان الذين ينتمي إليهم الباش أغا بوعلام. 

أللقى القبض على الجنرال جوهو وأصدرت المحكمة العسكرية الفرنسية ضده 
حكما بالإعدام. وألقي القبض أيضا على الملازم أول دي غيلدر (عنهاء© عل) 
رئيس كومندوس من الجيش السري بمدينة الجزائر. كما اعتقلت قوات الدرك 
الفرنسي الجنرال سالان بمدينة الجزائر وأودع السجن بفرنسا. كما تم تفكيك 
القسم الأكبر من الهيكلة العسكرية التابعة لمنظمة الجيش السري؛ في حين باشرت 
بعض مجموعاتها عمليات الاغتيال. 


انتصازات كنرئسية على الصغيد العسكرى... 


5958 إلى الجيش السري قرابة 2.400 قتيل و5.500 جريح؛ وهذه تقديرات 
مبالغ فيها لآن جميع الاغتيالات التي وقعت في صفوف المسلمين تُسبت إلى الجيش 
السري:** والحال أن الكثير منهم كانوا متعاطفين مع فرنسا أو من حزب الحركة 
الوطنية الجزائرية الذين قضت عليهم جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى عدد من 
عناصر جبهة التحرير الوطني الذين اغتيلوا على يد حزب الحركة الوطنية الجزائرية. 

بناء على مختلف التقديرات تكون جبهة التحزير الوطني قد قتلت؛ خلال حرب 
الجزائرء ما يقرب من 50.000 من المسلمين و150.000 بعدها بالإضافة إلى ما 
يقارب 10.000 من الأوروبيين والإسرائيليين. 

في شهر أفريل 1961؛ لم يكن تعداد قوات جبهة التحرير داخل الجزائر يتجاوز 
0 مقاتل يتمركز 1.500 منهم في الولاية الرابعة (القطاع الجزائري الأوسط). 
وكانوا يختبئون في أماكن بعيدة عن الأنظار للإفلات من ملاحقات قوات 
الكومندوس المشكلة من المسلمين الفرنسيين والفرنسيين من أصل أوروبي وفرق 
الحركى. ثم ارتفع عدد قوات جبهة التحرير الوطني إلى 10.000 مقاتل في شهر 
مارس 1962 وذلك للأسباب التالية: إطلاق سراح العديد من أسراها؛ الهدنة المعلنة 
من طرف الحكومة الفرنسية؛ نزع السلاح من الكثير من الحركى والقرويين العاملين 
في قوات الدفاع الذاتي؛ تفكيك خمس كتائب في الجيش الفرنسي واستدعاء 
فيلقين إلى غرنسا. ثم ارتفع عدد تلك القوات إلى 40.000 مقاتل بعد إطلاق سراح 
بقية المساجين وبسبب الضغوط على المجندين المسلمين في صفوف الجيش 
الفرنسي الذين وضعوا تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة. 


مصير الحركى 


بادرت القوات الفرنسية إلى نزع سلاح مئات المقاومين المسلمين المناهضين 
لجبهة التحرير بقيادة الكولونيل سي شريف في ناحية المدية ومئات المقاومين 


"١‏ .انظر كتاب ج:21,ئناهن) .لا المذكور آنما. 


ععبركة جيال النمامشة 19547 1962) 


المسلمين التابعين لحزب الحركة الوطنية الجزائرى بقيادة سالمي عيد الله في 
6 ةلم رنسكن معظممم امن لوول بن السواسلبالجلزائزية حم إن 
ا رز رشك لني تسايهو تيه اصوربى الومنى عو - 
القخرق؟ وض أبيدوا بعد ذلك عن آخرهم ضي ظروف بشعة. 


تشكلت في نواحي سعيدة فرفة كومندوس, تحمل اسم جورج. تتألف من 250 
مسلم وتم تفكيكها ثم لقي معظم أفرادها المصير نفسه. 

من المفزوض أن قدماء الحركى يحق لهم التعاقد مع الجيش الفرنسي ولكن 
اصطحاب عائلاتهم معهم لم يكن أمرا واردا في كل الحالات مما يجعلها عرضة 
للانتقام والثأر. ولذلك اختار معظم الحركى البقاء إلى جانب عائلاتهم لكي لا 
يتسييوا في تفاقم مصيرها. وكان الأمل يحدوهم في فرنساء التي احتفظت يما 
يقرب عق م100 00د لجديقا رقي الى اذى ,نيا ستسهر على احترام نصوص بيان 
إيفيان لضمان حمايتهم أو ترحيلهم. 

انقطعت الأخبار عما كان يحدت في المناطق -- انسحب منها الجيش 
الفرنسي وحلت محله قوات جبهة التحرير الوطني ولكن بعض المعلومات الواردة من 
الأرياف تحدتت عن تسليط أقسى أنواع الشكيل«صي المتسفيقة المتعاطفين مع 
فرنسا وعائلاتهم. 

حاولت بعض الوحدات الفرنسية وبعض ضياط المصالح الإدارية المتخصصة 
التسعاط الكتكي لعجيل مكلك كردم بطرول ومررقاة سمرك مره :2 ترد 
البحرية عناصر الحركى الذين كانوا في صفوفها مع عائلاتهم أ يما يقارب 600 شخص. 

أصدرت الحكومة الفرنسية سلسلة من التعليمات34 لمنع المبادرات المنعزلة 
المتعلقة بترحيل المسلمين الفرنسيين إلى فرنسا وهددت بتسليط العقوبات على 
3 انظر: 208ع8)م7/0 57 المذكور ١‏ 


4. انظر ما كتبه كل من الباش أغا بوعلام 2102128202 .2 والكولونيل 71/101081 في المراجع المذكورة آنفا؛ وكذا 
كتاب الكولونيل عبد العزيز مليانى يعنوان: وأعاتقط وعل 053106 ع[ منشورات. متموط, 1993 , 
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اأنمانا !1ك كفتك عرى: الصكبس /العسك ا 911 


0 لام اجون 1المسلمين العاملن فى منقوف/القوات«الآضافية 
إلى الجزائر: وآامرت بكتمان أمر هذه التدابير وتجنيب الحكومة اللجوء مستقبلا إلى 


إتخأد مكل هده القرارات. 


ومهما يكن فلقد حاول بعض الضباط وبعض أوربيي الجزائر ترحيل عدد من 
الفرنسيين المسلمين إلى فرنسا؛ كما بادر بعض الصيادين؛ من بني صافء بترحيل 
عافد امن الفرنسيين المشلمين: 

ذكر الباش أغا بوعلام أن ما يقرب من 60 من الحركى الذين نزلوا بميناء مرسيليا 
أرجعوا إلى الجزائر؛ كما أرجع 55 من الحركى القادمين من مدينة بالسترو 
(الأخضرية) مع عائلاتهم. أما 23 قبائلياء محكوم عليهم من قبل جبهة التحرير 
الوطني. ممن وصلوا إلى مدينة رودون (16008) فلم يتعرضوا للطرد بفضل عدد 
كبير من التدخلات. ثم أضاف بأن بيانا وزاريا مشتركا قرر ترحيل الحركى 
المهددين مع عائلاتهم إلى فرنسا أي ما مجموعه 4.930 شخص والحال أن 400.000 
من المسلمين الجزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا وأن مثات الآلاف منهم شاركوا 
في مظاهرات مضادة لجبهة التحرير الوطني أو شاركوا في التصويت رغم تعليمات 
جبهة التحرير القاضية بالامتتاع عن التصويت. 

حاول الباش أغاء لكن بدون جدوى. التدخل لصالح حوالي أربعين جندي مسلم 
تابعين للقوات الإضافية من بني بشير الذين التجئوا إلى فيليب فيل (سكيكدة) ولم 
يحصلوا على الإذن بمغادرة الجزائر إلى فرنسا . وذكر ب. مونتانيون أنهم تمكنوا من 
الإقلاع على متن إحدى البواخر ولكنهم أنزلوا منها بالقوة من طرف الجنود 
الفرنسيين ثم أبيدوا من طرف جبهة التحرير الوطني. 


أحكام قضائية متنوعهة 


ودلا م 7لااقرية3077قا اعدو لوال يلال اتناس الشسهن «المؤيد . 
وانتظر الجنرال جوهو مدة طويلة تنفيذ حكم الإعدام غير أنه تم تخفيف الحكم بعد 


مموكة ح الل اللتعامضة 1955١‏ - 19562) 


تدخلات عديدة وكان من بين المتدخلين أحد المسئولين السامين في الحزب 
الاشتراكي. 

وصدر في حق الرقيب دوفيكار (تةه10076): من الكتيبة اللفيف الأجنبي الأولى؛ 
مجو تكس بق كم 
بقيادة الملازم الأول ديغيلدر (ع1068016105): صدر فى حق هؤلاء جميعا حكم 
بالإعدام من طرف محكمة فرنسية فأُعدموا رميا بالرصاص. 


تم تعيين الجنرال لارمينال (1.3521231) لرئاسة المحكمة المكلفة بمحاكمة 
الملازم أول ديفيلدر؛ فانتحر هذا الجنرال بعد صدور حكم الإعدام وتتفيذه رميا 
بالرصاص. التحق الجنرال بصفوف المقاومين وعمره 17 عاما ثم تطوع في صفوف 
الأوضاء في منطقة الأوراس النمامشه 


تم الاحتفاظ بعدد من القوات الفرنسية في شرق وجنوب منطقة الآوراس 
النمامشة. فكانت الكتيبة الرابعة من المظليين الأجانب مكلفة بمراقبة الحاجز 
الحدودي؛ وكانت الكتيية الثانية من الخيالة تجوب المناطق الواقعة بين نقرين 
وبسكرة. 

تم التخلي عن الأقسام الداخلية في جبال النمامشة بعد تجريد فرق الحركى 
هناك من أسلحتها وراحت جبهة التحرير تعيد تشكيل قواتها مستغلة فرصة إطلاق 
سراح مساجينها. 

غير أن جبهة التحرير الوطني كانت تمر بأزمة داخلية؛ ذلك أن بن بلة بعد إطلاق 
سراحه من طرف فرنساء صار يعارض حكومة بن خدة وكريم بلقاسم مدعوما من 
طرف بومدين والجيش النظامي المرابط في الآراضي التونسية والمغربية. 

فى حين وففت كل من الولاية الثانية والثالثة إلى جانب حكومة جبهة التحرير 
الوطني. ثم حذا حذوهم الكولونيل طاهر زبيريء من الولاية الأولى: قبل أن ينضم.: 


انتصارات فرئسية على الصعيد العسكري. 


في أ اك 1562 مايل سكابن بلة'وتومدين وكانث كلمن الؤلاية:الزابعة 

الحامحمة والسادسة تساندهما أيضا. 

أخرف الملازم أول دائلوك (عناوهلصة'ل). أحد ضياط المصالح الإدارية 
المشتخصصة العاملة بين عين البيضاء ومسكيانة: شمال النمامشة. أشرف على ترحيل 
عدد من الحركى إلى فرنسا (حسب ما أورده في كتاب له بعنوان عتكعالى د 545 
صدر سنة 1977). وبناء على أقوال الباش أغا بوعلام حاولت فريقا من الحركى التي 

2 إشراجهل الخاولزا: ومع صرّل. 'مجائية هوة«مايعة لجبهنةالتتعرير 
الكل ل لعفت" كما'آن بفحزااالتركى فضتلوا الانتحارٌ على مااكان,ينتظرهم من 
00ت 1 ري لمالشقذ عاكلاتهم من مجابهة التكبير نفسه. 

لكاولت منظمة الجِيشناالسري التغلعلنضي#القطاع/القتنتطيني بقيادة الكولونيل 
شاطو جويير: أحد قدماء المقاومين ضد الفاشستية والذي التحق بقوات الجترال 
ديغول سنة 1940 وهو أيضا من قدماء المرتزقة والمظليين شي قوات فرنسا الحرة. 


فحسب أفوال المحامي إيزورني (35)150:01 يكون هذا الأخير قد تلقى المساعدة 
والدعم في تبسة من طرف روجي هولاندر (عتلمزء1101 2هع20): أحد قدماء 
المعاومين وضابط صف في فقوات المظليين؛ وكان هذا الأحكر فد شكل معملا 


الك فك [التسلميق المناهضين لجبهة التحرير الوطني. وبعد اعتقاله من طرف 
اأشرالك الك رس ادر ظاكه أحكم والسٍجكق المماة ظؤلالة . 

1ك كان رذ عيتاك اسراح «فماب ووس مكزستهوه يه يمون رشاسيه فاشرا. 
بترحيل 90 من الحركى مع عائلاتهم إلى فرنسا أي ما مجموعه 350 شخص أقامتهم 
رلك 15 كاري [لمزطتهع. كد لتقت بحوالى»0/سركي ١‏ حزرين يلكق روا من منطلقلة 
الأوراس غاصطحبتهم إلى مقاطعة مورييان (1)0:1888). وومن جهتها قامت بعض 
برشي السوايكلة سس نوا حى انعو كش اء بعر جين تقو المركى ةج 
5 4 توه رومسحادة فايهن من كرات اسوهردة ل ابعر 
العاملين في منطقة الأوراس. 


3. انظر كتابه يعنوان: 6155م 205 06 غنا50 0500'811از الصادر عن منشورات 10006 عاطق هآ. 1965 . 


مموكة جح ال التعامشة 19543 1962) 


1:5 كين لق ,مزنسا 4.930 شتخص البتستلاإلئ عشرات االآلا ف 52 
أن عددا كبيرا من المسلمين الذين كانوا يودون اللجوء إلى فرنسا لم يتمكنوا من بلوع 
مرادهم. 


نقل السلطات إلى جبهة التحرير الوطني 


جرت عملية الاستفتاء بالجزائر يوم فاتح جويلية 1962. وكانت معظم قوات 
حفظ الأمن الموضوعة تحت تصرف الهيئة التنفيذية المؤّفتة والمكلفة بتحضير 
الاستفتاء قد انضمت إلى صف جبهة التحرير الوطني التي أشرفت على الصناديق 
وفرز الأصوات في عين المكان. 

تم الإعلان عن النتائج بسرعة مذهلة وكانت كالتالي: قرابة 6 ملايين صوت 
ب'نعم” (9099:72) وأكثر قليلا من 16.000 صوت بالا" . 


في بلد تعدادٌه حوالي عشرة ملايين مسلم: من بينهم نسبة مرتفعة من الأطفال؛ 
فإن من الخوارق الوصول إلى ذلك العدد الضخم من المصوتين أي ما يقارب نسبة 
0 أو أكثر قليلا. مع العلم بأنه في جميع الانتخابات العادية حيث يتصارع 
ل ا ال لا 6 لاسو 1 تداس سعد 
المصوتين؛ خصوصا وأن الجزائريين ذوي الأصل الأوروبي والإسرائيليين لم يغادروا 
البلد بعد . فكان من المفروضء مبدثياء أن يشاركوا في الاستفتاء لآن بيان إيفيان قد 
أدرجهم في عداد المنتخبين؛ فمن مصلحتهم هم والمسلمين الذين حاريوا أو 
تكزاشرى سوق ع جك ردك روه لوعت مان بكمردو اسل" “1ل لمكا فط فل 
يستدعي انسحاب القوات الفرنسية من الحدود للسماح لحوالي 40.000 من الجند 
التظاميين المتاتكجين بالأسلحة" بالتخؤل إلى الجزائر والاستيلاء» حتماة على 
انك سس طن تقض ١ت‏ ومؤافي ا كل ا ور 1 
عبر أنحاء الجزائر. لا آحد في مقدوره الصمود في وجههم بما أن قوات الحركى 
جُردت من سلاحها وتم تفكيك منظمة الجيش السري. 


اتتصاوات عولهية علق الصعيد العسك 12" 


الواقع آن 16.000 صوت ب"لا". في مثل هذه الظروف: لم تكن تضاهيها من حيث 
المصداقية إلا "الانتخايات" على الطريقة الستالينية. 
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رقعت الحواجز الحدودية فدخلت القوات النظامية لجبهة التحرير الوطنى إلى 
التراب الجزائري بدون أن تضطر للقتال. 

تقدمت قوات جبهة التخرير القادمة من تونس نحو منطقة النمامشة. وتم حل 
الكتيبة الثانية من قوات اللفيف الأجنبى فى حين تم سحب الكتيبة الرايعة من هناك. 


ويمأ مكت الكشير م الأوووسست» فب ١‏ 5أئر لو كانت الظروقف المواصشة؛ ولك» 
اع > بر ا الى سعد ذا 6 9 2 [- - - ب 


ت حبهة التحرير إلى وهران مذيحة فى صفوف المدديين 
أول من المسلمين الجزائربين العاملين في صفوف 
7 2-3-4 لمجدة المدنيين .36 
ويومدين: يدعم من الجيش النظامي الذي حل بالجزائر وبمساعدة 
: ي الداخل والكولونيل طاهر زبيري إلى الإطاحة يحكومة جبهة 
لتحرير. توجه كل من بوضياف وكريم وخيضر إلى المنفى. ولقد تم اغتيال كريم 


وخيضر في الخارج. كما تم اغتيال يوضياف إثر عودته إلى الجزائر بعد غياب طويل: 


طيق بِن يلة ويومدين سياسة قائمة على التعزيب في الجزائر واضطدهما بمقاومة 
ذلك: تم استقبال محند أولحاج وبعض أعضاء حبهة التحرير الوطني بفزنسا حيث 
لم يبحظ يتنفسن استقبال عدد كبير من المفسلمين الفرنسيين. 
كتاب الكولونيل 1101221 بعنوان: 35م 13315نن 7720ذأث. الصادر عن منشورات #ممقطاف: 1989 .. 


عمعركة حيال التمامشة 1954 1963) 


وشعت مدبحة فظيعة ضي حق المسفمين المتعاطفين مع فرنسا في الجزائر ولقد 
وصف بعض الناجين ما سَلّطُ عليهم من تنكيل. ولقد تولى الكولونيل عبد العزيز 
ملياني:37 وكذا مجلة هيستوراما (2نتهةه:38)]115 نشر بعض تلك الشهادات. ولقد 
كان بعضهم يهتفون؛ وهم يحتضرون. بعبارة 'تحيى فرنسا ". 

تشير شتى التقديرات إلى تقتيل عشرات الآلاف من الحركى والمخازنية 
والمنتخبين في البلديات حراس الغابات والمناضلين ضي صفوف حزب الحركة 
الوطنية الجزائرية وقسما من عائلاتهم أي ما مجموعه 150.000 شخص. 

ولقد اعتصم بعض الناجين منهم بالمراكز الفرنسية. ويبدو حسب دراسة 
أجراها كل من الكولونيل ملياني والكولونيل موني أن مذكرات فرنسية رسمية 
الصادرة خلال الفترة من شهر أوت إلى نوفمبر 1962 كانت تأمر بالكف عن استقبال 
لا الناجين إلا في حالات استثناتية وبصفة مؤقتة (مما يستدعي طرد بعض 
اللاجئين فيما بعد). ثم وقعت عدة حالات طرد في حق المسلمين بعد وصولهم إلى 
0 

كعد لسكا الك كلع فر نه 121000 أي ضعف عدد لصن 
الإسرائيليين الفرنسيين الذين تم إبعادهم من فرنسا أثتاء الاحتلال النازي ولقد 
مات الكثير منهم في ظروف أكثر مأساوية من أفران الغاز النازية. 


ع ما جرى بالضبط في منطقة الأوراس النمامشة بعد رحيل القوت 
الفرنسية. . في سنة 1982 عثر, بالقرب من خنشلة: ٠‏ على فير جماعي يضم حوالي 
0 رفات تُسب إلى فعل نصف الزمرة الثالثة عشر من اللفيف الأجنبي التي كانت 
تتقرب: صراحة إلى البربر. يتعلق الأمر..بدون شك: بعدد من الخحركى .من ناحية 
تامزا والنمامشة الذين قتلتهم جبهة التحرير الوطني. ولا شك أن 00 
فتلوا في أماكن معزولة بعيدة عن جبال الأوراس والنمامشة على اعتبار أن كثيرا من 


7. إنظر كتاب الكولونيل عبد العزيز ملياني بعنوان: 181115 065 081236 عآ المذكور آنقا. 
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0 الصيكل# لكر 1 


لم اقم الجر 0ك سسماءريا بطع بسر 


0 


لم تكن جبهة التحرير الوطني تُقدم مرشحين من غير مناضليها في الانتخابات. 
ساون بن بلة. هي سنة 196 اثهمت لكتّهة:التحرير بممارسة التعذيت 
ولإلفتضاد السياسي. 

الا كناك يكن وسفة 1918 عن وفوع مظاهرات مناهضة لجبهة 
التحرير الوطني في الأوراس. ثم اتسعت رقعة تلك الاضطرابات ابتداء من سنة 
8. تم التخلي عن نظام الحزب الواحد في الجزائر وأسفرت الانتخابات التي 
جبرت يعد ذلك عن تقدم محسوس للإسلامويين. أوقف الجيش الجزائري ذلك 

لمسمار الانتخابي. ففجر الإسلامويون ضد الجيش نفس نمط الحرب التي شنتها 

3 لتحرير الوطني ضد فرنسا مع صاحب ها من تفجيرات وسط الجماهير 

لعدميين. ومثلما فعلت فرنسا كك القرويين الراغبين ضى الدقاع عن 
م صف حجمهة التحرير بادر الجيش الجزائري بدوره إلى تسليح الدرى الراغية 
عاج عبن مفسمها ضد الإسلامويين. 
كالجيشن الجزائري لم يكن أرحم تجاه الإسلامويين غير أنه تلقى 


كك رهن الاندم ذلات الموجهة للجيش الفرنسي. 
عمسو عقية ابرح فى جبهة التحرير الوطني على سلطات واسعة وجمعت 
كيين مشيت ظروف الطيقات ت الشعبية الجزائرية في حالة لا تحسد 


حي ومو عضرا على ظروقف المرأة آئية تحسينات تذّكر. 


تست ةا الشاتل لسريرية معمار التعريب الذي فرضنه جبهة التحرير الوطنى. 
عتساعت الاخطراليات عَى نك لمتطمة في حين تشكلت عصابات مسلحة فى 


معمرعة حال لأتعامشة 15954١‏ 2) 


مقطقة الأوراس والنمامشة. وكان ينظر إلى تلك الأحداث على أنها من تدبير 
الإسلامويين ولكن ربما كانت بصورة جزئية؛ من فعل أبناء وأحفاد الحركى الثائرين 
ضد السلطة الجزائرية المقربة من جبهة التحرير الوطني وبالتالي تكون تلك 
الانتفاضات نوعا من ردود الفعل ذات العلاقة بالهوية التي عانت من التمييز 
الاجتماعي. 


ولقد تركت حرب الجزائر آثارا بارزة في فرنسا ذاتها؛ فمن ذلك مثلا أن المقدم 
بياستيان تيرى علاط معاكة8) دير محاولة اغتيال ضد الجنرال ديغول لم يسفر عن 
سقوط ضحايا. فأعدم رميا بالرصاص. 


كما توتجة إلى المتفى الاختيئازتي كل من السيّد بيد (814510) من المسيحيين 
الديمقراطيين ومن قدماء قادة المقاومة الفرنسية في الداخل حين كان الجنرال 
ديغول يقودها من الخارج؛ وكذلك السيد سوستيل (8005]6116): من الديغوليين 
سايقاء ولكنه أصبح من معارضي سياسة الجنرال ديغول تجاه الجزائر. كما وضع 
در ال لمسارهم السياسي أمثال لاكوست (1.8005]66) ولوجون 
(عمناءزع]) وذلك لنفس السبب. أما الجنرال غاردي (62:03) والكولونيل فودري 
(/ا17211016) فماتا في المنفى. 

تم اختطاف الكولونيل أرغود (04عىة) في ألمانياء بصورة غير شرعية, وحُكم 
عليه بالسجن المؤبد. وألقي القبض على النقيب كيروتشي (]001096ه0) في مطار 
داكار محاولا العبور إلى أمريكا عن طرق الجو. أعيد تسليمه إلى السلطات الفرنسية 
2ط 

شرع شيئا فشيئا في إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن وكان آخرهم الجنرال 

الان: في سنة 1968: أي بعد سنوات من إطلاق سراح إرهابيي جبهة التحرير 
الوطني الذين فجروا قنابل أودت بحياة الكثير من المدنيين أو تسببت لهم في جروح 
ودلك عن كلا الجنسين بما فيهم الأطفال. 


اسار الك مرئبة على لكين 5 


الإحصائيات الدقيقة تعطي نظرة أقرب ما تكون إلى الدقة والموضوعية. ذلك 
إن التازيخ كلم يتوتخى الدقة قدر الإمكان؛ أو ينبغي له أن يكون كذلك. رغم اعتماده 
على معطيات لا يستوفي معظمها شروط الدقة المنشودة. حين تصدى كثير من 
المشاهير لكتابة مذكراتهم تراهم يتجنيون: عادة: تقديم أنفسهم من زاوية غير 
ملائمة؛ كما أن الوثائق الرسمية التي يُعتمد عليها لتوثيق الدراسات والبحوث تحتوي 
أخطاء أو ثفرات مقصودة لعدد من الأسباب. فلا مناص إذن من إخضاعها إلى النقد 
الصارم والتمحيص الدقيق كفيرها من الوثائق الأخرى. مع العلم أن المذكرات 
والكواذات الشخصية كيالا ما تكون متطايعة. 


تمع بعض المشتغلين بالإيديولوجيات إلى البحث عن الأحداث التي تؤكد وتدعم 
معاي الشخصية ويطرحون جانبا كل حدث مناقض لتوجهاتهم الفكرية. كان 
كلود يبرنار (86202150 010 ) يقول في هدا الصدد: : حين تتناقض الأحدات والوفائع 
مع النظريات فإن السلوك العلميايقتضيتعتديل النظريات وليس الأحداث والوقائع. 

بد حي وين دقيقة. إذا قيل إن بلدا اله 0 .5 تنسمة؛ في 
وقت معين: . فهذا معطى مفيد من حيث دلالثه الآنية والتقريبية ولكنه غير صحيح 
بل ريما يكون مغلوطا تماما: لا يوم مستخدمو التعداد السكاني بإحصاء جميع 
الرعاياء مهما حستت نواياهمء: كما أن الرعايا الذين لا يرغبون في أن يتم 


لهذا السبب تلتقي الاستعلامات العسكرية مع البحث التاريخي في عدد من 
النقاط المشتركة. لا تهدف الاستعلامات العسكرية إلى إرضاء السلطات العليا 
بتأكيد احتمالاتها أو تثمين خياراتها وإنما غايتها هي إعطاء صورة دقيقة وصحيحة 
كدر ادة عما يحدث في ميدان الوافع. إذا 5ف تاشت عن هذذا 
الهدف جرت المسئولين إلى كوارث حقيقية. .ولهذا السبب لا بد من توخي التحليلات 
الموضوعية قدر الإمكان والتجرّد بوعي تام من جميع الأفكار المسبقة. 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


تتسم الإحصائيات العسكرية: دوماء بنوع من الضبابية بخصوص الخسائر التي 
تقكقوها القرالت السسدوودم "في يعض الكالاك بلا ندال لتقن لت ذكز سير 
المفقودين والجرحى؛ كما أن عودة المفقودين وموت الجرحى من.شآته أن يُدخل, 
لاحقاء بعض التعديلات على الإحصائيات العسكرية بطريقة غير مقصودة؛ ومن 
جهة أخرى فإن خسائر العدو قد لا تكون مقيّدة بدقة: : فد تكون أقل من الحقيقة في 
حالة ما إذا لم يتم العثور على جثث الأعداء فوق أرض المعركة. 

كو م فلل بعد الأحياق إلى المبالغة عمدا بخصوص الحسائر الحقيقية 
وي 0 ؛ وذلك أمر في غاية السهولة في عمق الأرياف الجزائرية حيت لا 
عن م لكي تتولى السلطة العليا تعدادهم ولا يتمكن المؤرخون: فيما 
يكت التاكد مان «طلئج [الازاقام صك نفتترة[السكان الذي سقطو طكة وخصوصاة :71 
اقترستهم الذئاب. 

كانت المعارك تدور عادة في مناطق معزولة حيث لا يوجد المدنيون إلا بأعداد 
قليلة. فإذا وجدوا هنالف كردويع د رعنار ووس تدر شوق رمدو سف ميو مين بلحتد ‏ اقين 
المتحردون ويضرزون شرع /الأماكن ,الحو يذكركوي فيا المسمروون . 

لهذا المتبك ا كال كلق يمقل لقم[ اعرد هددر كفن ونين كلذل هذه 
الحرب. ربما حدث هذا في حالات نادرة. 

في المجتمعات الإسلامية تنزوي النساء والأطفال في مكان بعيد عن أعين 
الأجاتتيو يها ١15:‏ ررد 0 الذين لا تربطهم وشائج القربى بالعائلة 

وبالمتمردين ولو كانوا ينتمون إلى نفس العرق والدين. وبالتالي لم نكن نعثر على جثث 
سويت المتمردين القتلى. ربما عثر على بعض الرجال المدنيين إذا 

اء لسوء حظهم. من "مها ؤهك <تكاكالى؟ الماوزتين بالعلتركون. ود اتكونوا" سفكزوا 

2< الأقن كم برصاص الأصدقاء. ويما أن المتمردين لم يكونوا يرتدون بزة 
عسكرية متميزة ولم يكونوا يملكون أسلحة كلهم فإن أولئك المدنيين القتلى يُحسبون 
صضمن الخسائر البشرية التي تكبدها المتمردون وغالبا ما يتم هذا عن حسن نية من 


الحو حي قل 1 الصعيد العسكرى... 


. 


ركذا لاتتاكط المسكولن! مهما يكن هن هد 3 الستلي المماقيياق له يك قكبين إن دوية 
تسى إلى مصداقية الإحصائيات. 


- 00000 
يي مع إحصائيات جديرة بالتصديق. ذلك أن عدد الأساحة التي يتم انتزاعها 
من العدو وعدد الأسرى الأعداء لا يقبل المبالغة شي التقدير. إن المدنيين الذين يتم 
قرافي لكان ا طنزكة تعدو سكو للكطى لتعويوره رتأكفن 
الدليل والحجة بآن لا صلة لهم بالمتمردين الحقيقيين: وغالبا ما كان هؤلاء معروفين 
لدى ضابط المصالح الإدارية المتخصصة في شؤون الأهالي الجزائريين أو لدى 
الحركى المحليين أو لدى سكان القرى والمشاتي التي قدموا منها أو لم يكونوا 
معروفين من طرف بقية الأسرى. 

في عهد تطبيق خطة شالء: 1959 1960: تم الإعلان مثلا عن سقوط 26.000 
قتيل و11.000 أسير و21.000 قطعة سلاح ناري محجوزة. هذه الإحصائيات تبدو 
اكه ركد كيد ورزنيا :مر سوه سروس كا نر كر كد تال 
نسبة 57 من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها مقارنة بحجم الخسائر البشرية في 
صف العدو ما بين قتيل وأسير. 

بطتلافلة) كاتا اناك تر ده ر3لل تقول الس داجب العو 
فترة 1960.1959 كان المتمردون أكثر عددا وأحسن تسليحا ولكنهم كانوا عرضة 
للقنوط مما أصاب عزيمتهم بالوهن؛ أما في الفترة من سنة 1955 إلى 1957 كانوا 
أقل عددا وأقل تسليحا ولكنهم أكثر عزما وإصرارا وهذا ما يعطي نسبة مئوية أدنى 
بخصوص خسائرهم من الأسرى والأسلحة. 

تشيرالمدونة التاريخية الثمينة للكتيبة الثامنة عش رمن قوات المظليين الخيالة 
إلى وقوع 89 قتيل في صفوف هذه الكتيبة من بينهم 32 حركى (36/ من مجموع 
افج اتعقل الاواققيل:ض طلفوف الممريين و1110 سور ولأشتيلاء. علن-100 
خلمة سالاح آي ما يمثل 93 من مجموع الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها بالنسبة 


5 ا 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


لمجموع خسائر العدو المعلنة وهذا دليل صريح على صدق الحصيلة التي قدمتها 
هذه الكتيبة يكل نزاهة. 

وثمة كتيبة أخرى طال تواجدها في منطقة النمامشة ألا وهي نصف الزمرة 
الثالثة عشر من قوات اللفيف الأجنبي. فلقد كانت حصيلتها سنتي 19571956 
كرددي: 5 فتيل في صفوف المتمردين و268 أسير و693 قطعة سلاح تم الاستيلاء 
عليها . أي أكثر بقليل من قطعة سلاح مقابل كل متمردين اثنين مقتولين. ربما أمكن 
اتهامها ببعض المبالغة في عدد القتلى في صفوف المتمردين غير أن نسبة أسر 
واحد مقابل أكثر من ثلاثة قتلى في صفوف العدو يتطابق مع النتائج المحصل عليها 
في أماكن أخرى. ولا جدال في أن المتمردين في منطقة النمامشة كانوا يملكون؛ في 
سنة 1956: قطعة سلاح ناري واحدة لكل اثنين أو ثلاثة مقاتلين. حين كان هؤّلاء 
يشنون القتال في المناطق الصحرية ثم ينسحبون أثناء الليل فإنهم كانوا يتركون 
فقتلاهم ضي عين المكان ولكنهم يحرصون على أخن أسلحة القتلى معهم . ذلك ما وقع 
بالفعل في أول معركة شنوها في ناحية العامرة؛ في شهر فيفري 1956: فلقد قتلت 
عصابة المتمردين 31 من الجنود المرتزقة وتمكنت من الانسحاب خلال الليل تاركة 
5 فتيلا قوق ميدان المعركة وعددا قليلا جدا من البنادق. لا شك أن عدد قتلاها 
تجاؤز 45 ضحية التي تم إحصاوؤها في عين المكان. بحضور السلطات المدنية 
والعسكرية, لأنه لم يعثر على جميع القتلى ولا شك أن الجرحى الذين أخذوهم معهم 
قد ماتوا من جراء جروحهم. كثيرا ما تكررت هذه الظاهرة فضي معارك أخرى. 

مهما يكن فإن نسبة جريحين أو ثلاثة في صفوف المرتزقة مقابل كل قتيل في 
صف المتمردين ظلت ثايتة. 

وثمة إحصائيات أخرى وقعت في إطار مغاير وتتعلق بمعارك فصل الربيع سنة 
8 شي نواحي فالمة بين القوات الفرنسية والقوات النظامية التابعة لجبهة 
التحرير الوطنيء القادمة من الأراضي التونسيةء حيث تم إحصاء 111 قتيل و278 
جريح فى صفوف كتيبة المظليين الأولى مقابل 3 قتيل في صفوف المتمردين 
و52 أسير و958 قطعة سلاح. 


اد 1 لل سيد لممكرت.. 


عي هذه الحالة نجد نسبة جريحين أو أكثر ضفي صفوف المرتزقة مقابل كل قتيل 
عي الطرف المقابل. لتّن كانت نسبة الأسرى في صفوف العدو منخفضة فلآن الأمر 


يتملق بجنود نظاميين مدريين كانوا يتقدون حماسة قبل أن يصيبهم القنوط والوهن 
يعد آ مارت الخسائر البشرية مرتفعة فِي صفوفهم. كانت تلك القوات النظامية 
مدججة بالسلاح بحيث بلغ مجموع الأسلحة التي أخذت منهم مقابل ما لحق بهم من 
حسائر بشرية نسبة 75“ ؛ ولقد تم تعداد 10 قتلى في صفوفهم مقابل كل جندي 
قتيل ضي صفوف المرتزقة. 

إن مجموع الخسائر الفرنسية في حرب الجزائر, والمُعلن عنها بصفة رسمية في 
المجازت التاريخية؛ تتباين من وثيقة إلى أخرى. وهي في حدود 25.000 قتيل؛ من 
نهم /4:500,من المسلمين الفرنسيين: (4618 من مجموع القتلى). هذه الحرب أكبر 
بكتير من مجرد عملية بوليسية استغرقت تمان سنوات؛ ولكنها من جهة أخرى أقل 
كيز امن الحرب التعليدية مثل بخرب 1918-1914 التي أسفرت عن أكثر من 
0 قتيل خلال أربع سنوات؛ أو الحرب العالمية الثانية التي أسفرت:؛ بين 
شهري ماي وجوان 1940, عن 120.000 قتيل خلال ستة أسابيع. يمثل مجموع 
القتلى: في الجانب الفرنسي. خلال حرب الجزائر كّلث عدد القتلى الفرنسيين ضي 
حوادث الطرفات في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. وإذا 
طرحنا من المجموع العام عدد القتلى في حوادث السير في الطرقات الوعرة وعدد 
القتلى بسبب المرض فإننا نحصل على عدد 15.000 قتيل أثناء المعارك ضي صفوف 
الجيش الفرنسي بالجزائر و4 أو 5 جرحى مقابل كل قتيل في المعركة. 

في تلك الأتناء التي بلغ فيها التدخل العسكري مداه بلغ عدد أفراد الجيش 
الفرنسي العامل في الجزائر بما ضفي ذلك القوات الإضافية. 600.000 جندي منهم 
0 من الجزائريين المسلمين (7233). كان هؤلاء في مقدمة الجيش أثناء 
عمليات البحث عن المتمردين باعتبار أنهم أدرى بالميدان غير أن الخسائر التي 
وقعت ضي صفوفهم كانت أقل من متوسط الخسائر في صفوف اللجتود الفرنسيين 
الالمتلدي لاني إكثر فكالية من هذلاء . 


7100 الشكري هي الداخل غإنها. حسب تقديرات بعض_المؤلفين, 

اوح بين 12 إلى 15 ألف رجل وكانت تتجدد باستمرار حسب وتيرة خسائرها . 

هده التعديرات م د ددرا يه الير5»بولكن »اللدوية[المازاك مس 
في سنة 1960.1959 القضاء على 31.000 متمرد ما بين قتيل وأسير؛ وأن هذا الرقم 
يمثل حوالي نصف عددهم الفكاكن اس االعاسيلل كن ,لسرت زك :8 ,مقكن» مرجع ون 
طرف القوات المعلية وفرق الكومندونن"المتنقلة فلقد انهارت معتوياتهم. ترق 
0 جد راتكن البمض طلفؤاكاالفونسية وسلم البعقره الحا نميهم انبويع 
من تلك القوات إلا حوالي 5.000 متمرد في ربيع سنة 1961. 

3 تقدير مجموع الخسائر البشرية في صفوف المتمردين بحوالي 140.000 قتيل 
خلال الثماني ستنوات التي استفرقتها حزب الجزائز. بيد أن هنذا الرقم مبالٌ فيه 
كتيرا. كان عدد المتمردين: بصفة عامة. ثمانية أو تسعة مرات أقل من العدد الإجمالي 
للعسكر الفرنسيين؛ غير أنهم كانوا يركزون قواتهم عمذا لكي يفوق عددُهم عدد 
1 : شي الدوريات أو الفصائل التي يهاجمونها؛ وكان عدد قتلاهم يفوق 10 مرات 


عدد القتلى في صفوف الجنود المحترفين. أما حين يوقعون القوات الفرنسية ضي 
كمائنهم أو يشتبكون مع فرق أقل خبرة وحنكة فإن تلك النسبة تنخفض عادة إلى ثلاثة 
أو أربعة قتلى في صفوف المتمردين مقابل قتيل واحد في صفوف الفرنسيين. يمكد 
القول؛ بكل تأكيد؛ أن جبهة التحرير خسرت أقل من 100.000 قتيل. 


الوه افيس ب دادر وو مرت كر اميدق ارك لد زكر 
مستحيل قطعا. لو صمّ هذا الرقم لكان معنى ذلك أن فرنسا قضت على 12 من 
قاد اليج الجزاكريدن في سهة!1954 ولظترك 11ا1590كاهل_ | امس راها الدودا 
لفعهوغرافي بالجزائز. والحال .أنه لا تختلف عن منحنيات النمو الديموغراضي 
بالمغرب حيث وقعت معارك قليلة العدد قبيل حصوله على الاستقلال. تمثل 
داشر اليشرية الفرنسية: خلال الحرب الكبرى» 390:3 من السكان الفرنسيين شي 
م1984 #ويتجلى ذلك بوضوح في منحنيات النمو الديموغراضي الفرنسي. 
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55 السكان الجزائريين خلال الحرب بل إنتقل من 8.700.000 نسمة؛ ضي 
سقة 1954 إلى قرابة 10 ملايين نسمة؛ في سنة 1962: أي بنسبة زيادة وضلت إلى 15/: 
تعريباً إن يصل تسكن التازافر ربن هنذا العدد لوآن فرنسا قتلت مليون جزائري. 
موس جم هزاقة 0 مقاتل في صفوف جبهة التحرير الوطني 
حلال هذه السنين الثمانية. ٠‏ ويبدو أن جيهة التحرير فتلت قراية 50.000 من 
اللمكيكل الجزادويين أثناء الحرب وحوالي 150.000 منهم بعد الحرب بالإضافة إلى 
ما يقرب:من :5.000 جندي مسلم في تفقوف الجيكن الفرنسي: في المعارك! وبضعة 
لحي ورك الذين أصابهم القنوط وانهارت معتوياتهم. لقد كلفت هذه الحرب 
قرابة 330.000 قتيل في ضفوف المسلمين الجزائريين؛ ؛ قتلت جبهة التحرير الوطني 
لين متهلم: كما 'أسفرت"هنذهالحرت اع فنقفل 201000 لعسكري وأ10.600* من 
المدنيين الفرنسيين من ذوي الأصول الأوروبية أو الإسرائيلية. 

7« لتكرة لك تعد ويك كتيقل صا (أسغرت مموهد فى عبان النمامشة من 
فتلى؛ ولتحقيق ذلك ينبغي الرجوع إلى تقارير العمليات التي حررتها مختل الكتائب 
التى يمرت من:هناك ثم تجديد ما تكيدت من خسائر فى صموفها وما كندته 
للمتمردين خلال عبورهم المنطقة. وهذا لعمري يفوق قدرات باحث بمفرده وضي 
وقت محدود . بل ينبغي نخصيص فريق كامل ورغم ذلك فستكون النتائج تقريبية 

إلا : قهل يجب احتساب الخسائر ثر التي وقعت في صفوف الطرفين ) المتحاربين 
خلا! التسري سسا اوراس إلى اليفيله الاي ا 
الفرنسية في الأوراس لملاحقة العصابات المحليةة وهل ينبغي التمييز بين 
المتمردين النمامشيين والأوراسيين الذين قتلوا في الأوراس5 وما هو السبيل إلى 
ذلك؟ وهل ينبغي احتساب الخسائر التي أسفرت عنها معارك منطقة النمامشة 
المحاذية للحاجز الحدودي؛ كمعارك حدودية أم معارك في منطقة النمامشة؛ 
خصوصا وأنها وقعت بين القوات الفرنسية وقوات جبهة التحرير القادمة من 
الأراضي التونسية والتي لم تكن تتألف في معظمها من المتمردين النمامشييد؟ 


معركة جبال النمامشة (1962-1954) 


يبدوء مع كثير من التحفظ؛ أن جبهة التحرير خسرت تغريبيا 2.500 قتيل و700 أسير 
خلال ثمان سنوات في قلب هذه المنطقة الجبلية؛ وربما بلغت الخسائر الفرنسية ما 
يناهز 400 قتيل. ومن جهة أخرى فإن عدد المتمردين الذين التحقوا بالصفوف الفرنسية 
غير معروف بدقة. ريما اقترب من 400 أو 0 شخص (بدون احتساب عدد المتمردين 
الذي التحقوا بالفرنسيين من بني ملول لآن تلك الناحية تابعة لجبال الأرراس). 

كما أنه من الصعوبة بمكان تقدير عدد المدنيين الذين قتلتهم جبهة التحرير 
بساني فنا ونطقة النمامشة ويحتمل أنه بضعة مئات. أما عدد المسلمين الذين 


وتفوق خسائر جبهة التحرير في الجرء الجنوبي من الحاجز الحدودي المحادي 
لشرقي جبال التمامشة قبالة الحدود التونسية ما تكيدته من خسائر نشرنة فَى 
دواخل الكتلة الجبلية. لأن الأمر يتعلقء ضي المنطقة الحدودية: بقوات نظامية 
التونسية. كان عدد الجنود العرب والقبائل أعلى بكثير من ديه انما مفشيةن دكن 
الاك النظامية تصطدم بالقوات الفرنسية المزودة بالدبابات والمدعومة 
اكه تتتباهرالقاطلات وكات تور علق نعتد'كبي ارات الوليكوتر لني 
2-6 راو اهوت ليود ةق اقل اليكطرطق مباقارة للقن را لاسب" 
1 المتطقة الجبلية فكان جنود العصابات يتخندقون في أماكن 
اع وا اللاشو كيه 1 ككل لسالية 


نت طائرات الهليكويشن تستغمل: بصفة خاصة: في المنطقة الحدودية مما 


معن عددها لا يفي بَالغوطن فى دواخل الكثلة الجبلية. تمكنت إحدى طائرات 
الهليكوبتر من تحقيق نتائج إيجابية وحققت ثانيتهما نتائج أقل في حين تسببهت 


2و 


الثالثة فى خيبة أمل كبرى. 


معركة النمامشة عبارة عن وقائع ثرية بالدروس والعبر باعتبار أن جميع تقنيات 
نشكا والحرك الإتضتادة هلبقت هه اإمعالية:كبيرة من كا« الطركفيق 
المتحاربين. 


إن هذا النمط من الحرب واسع الانتشار عبر العالم؛ ولذا ينبغي على عساكر 
الدول الديمقراطية أن يستعدوا لها ويتدربوا على التصدي لها. قريما يضطرون إلى 
مواجهة هذا النوع من الحرب أثناء تدخلهم في بعض المناطق إما ياسم الأمهم 
الوتمكررةا زو ممغتكتوير لمعا هل اغا لفائفكة مع :تعض الدول لاه كما يمكن إن 
تندلع هذه الحرب في بعض المناطق التي تظهر فيها حركات استقلالية لا تتمتع 
يتمشل الأغلبية فتعمد إلى هذه التقنيات والأساليب الحربية. وقد يحدث هذا أيضا 
شي حالة ما إذا أرادت إحدى الشبكات الإسلاموية فرض سيطرتها على جزء من 
السمكان المسلمين المقيمين في أوروبا مما يؤدي إلى نقل نموذج حرب الجزائر إلى 


5] اس ل ب - 7 


لم8 نان سف فته انيف الحدده "لتقام اظلء امشلاكتها فرانة 


2 


0000 كلم أى آنية أكثر إتساعا من عمالة فرنسية متوسطة"المساحة. الواقع أن 


ل الأشجاز لنس هه المكان الأمثل لحرب العصابات وذلك يسبب 


ما 352 3 


لقوأت الجوية. مهما يكن قلقد اعتصمت عصايات عديدة 
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معركة جبال التعاعشة (1954_ 1962) 


لمنطقة الكبيرة الشبه ببعض المناطق ق الموجودة في فرنسا و وروبا ٠.‏ من هنا 
قفإن احتماط ل نشوب حركات تمردية مشابهة أمرروارة حدا لأنه يتطابة ق مع ما جرى 
شي مناطق أخرى قبل حرب الجزائر وبعدها. 


عملت عصايات التمرد. في كنف. السرية التامة لتطبيق تمقنيات التحكم في 
السكان . الع يكين عند أغراد تلك العصابات كبيرا قيل ؛ اندلاع النزاع المسلح بصورة 
رعق مما سهّل عملية التحكم في رقاب السكان ضف التسيير الإداري في هذه 
الكتلة الجبلية. 


ل الاحتشاظ يعاد كاف من قراح انر راد ربق 1 رياه اران كلما رافق 
المنطقة وهو بالتالي أحسن طريقة للوقاية والاحتياط. 


إذا حدث أن كك العصايات اللا من ند 0 5 فوفكها ضفي ه 6 
وتوصلت إلى إقامة هيكلة إدارية مبرية في قلب التجمعات السكائية ض: 00 
رد فعل العسكري سريعا وفعالا وذل ما لم يحدث في منطقة النمامشة بسبب نقص 
عدد القوات طيلة شهور. إن أي تأخر في التددخل تنجر عنه صعوبة أكبر في استعادة 
زمام الأمور بعد ذلك فضلا عما يكلف من ثمن باهظ على صعيد الخسائر البشرية. 


أما مرور القوات الكثيرة العدد والمدججة بالسلاح فآمرٌ غير فعّال ولا يُجدي أي 
نفع نظرا إلى أن المتمردين يتجنبون. القتال في مواجهة مباشرة وذلك ما يُدخل 
الشكر كنا زفي لكوي التتكان القند ل حرو انكاريدا اواك" اليككومية» يجنباأن تل 
التشكيلات العسكرية الخفيفة والسريعة تجوب منطقة الاضطرابات طولا وعرضا 
وضون انقطاعغ كما ينبغي #أقامة مراكز: عسكرية فى قلب التجمكات السكانية 
وتزويدها بحاميات كافية العدد بحيث يكون في مقدورها الصمود شي وجه هجمات 


العتمردين. وينيفى ترزويك هتده المراكز يما تحتاج من مئونة وعتاد يواسطة دوريات 
مصحوبة بقوات الخفر لتجنيبها الوقوع في الكمائن. 
أن الحرب المضادة للتمرد تتطلب أعدادا كبيرة من الجند الحكوميين: فيقدر ما 


يكون عددهم كبيرا تكون علاقاتهم بالسكان أكثر سهولة ويسرا وهذا في صالح 
الجميع. أما إذا كان عدد الجند قليلا وعلاقاتهم بالسكان نادرة فإنهم يشعرون دوما 
بالتحرك في ميادين مجهولة وبيئة معادية. وبالتالي فإنهم يعتقدون أن سكان 
المنطقة يقفون في صف المتمردين وَمَدَا اعتقاد خاطيّ إذا ما كان ذلك الخضوع 
الظاهري نتيجة الخوف من المتمردين. 

إن تجنيد قوات مساحة إضافية بين صفوف السكان يضايق المتمردين 
ويزعجهم كثيرا . غير أن هذا التجنيد لن يكون ميسورا إلا إذا أظهرت الحكومة عزما 
أكيدا وابتعدت عن التصرقات المثيرة للشك والارتياب في موقفها. كما لا ينبغي 
التخلي عن السكان وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم؛ وبصفة خاصة إذا كان 
هؤلاء من المناهضين أو شاركوا في محارية المتمردين وإلا فسوف تنجر عن ذلك 
عواقب نفسية وإنسانية فظيعة تدفع السكان إلى التزام موقف الحذر والترقب عند 
حدوث أزمات مماتلة في المستقبل وفي مناطق أخرى. 

ينبغي تدريب الجيش وتحضيره لمواجهة كل التهديدات المحتملة والمتوقعة. 

وضي أيامنا هذه؛ قد تجد القوات الفرنسية العاملة خارج أوروبا نفسها مضطرة 
للدخول في معارك كلاسيكية أو لمواجهة نمط من حرب العصابات في شتى مناطق 
تدخلها عبر العالم. 


إن النقص في قوات الاحتياط يشكل نقطة الضعف الأساسية في حالة تعرض 
التراب الوطني لتهديدات خارجية. 


الفصل الثاني : 
أولى انتصارات المتمزدين 


التاريخية والمؤسساتية 


6غ 21000001 5 ودع وا|إزواوم و ]| 52 عنانأمأمرمم 
(962 1954-1 وأر6وام 
دومينيك فارال: اسم مستعار لمؤلف هذا الكتاب. وهو من خريجي سان سير وضايط 
سابق في قوات المرتزقة. شارك: أثناء الحرب التحريرية: في صفوف القوات الفرنسية 
ككال التمامفة. وهو حاليا نائب رئيس إحدى جمعيات قدماء الحركى وعاتلاتهم. له 
عدة كتب ومقنالات صحفية أعن االدرور وهوا تا ال درقة وحرب الجزائر وفرسان المغول. 
حائز على جاقزة اكلوذا قاويي رومن دك لف درا 12 جتكدز ساو ريق لوزي عون 
(منشورات 28 وو وهو أيضا عضو في اتحاد 0 المكافحين. 93 
اكات منتطمة التماتشئفة موالية في مجملها للوطنيين الجزائريين. وكان هؤلاء يسيطرون 
المسلحة الصغيرة من القضاء على القياد وحراس الغابات وقدماء المحاربين المتعاطفين 
مع فرنسا وأحلوا محلهم مسؤولين سياسيين مكلفين بجباية الضرائب. 
ما كان لحركة التمرد أن تستفحل فضي منطقة الأوراس والنمامشة لو توفرت فرنساء فور 
اندلاع الأحداث؛ على بضعة آلاف من الجنود وسارعت إلى نشرهم ف جميع أرجاء هاتين 
الكتلتين الجبليتين. 
ساهمت الكتيبة الموضوعة تحت إمرة الرائد ميتزينفر في عرقلة تمركز المتمردين في 
شمال النمامشة. ولكن كتيبة المقدم ميكال لم تتمكن من عل الشيء نفسه في جنوب 
المنطقة التي ركز عليها لغرور عباس جل جهوده في بداية الأمر. فكان من الضروري 
توقير عدد أكبر من الكتائتب هناك. 0 
استفاد لغرور عباس من الجهود التي بدلها المتمردون في الجنوب التوشسي وفي جبال 
الأوراس. لم يبق ما يكفي من القوات لنشرها في متطقة النمامشة وذلك ما مكن عباس 
لغرور من بسط سلطتهة الإدازية على جزء كبير من جتوب المنطقة. في هنذا النوع من 
الحروب تعتبر السيطرة على السكان أكبر الرهانات فى الصراع." 
(١مقتطف‏ من الكتاب). 
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